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د. عفيضف دمشقية 
دار الغارابي ۔ بیروت . لبتان 
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فناکس: ۰۱/۳۰۷۷۷۵ 


فارس غصوب 


الرابعة ۱۹۹۸ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
في لبنان وجميع البلدان العربية 
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الحجر الذي رفضه البتاؤون 
هو الذي سیکو ن حجر الزاوية 
«المزامر» 
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1 a 


«دجلة» نهر وحيد الوجهة» على عكس «النيل» الذي في وسع المرء أن 
ينحدر فيه مدفوعاً بالتيار أو يصعّد حسب مشيشة الأشرعة. ففي «بلاد ما بين 
النهرين» تنساب الرياح» شأبا شأن المياه» من الجبل إلى البحرء ولا تفعل 
ذلك قط بانجاه الأراضي الداخلية» حتى لتضظر المراكب إلى التباطؤ تبعاً مشية 
الحمير أو البغال التي ستقطرها في طريق العودة إلى مربطها هياكل مترجرجة 

تبكة على الدروب اللحافة . 

وفي أقصى الشمال» حيث منبعه» ينحدر «دجلة) الوح فان المخرن 
والوحيدون الذين سرون عل امتطاثه هم بضعة نوتية من الأرمن وعیونېم 
شاخحصة إلى فوّران الماء الُخايع . وإنه ن عجیب لا يتلاقی فيه العابرون 
ولا يتجاوز بعضهم , بەضاً ولا يتبادلون التمنيات ولا الحمولات. . ومن هنا کان 
الشعور انسر بأن يُبحر الرء وحيدأ» من غير عفريت حارس ولا مواكبة خير 
مواكبة النخيل على الضفاف. 

وإذ يبلغ «دجلة» (المدائنَ) عاصمة بلاد (بابل) ومقر ملوك «الپارتيين» فإنه 
یصبح ونا ویستطیع الاس الاقتراب منه بلا حذر»ء ولا يعود سوى ذرل,ٍ 
عملاقة مائعة عبر من جرف إلى جرف في فُفْفبٍ مدورة مسطحة القعر يتكذس 
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فيها النلاس والبضاع وتوغل بحو الضفة مدومة أحياناً من غير أن تغرق مع 
ذلك» سلالاً مبتدّلة من اسل المضفور تداتع من نهر الطوفان كل شموخ. 
وعندها يكون من السياحة وام بحيث ترى فيه أزواج كثيبة متعانقة وهي 
تتخبط : جلود ائم مذبوحة ومفرّغة وحيطة ثم منفوخحة» وقد تعلق بها 
سباحون جسدا أ إلى جسد وكأنهم في رقصة للبقاء على قيد الحياة. 


تبدأ قصة «ماني» في فجر العهد النصراني› بعد أقل من قرنين على موت 
«المسيسح». وع ضفاف «دجلة» ما يزال حشد من الآلحهة يتباطاً. فبعضهم 
برزوا ونان والكتب الأولى» والآاخحرون قدموا مع الفاتحين أو مع 
التجار. وقليل من المؤمنين في (المدائن) بحتفظون بصلواتهم لوثن أوحد» 
ويجرون من معبد إلى معبد لإقامة القداديس. وسرع بعض الناس إلى فُربان 
«ميترا» لاستحقاق نصيبهم من الوليمة؛ ويبحث بعضهم في ساعة القيلولة عن 
رکن ظلیل في حداثق تی «عشتار»؛ وني آخحر النهار يأتون للطواف حول محراب 
«نانابي» مترقیین مقدم القوافل؛ وبالتقرب من «الإفة الكرى» يحصل 
المسافرون على محطة لقضاء الليل. ویستقباهم الكهنة ويقدمون هم لاء العظر 
ثم يدعونهم للانحناء أمام تمثال ربتهم ال وفي وسع القادمين من بعيد أن 
يطلقوا عل «نانايي» اسم ربة مألوفة لديم » فالإغريق يدعونا أحیاناً 
«أفروديت»» والفرس «أناهيتا»» والمصريون «إیزيس»» والرومان «قینوس»»› 
والعرب «اللات»» وهي لكل واحد مم الأم الرضع» ولنذيها السخي حرارة 
الأرض الحمراء التي يرويها النهر الخالد. 


وغير بعيد من هناك» على تة شرف على جسر (سلوقية) ينتصب معبد 
«نبو». وإذ کان إلهَ ت إل الشيء المكتوب» فإنه يسهر عل العلوم الغيبية 
والحلية . وشعاره برع وکهنته أطبّاء ومنجّمون» وأتباعه يلقون عند قدميه 
بالألواح أو الكتب أو الرقاع الي يتقبّلها أكثر ما يتقبّل أي قُربان آحر. وفي يام 
(«بابل) الجيدة كان اسم هذا الإلّه يسبق أساء اموك الذين كانوا يمون عل 
هذا «نبونصر) أو «نبوپولص» أو «نبوحدذنصر». والیوم يغشى المتعلّمون وحدهم 
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معبد لبوا » ویفضل عامة الشعب تبجیله من بعيد؛ وحين ير الناس من أمام 
رُواقه للذهاب إل آربابِ آخحرین فم حون الخطى وپوجهون إلى المحراب 
نظرات حاثرة. ذلك أن «تبو)› إلّه الكتبةء هو أيضاً كاتب الآههة» وهو وحده 
مگاف ان يكثب في كتاب الأبدية الأحداث التي غبرت والتي ستکون ف 
مستقبل الأيام . وعلدما بجاذي بعض الطاعنين في الس المعبد آلا 
فانہم يعون في ستر وجوههم . . فريا كان «نبوه قد نسي أنم لا یزالون في 
هذه الدنياء فلماذا تذكره بالأمر؟. 
يسخر التعلّمون من حاوف العامة . فهم الذين يبون المعرفة أكثر من حبهم 
القرًة أو الثروة» بل حتى السعادةء يفاخرون بتقديس «نبو» أكثر من أي له 
آخر. ويجتمعون يوم الأربعاءء اليرم الخصضص لوئ ہم ٠‏ في حرم م المعبد» 
اوا بوصفهم ناسخین او تارا أو موظفین ملکیين» حلقات صغخررة 
نشطة وبليغة تسكع كل منها تبعاً لتقاليدها. فبعضها يسلك الممشى المركزي 
ا حول الملحراب وصولاً إلى الحوض البيضوي الذي تسبح فيه الأسماك 
المقدسة. وبعضها الآحر يفل المثى اجحانبي الأورف ظلالا والمفضي إلى 
الحظيرة التي تحتجز بہائم الأضاحي . . ویسرح الغزلان والحملان والجداء عادة ف 
الحدائثق ؛ وکن فقط الثران وذثبان أسيران؛ بيد أنه» عشية الاحتفالات» 
يجمع العبيد الملحقون بالمعبسد البهائم لإخحلاء المماشي واتقاء أعمال الصيد 
المحظور. 


يتعرّف المره من بين متنڙهي يوم الأربعاء بسهولة إلى «ياتيغ». إلى ساقيه 
المغلفتين في سراويل من الحرير الأخضر المحنى على الطريقة الفارسية» وذراعيه 
النحيلتين المحومتين تحت معطف من القطيفة» وفوق هذا الطيف ازيل المتلقم 
على هذا النحو بالألوان الزاهية» يتعرف إلى رأس يبدو وكأنه سرق من أحد 
تماثيل العمالقة: لحية كثة سمراء مضفورة وكأمما عثكول» وشعر غزير منسدل 
ومربوط فوق الحبين بعصابة من نسيج صوفي متين مطرز بشعار طبقته» طبقة 
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يارس الحرب ولا الصيد. وقد انطفا في عينيه كل عنف. وأحذت رعشة تهر 
شفتیه باستمرار وکال سۇالاً طالما کت پستعد للبروز. 

وعلى الرغم من أنه لا يكد يبلغ الشامنة عشرة فإن ابن طبقة الأشراف 
«الپارتيبن» العليا هذا كان سيحاط بتقدير لا يوصف لولم يكن يحمل في نظراته 
براءة طفولية تحرمه من كل مهابة . فكيف لا يُستقبل بابتسامات متوقدة مَنْ يبرز 
مام شخصس لا پعرفه ويقدم إليه نفسه هذه العبارة: «إنني أحد الباحثين عن 
الخقيقة!». 

وہذه الکلهات بالذات خاطب «پاتيغ» في ذلك الأربعاء شخصا يرتدي 
البياض ويقف بعيدا عن الناس منحنيا فوق الحوض البيضوي ويحمل في يده 
عصا حَصرة بالعقد يعلوها مقبض عَرْضي يربت عليه بحركة توحي بنشدان 
الماية. 

ويردّد الرجل من غير بكم ظاهر: 

باحث عن الحقيقة. وکیف لا یکون المرء كذلك في هذا العصر الذي 
يحاذي فيه قدرٌ كبير من الورع قدراً كبيرا من الكفر! . 

ويشعر الشاب الپارتي أنه في أرضص صديقة . 
(إیران)]“. 

- وأنا «سيتايي»» من (تدمر) . 

لباسك ليس لباس أبناء مدينتك . 

- وأحاديثك ليست أحاديث أبناء طبقتك . 


(*) جيع الكلام الراقع بين 1 ] في هذا الكتاب هو تعليقات وحواش من المترجم . 
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أرفق الرجل رده بحركة انزعاج . وتابع «اتيغ» الذي لم يلاحظ شيئاً: . 

- (تدمس)! أصحيح أنه أقيم فیها محراب بلا صنم مُهدی إلى «إله جهول»؟ . 

وترك الآخر لحظة طويلة تَر قبل أن يجيب بفتور متعمد: . 

يقال ذلك. 

- على هذا فأانت لم ترز قط ذلك المكان! لا ب أنك تركت مدينتتك من زمن 
طویل . 


بيد أن التدمريّ اكتفى بتنحنحة. وتصأبت قسهات وجهه وسرّح بصره بعیداً 
وکانه یرید آن یلمح صدیقاً مبطئاء ول لجف «پاتيغ» . وها هو ذا يهمس بكلمة 
وداع وينضمٌ إلى أقرب حلقة وهو لا يزال يراقب الرجل بطرف عينه . 

لا يزال الرجل الذي قال إن اسمه «سيتايي» واقغاً في اللكان نفسه وحيداً 
مداعباً عصاه. وعندما ذم إليه قدح من الحم تناوله واستنشق عطره وتظاهر 
بحمله إلى شفتیه» ولکنه ۔ کہا لاحظ «پاتیغ» - ما لبث» بعد ان استدار 
الساقي» أن فرغ الشاب حت الشمالة عند أصل إحدى الأشجار؛ وتصرّف 
التصرّف نفسه عندما ذم إليه سفود من الجراد المحمّص: بدأ بالرفض» ثم 
أخحذ واحدة من جراء إلحاحهم» وما لبث أن أسقطها خلفه وأغرقها في التراب 
بضربة من عقب حذائه قبل أن ينحني فوق الحوض لغسل أصابعه. 

وإذ کان «پاتيغ» مُستغرقاً في هذا المشهد فإنه لم يكن يصغي إلى خاطبيه 
الذين أحفظهم الأمر فانفضوا من حوله . وكان الشيءُ الوحيد الذي ألما عا هو 
فيه صوت ت کاهن في جاء بعلن ن الاحتفال سيبد ويدعو المريدين إلى الإسراع 
نحو السلّم الكبير الَمْضي إلى اللحراب. وكان لا يزال في يد بعضهم 
قدح أولاظة فاخذوا يتحڏّثون وهم سائرون» بيد ان خحطاهم لم تلبٹ أن 
تسارعت لأن أحداً م یکن یرید ن تفوته اللحظات الأولى من الاحتفال. 


اليومٌ على الأحص. فقد سرت بالفعل شائعة مُفادها أن «نبو» قد ململ 


'' Akhawia.net 


Akhawia.net 


البارحة فوق قاعدته» وهذه أمارة واضحة على رغبته في التحرك. بل لقد 
رۋت قطرات من العرق تکبر فوق صدغيه وجبينه وليته» وقد وعده «الكاهن 
الاک جاثباً على رکبتيه بتنظيم مسيرة هذا الأربعاء عند مغيب الشمس. َا 
لتقليد قديم | فان ونبو یقود مواکېه پنفسه؛ ویکتفي الكهنة بحمله بأطراف 
أذرعهم عالياً جداً فوق رؤوسهم» وي دمم الله بذخزاتِ خفيّة ة على الاتجاه 
الواجب الغاذه. . ففي بعض الأحيان يجعلهم يؤذون رقصة ة ماء وني أحيان 
أخرى بجعلهم يقومون بمسيرة طويلة بخط مستقيم تقودهم إلى مكان يطالب بان 
يوضع فيه. وآدنى حركاته عبارة عن وحي يبدل العرافون الحليقو الرؤوس 
قصارى جهدهم في تفسيره؛ إذ إن الوثن يتحدّث عن غلال وحروب وأوبئة 
موجها أحيانا إلى هذا الشخص أو ذاك أمارات الفرح أو الموت. 

وإذ بقي «سيتايي» خا في الخارج والمۇمنون يدخلون المحراب أفواجاً 
وترتيل المحتفلين يضخم فقد أحل يذرع الفناء فضي من الدرج الكبير إلى 
الباب الشرقي . 

ولم تكن الشمس سوى عرف من القرميد القد» وبعيداً حلف «دجلة» 
اصطفٌ حملَةَ المشاعل قوساً حول المذبح» وأحذ الكهنة يبخرون ممثال «أبويء» 
والمرتلون ينشدون ترنيمة مصحوبة بإيقاع طبل رتيب : 


یا «نبو» ب «مردوك» إنتا نتر أقوالك| 
جئنا من جميع لمل من صورتك| 
وحن نسل فآنت م یب۱ 

وحن شد اللاذ فأنت من محمي ۱ 

أنت الذي يعلم» أنت الذي يقول| 

ومن ذا پستحی أن يع آکٹڑز عا تستحقٌ؟ 
ومن ذا يستحق قرابیننا أکاز غا تستحق؟ 

يا «ّوه بن «مردوك». أا الكوكب الالء 
إل مكانك بين الآلة لكير. 
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ویېتسم «نب عل مض المشاعل الضطرب» وتبدو عیناه وکانې| تحضنان 
تقاطر اؤمنين. وها هو ذا يتصدر واقفاء وت حیته إل منتصف صدره الملفروف 
بمخصر ضيق»› ويتسع رداؤه المصنوع من الخشب المضلم ليؤلف القاعصدة التي 
يقف عليها. ٠‏ ويتفلم ستة كهنة فيزيحون التمثال ويقيمونه على نقالة من الخشب 
يرفعو ما فوق أكتافهم ثم أعلى فوق رۋوسهم . وبینا يتشکل الموكب يرتفع الله 
عند کل حطوة إلى ا يسبح في الفضاء. وښجده حاملوه حفیفاً جدَاًء وتکاد 
ایدیم الممدودة تلامسه» ويبدو وكأنه حرم فوق الحشد الذي يح الخطی 
صاثحا من النشوة. ويدور مون حول أنفسهم ثم يرسمون داثرة أوسع قبل 
أن يتوجهوا إلى المخرج . ويتنحى المؤمنون. 

ها هو ذا المىوكب الآن في الخارج» في الفناء الصغير. ويقوم الإلّه برقصة 
قصيرة حول بئر الماء الطهور قبل الاندفاع إلى السلّم. وفي تلك اللحظة يتعثر 
أحد الكهنة ويجهد في استعادة توازنه قبل أن يدوم التالي بدوره ويتهالك. وإذ 
ترك التمثال فقد بدا وکا یثب نحو السلّم الفخم فیهبط درجاته متقافزاً تتبعه 
أعين الحشد الذي حجره الذهول. 


یستطع «پاتیغ»» بالرغم من کونه حارباً» وبالرغم من کونه «پارتیاً»» أن 
يبس دمعه. وم يکن نير شوم هو الذي سیب کربه - فالأمر بالنسبة إليه غير 
هذا 3 ماسته هي التي Eza‏ فلقد اغب في الإيان ب «نبوه» وأحس 
بالحاجة إلى تأمله أسبوعاً إثر أسبوع» ضخاً فوق عرشه ومعصوماً وبلا عُمْر 
وهازئاً من أفول الإمبراطوريات ومستحْفَاً بالكوارث والنكبات. وفجأة هذه 
السقطة!| . 


ومع ذلك فقد برزت فكرة منعته من الاستسلام إلى الشكوى والنحيب. فإِذ 
وضع إحدى ركبتيه على الأرض في مکان E.‏ 
طرف عصاً مزروعاً بين بلاطتين من الرخام . وانتزعه. وتقخصه. ول يکن 
هناك من شك» فلقد كان الطْرّفُ الاعلى قد نشر. وغمغم «پاتيغ» قائلا وهو 
يستعيد رؤية «سيتابي) متنرّهاً في الفناءء ثم متوففاً وغارزاً عصاه في التربة قبل 
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أن يلويها وينترعها بحركة فظة كا يفعل بعشب ضارً: «يا للتدمري اللعين!». 
ثم اعتدل وبحث بعينيه حواليه عن الرجل ذي اللابس البيضاء. بلا جدوى. 
وأرعد مرة أخرى قائ «يا للتدمري اللعين!»» وساورته رغبة في أن يصرخ إلى 
القاتل»ء «إلى قاتل الآة»» وني أن يرسل الحشد الفائر للاحقة الَجذّف. 

ولكن ها هم الكهنة أولاء يعودون حاملين بحيطة وحذر لا نفع ماهها قطع 
التشال الحطمةء قطعة من الذراع ما تزال ملتصقة بالكتف» وخصلة من 
اللحية معلقة إلى شحمة اذن. وانقلب غضب «پاتيغ» إلى حزن مستسلم . وإنه 
ليجد تقريباً على «تبو أن يعدم مشل هذا المشهد. وابتعد حاضراً للتيه حقق 
الفجر ني مرات المعبد. ورجعت خطاه بشكل غريزي إلى طريق الحوضص 
اليضاوي . ونظر بعينيه اللتين لا تزالان مغرورقتين إلى اكان الذي كان يقف 
فيه الرجل اللعين . 


إنه هناك»› «سيتابي» . فوفق البلاطة نفسها. في الوقفة عينها. ولا يزال بمثل 
البياض الذي کانه من رأسه إلى أخص قدمیه. ویده ترہت على مقبض عصا 
قصرتٌ بشکل فرید. وأقبل «پاتیغ» فوقف في مواجهته وشته من ردائه وهزه. 

- الويل لك أيها «انندمري»! . فعلت ذلك؟ . 

ول ببْدِ الرجل دهشة ولا انزعاجاًء ولا حاول تخليص نفسه. وانطلقت 
کلات هادثة وأثقة . 

إذا كان «لّبى» هو الذي قاد حمَاً خطى كهنته فهو إذن مَنْ جعلهم 
يتعٽرون. م أنه کان بجهل» على الرغم من علمه بکل شيء» أي كنت قد 
کسرت عصاي في هذا المكان؟ . 

لماذا أنت واجد على الله «نب؟ أيكون قد عاقبك بشكل من الأشكال؟ 
آیکون قد رفض |نقاذ ابن مریض؟ . 

- أجد على هذه العارضة الخشبية المنحوتة؟ إنه ليس في وسعها أن تعاقب ولا 
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ان شي . ماذا في وسع «لبو» ان يفعل لك او لي ذا ل يکن في وسعه أن يفعل 


ها أنت ذا الآن تَجذّف. ألا تحترم الربوبية؟ . 


ارب الذي أعبده لا يسقط ولا يتحطم» وهو لا يخٹى عصاي ولا 
سخرياتي. وهو وحده الذي يستحق وَرَعأ مثل ورعك . 


وما أسمه؟ . 
إنه هو الذي يُطلتق الأسماء على الكائنات والأشياء . 
- ومن أجله رطمت الصنم؟ . 


لاء وإمامن أجلك أنت يها الرجل القادم من «أیکتبان». أنت يا من 
تبحث عن الحقيقة» ما زلت تنتظرها من فم «نب؟ . 

ویستسلم «پانیغ» ویاني فيجلس على حافة الحوض شارد اللب. وقد سقط 
في يده . ويتقدّم مله «سيتايي» ويضع راحة يده مبسوطة على رآسه. وإنها لحركة 
عك تصحبها هذه الكلات: . 

الحقيقة سيّدة مُطأبة يا «پاتيغ» فلا تنسامح في أية خيانة» وكل 
إجلاصك حن هاء وكل لحظات حياتك هي ملكها. فهل الحقيقة هي ما 
تبحث عنه بالفعل؟ . 

لا شيء غيرها! . 

هل ترغب فيها حتى لتتخل عن کل شيء من أجلها؟ . 

- کل شيء. 

وإذا صلب ملك أنت غداً أن تحعطم صن فهل تفعل؟ . 

وأجفل «پاتیغ» وڌل عن رأيه فاثلا: . 

ولاذا أحقد على «تب؟ لقد استقبلت أخاً في هذا المعبد وقاسمتهم نبيذهم 
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وأنصبتهم من قطع اللحم . وفتحت لي نساءٌ أذرعهنٌ في بعض الأحيان حول 
هذا الحوض. 

مذ هذا اليوم لن تشر با الم بدا ولن تاکل اللحم» ولن تقرب أية 
امرأة! , 

أية امرأة؟ لقد تركت زوجة في قريتي (ماردين)! . 

وإنه لتوشل» فافكار «پاتيغ» مضطربة . غير أن «سيتايي» لا يدع له أية 
مهلة : 

عليك آن تخل عا 

- سوف تلد بعد بضعة أسابيع . وإني لتعجل أن ايمل من وجه وليدي 
الأؤل! أي أب سأکون إذا أنا تخليت عنها؟ . 

- إذا كانت الحقيقة هي التي تنشدها حفاً يا «بانيغ» فلن تجدها في معانقة 
امرأة ولا في صراخ وليد. لقد قلت لك إن الحقيقة متطأبة؛ أما زلت راغباً 
فيهاء أم تراك قد عدلت؟ . 


# ¥ ¥ 


عندما ارتمت «مريم» لاهثة على صدره ‏ وكانت قد هرعت إلى الطريق العليا 
للقائه - فأبعدها عنه بفتور بکلتا یدیه قالت في نفسها إن زوجها فعل ما فعل 
بدافع الحياء» فهو لا يريد أن يكون الغريب الذي يرافقه شاهداً على جّيشان 
عواطفها . 
ومع ذلك فإنه يدو اا ميت بعض الشيه, . غیر آنہا تحرص على عدم 
إظهار ذلك وتحمل إلى الرجلين طستي ماء ومنشفتين لإزالة غبار الطريق. وأما 
فقد احتجبت خحلف ستارة. وعندما عادت إلى الظهور بعد ساعة فإغا 
حمل مأدبة حقيقية إلى الشرفة . وبين هي تنقدّم حاملة طلائحَ الأدبة» قدحين 
من خيرة الخمر من أرض (ماردين)» تبعها خادمان وعلى أذرعهما صينية واسعة 


Akhawia.net 


Akhawia.net 


من الدحاس فوقها أطباق وقدور. وإذ کان «پاتيغ» يصغي بكليته إلى الرجل 
اللابس البياض وهو يحدثه بصوت خافت فإنه م يسمع وفع الأقدام المقتربة. 

وأشارت «مريم» إلى الخادمين ألا يحيثا أي صوت وهما يصمان ألوان الطعام 
فوق الائدة الواطثشة. وإذا حدث أن اصطدم طبقان ارتسمت فوق وجهها 
تکشیرة؛ ولکہہا تاکدت في اللحظة التالية ق مره المهدايا الصغيرة ة التي 
بها «پاتیغ» بشرَهٍ» مح بيض مسلوق مچ بقطرة عسل» سفاثن تدج 
بمعجون التمر. . ففي الأيام التي يذهب فیها رَجْلُها إلى «المدائن» تشغل نفسها 
عل هذا النحو متفئنة بتحضير أشهى الأطعمة له؛ وعلیه فسوف یکون داثاً عل 
عجلة من أمره للعودة» وإذا ما كان بصحبة بعض الأصدقاء فإنه بدلا من 
الذهاب لنسيان أنفسهم في بعض الحانات يقودهم باعتزاز إلى بيته وهو واثق من 
أنہم سيلقون من الحفاوة فوق ما يلقاه ندماء ملك من الملوك. 

ألقت «مريم» نظرة أخيرة للتاد من أن کل شيء کان في مکانه» ثم ذهبت 
للجلوس فوق حشيّة في طرف الحجرة الآخر. فعندما یکون زوجها وحده 
تتعشى معه في بعض الأحيان؛ ولا تفعل ذلك قط حین یکون عنده ضوف . 
إل أا لا تبتعد قط حرصاً منها على التأكد في كل لحظة من أنه لا ينقص 
الضيوف شيءُ. 

ومضت دقائق طويلة و«پاتيغ» و«سيتايي» منصرفان إلى رث رتا فلم يدا بعد 
يديا إلى المائدة. ولكنْ أيكونان قد لاحظا المأدبة المبذولة ها أو شا راثحة 
الطعام الي تملأ أرجاء الشرفة؟ وا «(مريم» في سکون. فحت لو کانا قد 
توقٌفا في أثناء الطريق للأكل فإن عليهماء على الأقلء وبدافع الآدب وحسب» 
أن يتناولا ري لحم أو حبة زيتون أو جرعة صغيرة من هذين القدحين اللذين 
وضعتها آمامهي) تماما . 

ولکنٰ ها هو ذا الضيف بخرج من تحت رداثه نوعاً من منديل فيسطه فوق 
رکبتیه» ويتناول مشه رغيفاً أسمر فيشقفه وحمل قطعة منه إلى فمه. . ويي 
المشهد «مريم» أن تتنفس . کذا ییمل هلا الشخص کل اللا حضرزه لیزدرد 
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قطعة خبز مبتذلة ! ثم إن الأمر ّا ينته. فها هو ذا يزيد من حل المنديل وشخرج 
منه قثاءنين ذابلتين فيغمسها في إبريق ماء قبل أن يعطي إحداهما لمضيفه. 
وحتفظ «پاتیغ»» وقد بدا عليه الارتباك» بقناءته ف یدذه» وأما «التدمري» 
فيضم قتاءته جهاراً. 

وإذ لم تعد «مريم» تطيق صبراً فاا تتقدم من الشخص العجيب وتقول: . 

أيكون في هذه الوجبة ما يزعج ضيفنا؟ . 

ولا جيب الرجل بشيء. ويسرّح بصره بعيداً. وها هو ذا «پاتيغ» يتدخل 
قاثلا: . 

لا يقدر زائرنا أن يأكل من هذا الزاد. 

وتتامل «مريم) المائدة في أسى . 

عن أي زاد تتحدّث؟ إن هذا أشياء كثيرة ختلفة. أطباق مطبوخة 
بالزپت وأخحرى بالسمن وثالثة مشوية أو مسلوقة» وهنا حورم وخحضر نيئة» بل 

لا تلحفي يا «مريم»» اڏهبي ولا تضايقي زائرنا. 

- وأنت يا «پاتيغ»» ألست جائعاً بعد الرحلة؟ . 

و عاد زوجها بحركة من يده إشارة اللإأبعاد الي بدرت منه لدی وصوله. 
وذلك قبل أن يضيف: . 

- أرجعي هذا کله یا «مریم» فلا آنا ولا هو جائعانء ولسنا نرغب في أي 


م تنتظر أن تغادر الحجرة لتنفجر باكية. وهرعت إلى مخدعها وهي تمسك 
بطنہا بيديها وكأنه سيتدحرج عند قَدَمَيها. وسارعت إليها «أوتاكيم» خادمتها 
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العجوز وصديقتها الوحيدة فوجدتها جالسة على الأرض ذاهلة حارة الزفرات 
- صحيح إذن ما يقال عن الرجال من أنه تكفي رُقية مؤذية أو لقاء أو إكسبر 

لکي قبل حبهم أو يبرا . 

لقد شهدت «أوتاكيم» ولادة «مريم». وعندما ماتت أمَّها على فراش الولادةء 
كانت هي التي أرضعتهاء وهي التي البستها وزينتها عشية زفافها. فمن خير 
مہا لمؤاساتما؟ . 

- تعرفين زوجك» ھا إن تشعلّه فکرة حتی ینمی معها آن ينأکل» ويأحذ 
بالشحوب والنحول حتى ليظنْ أنه عاشق . ألا تعرفین أنه كذلك؟ المر,ٍ عنده 
هذا الزائر وهو یتغڏی بکلیاته» ولسوف ینساه غداً ویعود عا لاا وأا نافد 
الصبرا لقد كان هكذا داتا» وهكذا أحببيه . 

- عيناه يا «أوتاكيم»» أنتِ لم ترَيّ عينيه! إنه ليكفيني في العادة أن ألتقيهيا 
لحظة لكي أنسى الآلام والمواجس . ولو حدثتني عیناه لکنت أهملت بناتِ شفتيّه 
وحرکات یدیه. بيد أن عينيه لم تقولا لي شيا هذا المساء. 

ووبختها «أوتاکیم« مرح : 

۔ ألا تعلمین أنه ما من رجل یکون رقیقاً عطوفاً بحضور شخص غریب؟ 
لن يلبث الزائر أن يذهب للنوم فیقبل سيدنا للقاثئك. هيا دعيني أحل 
ضفائرك. 

واستسملت «مريم» لليدين اللتين م تنفكا عن هدهدتها. وها قد خيّم الليل 
وسوف ياتي رَجُلها. إنه لم يسبق له قط أن ابتعد عن جانبها. واستلقت ورأسها 
فوق وسادة ورجلاها العاريتان فوق أخری أرفعَ منہا. وجلست «أوتاكيم» 
بطرف عجیزتہا فوق صندوق بجانب السرير وأمسکت باصابع سیدتہا وأحذت 


تداعبها عل مهل وترفعها أحيانً إلى شفتيها. وغمرت بناظرتها الوجه لورد 
الذي يۋطره شعر ذو انعکاسات بلون الّازی . ولقد وذت أن تقول ما: 
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«أعرفكف جیداً یا «مرد «. ٳِن لك لَيدَيٰ بنات الملوك الناعمتين وقلباً هشَاً من 
قلوب اللواتي ححضهُنْ أب حباً كثيراً. لقعد أحاطت بك الذمى من كل صوب 
وأنت طفلةء وغطتك الح إذ أدركتِ ورففت إلى الرجل الذي اختريه. ثم 
جثتٍ تعيشين على هذه الأرض السخية وقد أحذ زوجك بيدك. وكا في اليوم 
الأول فانک تسیران في البساتین الي ملکااء وهناك في کل موسم آلاف الثيار 
برسم القطاف . وها هو ذا بطنك يحمل الطفل. يا للبنية المسكينة إنك لتعيشين 
في سعادة غامرة منڏ زمن طويل بحيث يکفي أن ترتاي في عيتي رَجُلك ادن 
غیاب» بابتعاد أکثر ما یکون عابراًء لکي تميد بك الأرض وتظلم الدنيامن 
e 4‏ 

وتعيد «أوتاكيم» بإبماميها تزجيج الحاحبين اللزجين فوق جبين التي ستبقى 
نظرها صبيّة صغيرة. وتفتح «مريم» عینيها بعد أن كانت قد بدأت تهوم في 
النوم وتتوسّل إلى الخادم فتأخذ هذه بسرد الأخبار. 

انبا پتحدثان› ١‏ يتوقفان عن الحدیث . أو هو الزاثر بالحري الذي يتكلم 
وسیدنا يتجثب أن يقاطعه . 

لو کان رأس «مریم» اقل ضبابية لاکتشفت في صوت «أوتاکیم» ارتجافة 
الكذب . فلقد سمعت هذه بالفعل أصوات محادثة» غير أن الرجلين م يکونا 
على الشرفة» وقد فرش «پاتيغ» حصيراً في غرفة الضيوف لقضاء الليل فيها. 

ولقد قلقت أوتاكيم» بدورها حتی جافاها الئوم» ولکہا تتظاهر به وهي 
لحدعة قدية من خذع المراضع كانت تفعل فعلها في «مريم) الطفلة ولا تزال 
ناجعة. والح آن سيدتها م تتجاوز الرابعة عشرة على الرغم من کوپا زوجة 
غا قرت وسرعان ما غدا تنفسها أبطا وأشدٌ انتظاماًء حت وإن بدر فواق 
من حين إلى حين مذكراً بان الصبيّة قد نامت من غير أن بُطبّب خاطرها. 


كان المصباح المعلق على الجدار يستنفد زيته عندما اعتدلت «مريم» دفعة 
واحدة. 
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- ابني! نهم ياخدون اٻني! . 
ها هي ذي تصرخ وتتشبث بالأغطية. وتقسك با «أوتاكيم» بشدة من 


- إنه کابوس يا «مريم»! لم ياخذ أحد ابنك» نه هنا في بطنك» وي 
تماما وما زلا ل ندري ذا کان ابا أو أبلة. 

ولا تہدأً «مريم» . 

لقد ظهر لي ملاك وکان بطر ویطنْ وکأنه يعسوب ضخم» ثم حط 
أمامي . وفي اللحظة التي أردت أن أهرب فيها قال لي أل أحاف» ولقد كان 
على كل حال من الرفة واللطف بحيث تركته يدنو مني . ونجأة مد كلمح 
پالبصر يدین دوا الب کانہا ملاقط فاح الطفل من أحشائي لیطبر به لل 
الساء عالباً جذاأء وما لبثت أن عجرت عن تبينما. 


ولا تجد «أوتاكيم» الكلمات اللازمة لحطبيب الحاطر. فهي تعلم أنه ما من 
حلم یتحل قط بالبراءة› وتهد نفسها بالذهاب ل شیوخ البلد لاستفسارهم 
عن هذا النذير. 


ويدخل ضياء الصباح الأول من كوة مشبكة. و«مريم» تنتحب. فزوجها ) 
يات . وتتہضص الخادم وتدخل غرفة ة الضيوف بخطوة مسعورة. . و«سڀتايي) اللي 
کان قد استیقظ یصل جالیاً على رکبتیه ؛ و«پاتیغ» نام . تزه متظاهرة بالذعر: 


- سيّدتي ليست على ما يرام! إنها بحاجة إليك!. 

ویهرع «پاتیغ» والنوم لا یزال یعکر وجهه إلى زوجته فتأخذ بالنشيج إذ تراه. 
لقد حلمت حلا مُفزعاً وناديتك ول تکن ردا . 

- م أسمع شيا . 

نت بعيد عني جداً يا «پاتیغ»؟ اذا هرب مني؟ . 
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وإذا کان «پاتيغ» قد اندفع إلى سرير زوجته بفعل عفوية الاستيقاظ فإنه 
استعاد البرودة التي كان عليها في العشيّة إذ ثاب إلى رشده. وإذ بدا جليًا أنه 
يشعر بالانزعاج وهو في غرفة «مريم»» فها هو ذا يتحاشى بغتة الجلوس على 
فراشهاء فراشه الزوجي» وها هو ذا عاجز عن إبعاد نظره عن الباب وكأنه 
شی قدوم رقیبه . وإنه لیقسو بإزاء لوم زوجته إباه فيقول : 

- عندما يستقبل المرء ضيفاً فإن عليه أن يبقی إلى جانبه» هل تجهلين هذا؟ . 

- من هو هذا الرجل؟ إنه نخيفني. 

- سوف يقل خوفك منه إذا كنت قادرة على تلقي كلماته الحكيمة . 

وما تلك الكلات التي تتحدّث عنها؟ إن هذا الرجل ل يكلمني مسرة 
واحدة! . 

ليس قي وسح امرأة فهم ما يقول . 

وما الذي يقوله ليكون ثل هذه الأهمية؟ 

- إنه بحدّثني عن إلمه» الله الواحد الأحد» وقد وعدي بأن يقودني إليه. بيد 
أن عل أن أستحقّ ذلك» أن أكفر عن أعوام عبادة الأوثان. فلن آكل طعام 
الكَفُرةء ولن شرب الخمر» ولن أقمدّد أبداً بجانب امرأة. لا آنټ ولا ية 
واحدةٍ أخرى. 

- لست طعاماً ولا شراباً! وأنا أم ولدك. أو ما كنت تقول أيضاً إني 
رفيقتك› صديقتك؟ وهل عليك كذلك أن تہجر جيم الناس لتعيش عيش 


ناسك؟ 
- سأعيش مع جاعة من المؤمنين ليس فيهم إلا الرجال. ولا تفل فيها أية 
امرأة. 


- حتی زوجتك؟ 
- حتی انت یا «مریم». إنه إله متطلًب. 
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ا e‏ الإلّه الذي 


قي ابد 


- ساحني يا «پاتیغ» . 

وسالت دموعهاء دموع الصبية» بصمت» وحلا ذهنها من كل انتظارء 
ووضعت جبينها فوق ذراع الرجل بحر ولطف من غير أن تضغطء جاعلة من 
نفسها كياناً بخفة حصلة من خصلات شعرها. . تری هل ستعيش مع الزوج 
من جديد ذات يوم هذه اللحظات الوادعة التي تكون فيها الحرارة انتعاشاً 
والدبق عطراً واليقظة نسيانا؟ وبید لا تزال خحرقاء» وإن کانت قد ازدادت حناناً 


لامس «پاتیغ» شعرها؛ واستعاد في السكون والعثمة حركات الحو والرفق الي 
تصدر عنه بلا تکآّف؛ ونفرت من عينيه أيضاً بعض الدموع . 


وفي هله الأثناء تغلغل خلال الباب الموارب صوت «سيتابي» مناديا مضيفه 
وقد آہی صلاته . 
- «پاتيغ»! علينا أن ننطلق فالطريق أمامنا طويل . 


أما كان على الزوج أن يلعن الغذول؟ لاء بل هي «مريم» التي دفعها عنه 
بخشونة . وها هو ذا يركض من غبر أن يلتفت قط . 
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القسم الأول 


بستان دیل 
«أصحاب اللابس الجيضاء» 


1 وسط هؤلاء الناس 
راث بحكمة وحيلة. . . 
«ماي) 
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اا 
الطفل الذي کانت «مریم» تنتظره إنغا هو «ماني» . 
ويقال إنه ولد في عام ٥۲۷‏ من تقويم فلكي «بابل»» في اليوم الشامن من 
شهر «نيسان» .. اليوم الرابع عشر من شهر «أبریل» عام ١‏ م بالنسبة إلى 


التقويم المسيحي › وکان پوم الف . وكان يتربع «أرطبان» عل عرش 
(المدائن)› ويحکم «کرکلا بقسوة ف (روما) . 


وکان أبوه قد رحل . لا إلى بعيد جداً بطريق السفرء ولكن إلى عالم غريب 
ومُغْلّق. فنزولاً من (ماردين)ء عل مسيرة يومين من القناة الكبرى التي حفرها 
الحدود شرقي «دجلة»» کان يقوم بستان اللخيل الذي جکمه «سيتابي» E‏ 
ومرشدا. وکان یعیش فيه زهاء ستین رجلا من ختلف الأعيار والأصول»› جال 
ذوو طقوس تنجاوز الألوف» رجال كان التاريخ سيهملهم لو ل يتقاطع درم 
ذات پوم ودرب «ماني» . وکانوا» على غرار ماعات أخحرى ظهرت في تلك 
الأيام على ضفاف «دجلة» أو «العاصي» أو «الفرات» أو «الأردن»» يعون أنهم 
نصاری وہود ف الوقت نفسه» ولکنہم النصارى الوحيدون الحقيقيون واليهود 
الوحيدون الحقيقيون. وکانوا يتنباون كذلك بان اية العام كانت وشيكة؛ وأنه 
لا ریب في أن عالاً ما کان حتضر. . . 
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وكانوا يسمُوْن في لخة البلاد «حلّة حوارة»» وهما كلمتان آراميتان تعنينان 
«الملابس البيضاء» . 


وقد اخحتار هؤلاء الرجال جوار الماء وهم يتوفعون منه اهر والسلا 
ویہتھلون إل «یوحنا المعمدان» و«آدم» وال «یسوع الناصريّ» و«توما» الذي 
يقولون إنه توأمهء وأكثر من أولاء جميعاً إلى نبي مجهول اسمه «إليسع» وعنه 
کتاہم المقدّس وتعاليمهم : «أيها الناس احذروا النار فإا ليست سوى خيبة 
وخجداع» تروا قريبة في حين أنها بعيدة» وبعيدة في حين أغبا قريبة» النار 
سحر وكيمياء» إنها دم وعذاب . لا تجتمعوا حول المذابح التي ترتفع منها نيران 
الأضاحي› وابتعدوا عن أولفك الذين يذبحون المخلوقات وهم يظنون ہم 
يرضون الخالق» ولا تفربوا مَنْ يقرُبون القرابين ويقتلون. تجنبوا مظهر النار 
واتبعوا با لحري طريق الاء فكل ما يسه يستعيد نقاءه الأول» ومن الماء ولد كل 
حياة. وإذا عضت أحدكم بهيمة مؤذية فليهرع إلى أقرب مجرى ماء فيغمس 
نفسه فيه وهو يسَبّح اسم «الربّ الأعل» بإخلاص؛ وإذا مرض أحدكم 
فلیغمس نفسه سبع مرات في الهر فتتبدد الحمى في برودة الما . 


في اليوم التالي لوصره إلى بستان النخيل اقتيد «پاتيغ» في موكب إلى خيمة 
المعمودية. وقد صحبته الجماعة بأسرهاء فكان هناك قَلَة قليلة من الأولاد 
وبعض الرؤوس الشاثبة» بيد أن معظم الوجودين بوا في سنْ تراوح بين 
العشرين والثلاثين. وكان كل واحد منم قد اقترب من القادم الجديد للتفرْس 
في وجهه وترتيل مقطع من دُعاء له. 

وبإشارة من «سيتايي» خاض «پاتيغ» عندثئلٍ ماء الترعة بجميع ملابسه 
وغاص فيه حى غمر جبينه» ثم اعتدل وأخذ يخلع ثيابه قطعة قطعة على نها 
زينة تعود إلى زمن الكفر وقد تخلص متها مشمازاً بانتظار أن بحملها تيار وادع 
إلى غير رجعة . وبينها كان نشيد يتعالى سعى الشاب» وقد وجد نفسه نحيلا 
وعارياً بين هذا القذر من العيون المحدّقةء إلى سر جسده بيديْه المرتعشتين. 
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لآن مياه «دجلة» کانت لا ترال تحتفظ بذكرى ن جبال «طوروس» وبرودتپا» 
على الرغم من أن د شمس الربيع کانت قد ہدأتث تد تلشر الدفء والحرارة. 


NG SS 
الترعة ويترك أحدهم جز لحيته وشعره قبل أن يغمس له رأسه مرة أخيرة تحت‎ 
طح الماء فيا تدوي هذه الكلهات : «ها قد مات الرجل القديم» ها قد ولد‎ 
الرجل الجديد وقد حُمد ثلاث في الماء اهر أهاا بك بين إخوتك. وما دمت‎ 
حیاً فتذگر هذا : إن مَل جماعتنا مَل د شجرة الزيتون. يقطف ا جال ثمرتبا‎ 
naga E ويمخضمها؛ ولذ جد طعمها مرا انه يطرحها بعيدا.‎ 
تتکشف› إذ يقطفها الدب اللي أنضج ويد عن طعم لذيذ» وتقدم فوق‎ 
ذلك الزيت والنور. كذلك هو ديندا. فإذا جَبُنت أمام طْعّْم المرارة الأول م‎ 
تبلغ السلامة أبدأ».‎ 


لقد أصغى «پاتيغ» معلناً التوبة» ومرْر يده بلا أسف على شعره الحليق وبقية 
لحيته» وعاهد نفسه على أن يدير ظهره لياه الماضية ويخضع من غير رعدة من 
شك لأنظمة الجاعة. ومع ذلك فقد کان يعلم أن الوقت لم يكن في بستان 
النخيل سوى سبحة من أعمال الإكراه: هناك أو الدعاء والترتيل وإقامة 
الشعائر والعهادات اليومية العابرة أو الاحتفالية» وعمليات اللضح والوضوء 
المىختلضة» على أساس أن أدنى تدنس حقيقي ا ات د ا إلى عمليات 
تطهر متجدّدة؛ 1 ثم تأي دراسة النصوص المقدسة» الأنجيل برواية «توما» 
واللأنجيل برواية «فيليب». أو «سفر الرؤيا» برواية «بطرس»» وقد أعاد 
«سيتايي» فراءتا وعلق عليها مشات المرّات ونسخها بلا كلل مَنْ يتميْزون 
بجودة الخط من «الإخوة» ؛ وكان ينضاف إلى هذه الواجبات التي تدغدغ حية 
«پاتیغ» وفضوله اتهم واجباث أخرى لم تكن قط لتروق له. 

کان «(أصحاب الملابسٍ البيضاء» يباهون ف الواقع بأہم يملكون خير آراضي 
الحوار تعهداً وأکثرها حصباًء فقد کانت تغدق عليهم القوت وفائضاً وافراً کانوا 
يذهبون لبيعه في النواحي المحيطة بهم . وكان «پاتيغ» يستفظع هذا النشاط 
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الأحير ويستهوله : الذهاب في الصباح الباكر بحمل من الشتام أو الفرع» ونشر 
هله البضاعة في ساحة إحدى القرى» وائتظار بعض الزبائن القرعان ف 
الشمس» ومُل آلف ا : . کیف کان لاہن من آبناء الطبقة النبيلة 
«الپارتية» أن یتحمل هذا کله؟ وفاتح «سیتایې» ذات یوم بالأمر» غير آن جواب 
هذا کان پلا جدوی: «أعلم أنك تحب الصلاة والدرس› وأنك تجد فيهما ما 
يسرك وبرضيك. إن العمل في الحقول وبع E e‏ 
اللذان لزم مها نفسك لإرضاء «الله تعالى»» وتريد نڌ تعفی منہم|؟». لقد 

كانت المسألة محسومة. فسوف يضنى «پاتبغ» سنواتٍ طويلة في حرث حقول 
الجماعة في حين أنه» على بعد مرحلتين من هناء وعللى ضفاف هذه الترعة 
بالذات» يقوم فلاحوه بحرث الأراة ضي التي یلکها ولکنه کان قد استنکف عن 
الاغتذاء بخبراتها. 


فلقد كان «أصحاب الملابس البيضاء» يتقيدون بأنظمة غذاثية صارمة؛ وإذ 
م يكتفوا بتحریم الحم والمشروبات المخمرة على نفسهم» وبالانصراف إل 
الصرم ف کثر من الأوقات› فام یکونوا يَطعَّمون قط ما ياي من الحارج. 
فلم یکونوا پأکلون إلا الحبز الخالي من الخميرة والخارج من فرنہم» ومن هشم 
الخبز الرومي کان في نظرهم کافراً . وبالطريفة نفسها فإنيم ل يكونوا يتسهلكون 
غير الثار اضر التي تنتجها أرضهم ن بصددها عن «نباټِ مُذکره» ف 
حين ان کل ما ڀزرع في الخارج «نبات مُوّنْث» ومحظور على أفراد الطاثفة . 


فيم الدهشة من هذه التسمية؟ فا هو أئثى محظور» وما هو محظورأنش » وقد 
كان في هذا مؤلاء الرجال معادلة كاملة. وقد كانت هذه الكلمة تتردّد بلا 
انقطاع في عظات «سيتايي» بمعنی «مشؤوم) أو «شيطاني» أو «كدر» أو «خحطر 
عل النفس». وكان هو نفسه يتحاشى تسمية النساء المذكورات في الكتب 
امقسة» إن لم يكن للتذكير بالكوارث التي كن السبب في حدوثها. وكان يذكر 
ختارا «حواء» و«باتشبع» [زوجة «داود» وأم «سليان». وقد خطفها «داود» من 
زوجها «يوري» بعد آن قتله فأنجبت له أربعة أولاد أولمم «سليمان»]» ولا سیا 
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«سالومیه»» ولکنه نادراً ما کان يذكر «سارة» أو «مريم» أو «روبيكا». وسرعان 
ما تعلُم «پاتیغ» أنه لا بحسن بالرجل في بستان النخيل أن يذكر زوجه أو أمّه؛ 
وحتى كلمة «ولادة» لم تكن لاثقة إلا إذا تكلم المرء عن العادة أو عن الدخول 
في الحماعة؛ وإلا كان من الأفضل أن يقول «القدوم». ومع ذلك فإن حظر 
الزواج لم يكن مستعملاً في جماعة مجرى الماء؛ ألم يتخذ «يوحنا المعمدان» 
زوجة؟ بيد أن «سيتابي» کان قد رغب في سن قاعدة أكثر تشددا» وقد كانت 
مدعاة زهو وافتخار من مريديه: عندما يختار الإنسان أضيق الطرق لبلوغ 
السماءء أفلا يكون أكثر الناس استحقاقاً ها من هو أكثرهم عذاباً واستنكافا 
و 

وهذا هو السبب في أن «پاتيغ» لم يسح إلى معرفة ما إذا كانت «مريم» قد 
وضعت لها في غيابه» ولأي طفل هو بعد اليوم أب . وكيف السيل إلى 
استئذان «سڀتايي» بزيارة الوليد من غير أن مجعله يظنْ أنه نادم أو مترددء أو أنه 
يفكر في إعادة الارتباط بحياته السابقة. وعندئلٍ استسلم وذبل فضوله وانتهى 
به الأمر إلى عدم التفكير في الموضوعء أو إلى التقليل دأ من التفكير فيه. 

وما کانت اشد دهشته عندما أمره «سيتابي) نفسه بعد عدة أشهر بزيارة 
هله : 

إذا كان مَنْ أبصر النور بنتاً فلتبقَ مع أمها؛ ولكن إذا كان صبياً فمكانه 
بيننا» وليس في وسعك أن تتركه إلى الأبد بين أيدِ دنسة. 

وسار «پاتيغ» في الطريق إلى (ماردين) يحرسه في واقع الأمر اثنان من 
«الإخوة». 


ما إن وصل أمام منزله حتى جمد خارج السياج ليصرخ: 


«اوتاکیم»! 


وکان على اللخادم وقد حرجت حافية وفي يدها قاط أن تقترب عن كَثْب من 
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الزاثر لتتعرف إلى رأسه الحليق الذي بدا وكأنه قد احشزل. وفسح «پاتيغ» في 
المجال للتفرس فيه. 

- قولي لي يا «أوتاکيم»» هل وضعت سيدتك؟ 

إنك لا تريد أن تبقى حاملاً ثلاثة عشر شهراً! 

وابتسم رفيقا «پاتیغ» . واکتفی هو نفسه بطرح أسلته : 

آهو صيي؟ 

أجل» صبي سمين کثر الحوع والصياح . 

وإذ ذكرت الخاد الولي فقد أشرق وجهها بفشوة مباغتة لم يكلف «پاتيسغ» 
نفسّه عناء ملاحظتها. 

هل مح اسا؟ 

اسمه «ماني» کیا کنت قد قررت . 

- قولي لسيّدتك إني ساقي لأحذ ابني ما إن يفطم . 

وإذ أبلغ رسالته فقد استدار لبرحل في حركات تشبه حركات إنسان 
مروبص»› في حين صرحت «أوتاكيم» : 

هل تريد فقط أن تعرف ما إذا كانت صاحبتك قد بقيت على قيد الخحياة؟ 

فعل الأمر فعله على الأثر. وأجفل وعاد على عقبيه وقد بدا جلياً أنه متعض 
لعدم تمكنه من إتمام مهمته على الوجه الذي كان قد انتواه؛ وقد كان عليه أن 
يبذل جهداً لیقول: 

کف حال (مریم»؟ 

وعندئل حان دور «أوتاكيم» لکي تشیح وقد اکسی وجهها فجأة بالغم . ومن 
غیر أن تزید حرفا توجهت بخطى حثيثة نحو البيت فيا أخذ «پاتيغ» يتململ 
ويناديها ويبتهل إليها أن تتوقف وأن تجيبه. بيد أن الخادم كانت قد غدت 
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صًاء . وتردد هو» واستشار بناظريه رفيقيه اللذين نصحاه بالرحيل وقد أقلقها 
مجرى الأحداث . ولکن کیف کان في مقدوره أن يفعل؟ فلم يکن له بد من ان 
يعرف ما حدث . واجتاز السياج واندفع إلى المنزل وكأنه عاد ملكه من جليد. 

وفي هذه اللحظة هرعت «مريم»»› وكانت منهمكة في العمل قي مسكية 
اضر بالحديقة خلف المطابخ» وقد وضعت يديا حول فمها بشكل بوق؛ 
وأشارت إليها «أوتاكيم» بحركات يائسة» وقد طار صوااء أن تصمت 
وتختفي . فلقد كانت تريد آن يدخل «پاتیغ» المنزل» وأن ينفلت لحظة من 
حیطته وحذره» غیر أن «مریم» م تشاهدها. وقد سبق أن كانت تصيح باسم 
زوجها الذي ظنّت أنه عاد. وإذ اطمأن إلى أنها ما زالت حيّة» ولم يكن يطلب 
أكثر من ذلك فقد ولى الأدبار للاقاة «أخويه» . 

وابتعد الثلاثة وهم يشمُرون أذيال أثوابهہم البيضاء. وأدركت «مريم» آنه 
ليس في وسعها اللحاق بهم . ۰ 


تکن الأم الشابة لتعرف» قي غمرة البلہال الذي كان يستولي عليها ماك 
باي ٳلّه تستجیر» حتی وإن استبعدت على الفور إله «سيتابي». آکان عليها آن 
تحمل اکا ا من هناء إلى (ميديا) مسقط رأسها؟ ولكن لتقيم ي آي متزل؟ 
فلقد مات أبوها واقتسم إخوتها الممتلكات > 0 يکن في مقدورها تبعاً للرشاد آن 
تترك ملكها واراضيها وخدمهاء وأن تتخل عن كل أمل في استعادة زوجها 
لتهيم في الطرق بحثاً عمْن يرغب» ذكرا كان أو أنثى» في استقباها. فا العمل 
إذن؟ أن ترضع ابنہا بانتظار آن ياي أب لا بُری لانتزاعه منہا إلى الآبد؟ 

كانت أيام الكرّب هذه بالنسبة إلى «مريم» أيام خراب أيضاً بالنسبة إلى (ما 
بين النهرين). ومع ذلك فقد حكي عن السلام في تلك السنة بين «الرومان» 
و«الپارتیین». بل لقد طلب الإمبراطور «کركلا» من «رطبان» أن يزوجه ابتته 
فوافق . وان مقرَراً أن يتم ارباطهم| في احتفال ب «المداثن» في معبد «ميترا» 
الربٌ الوحيد الذي كان يجله العاهلان على قدم المساواة. وعليه فقد كانت 
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المدينة تستعد للاحتفال بالسلام وبالزفاف ني آنِ معاً. 

وعليه فقد وصل «كركلا» ذات يوم مرتدياً قميصه الغال الطربل عط به 
عن قرب حرسه وتتبعه کتائبه . ولکنہم ل یکادوا یچتازون جسر «سلونی' تی دوت 
صرخة في صفوفهم . وكانت تلك الإشارة افق عليها لكي ينقض كل اروماني» 
شاهراً سيفه على أقرب «پارتي» إليه. وبح أبشاء الطبقة النيلة اجون 
الرافلون في أثوابهم الاحتفالية » وبينهم عدد كبير من عشيرة «کساراغام» التي 
منا «مریم٤؛‏ ثم ق دور البلديين .فأحذ عدد من الرجال والساء يندافؤعوت 
ليكونوا شهودا على تلك اللقاءات المشهودة. ونهب «الرومان» وأحرقرا القصصود 
وامعابدء وأوها معبد «نبو»» كا لو كان لإنجاز نبوءة الصنم المشؤرمة. 

وعندها حشد «أرطبان» وزعماء الاسر الكبيرة السبع عساكرهم لي حديقة 
«أسپانابر» لدفع المجتاحين. ولكن ما الخدوى؟ فلم يكن الأمرٌ أمر اجنيا ونما 
هي غارة على طريقة «كركلا» بكل ما في الكلمة من معنى . فيا هي إلا ساعة 
حت كان «الرومان» يغادرون المدينة لملاقاة معظم عدید جیشهم الذي كان 
یعسکر حول مر (ماهوزیه) الجبلي. وأراد «الخالدون»» وهم صفرة القاتلين › 
آن پلحقوا cpr‏ غبر آن «أرطبان» منعهم خحوفاً من الوقوع قي كمينء إذ كان 
مقتنعاً بان عمل «کرکا 1 يکن يستهدف سوى إثارة الجيش «الپارني» لكي 
خرج خارج المدينة فيمرّق إرباً . 

وإذ خاب رجاء «الرومان» لأن المواجهة ل تحدث بعد انتظار ثلالة أيام فقد 
قرٌروا الانتقام . وخحلال اساب وشهور» وخلال السنة الأولى باکملپا من حياأة 
«ماني»» ضرب إعصار «کرکلاء (ما بين النهرين) طا نواويس المرك القدماء ء 
رقا حقول القمح » مقتلعاً ‏ كروم» مُطيحاً رؤوس الفلاحين والنخيل. 

وإنها لمعجزة أن تنجو (ماردين). فقد وصلت الجيوش الرومائبة إل أطراف 
البلدة» واحتبست «مريم» في المنزل مع ابنها و«أوتاكيم» وخذّمها وبعض 
الفلاحين والعبید. 'وکانوا بنتظرون ما لا ب منه. غير أن ما لا بده كان قد 
تحول. وذات يوم سرت شائعة لا يدرى كيف» عبر الأزقة الَمفرة: لفند مات 
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«کرکلا مقتولاً في (حران) شمالي (ما بين النهرين). بين جنوده بالذات. 
واستقبل خبر اموت من (روما) حتى (المدائن) من غير فيض من الحزن. 


) يأتِ «پاتیغ» ‏ قط طوال هذا العام من الاضطراب لوطء أرض (ماردين)ء 
ولا حاول قط سقط أخبارها. ولم يعد إلى الظهور إلا بعد ذلك بكشيروقد 
قارب «ماني» أن د ينهي عامه الثالث. وکا ف السابق ققد عضر بصحبه ة «أخوين» 
حارسينْ؛ وكا في السابق فقد ظلْ خارج السياج . 

- «أوتاکیم»! لقد جثت آخحذ ابي . 

ول تظهر الحادم أية حفاوة. وخاطبته وهي مستندة إلى الباب» من طرف 
الفناء الصغير الآخر بصوت أهل الريق الزاعق من بعيد. 

إن «مریم» وش ثدہا. ف وسعك الانتظار في الخارج. إل إذا ردت 
الدحول لرؤيتها. 

وا حمر «پاتیغ» لمجرد التفكير في وجدان 0 زوجته عارية وهي ترضع 
ابنه وأدار نحو رفيقیه نظرة كارهة وکأنه د رى نقسّه وهو یسعی ف الوقت نفسه 
إلى الاحتفاظ برباطة جأشه. 

لا أريد الدخول يا «أوتاكيم» فليس في الأمر ما يستحقّ العناء. أتظنين أنها 
سترضعه طویلا بعدٌ؟ 

لقد شرعت امرأتك للت في إلقامه الثدي . وعندما يستنفده فلا ستلْقّمه 
الآخر. الأمر بجتاج إلى بعض الوقت. 

قال «پاتيغ» نافد الصبر: 


لست آتحدث عن اليوم فقط . فالطفل يوشك أن يدخل عامه الرابع وأريد 
أن أعرف كم من الوقت ستغيه بعد على هذا النحو. 
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اذهب إذن واسأها عن ذلك ادخل! هي لا تستطيع النهوض في هذه 
الساعةء بيد آنه ليس ما ينعها من عادثتك. 

آټِ لدخول هذا المنزل. ألا تستطيعين آنت نفسك أن تجيبيني؟ لقد 
حدث لك كثيراً أن أرضعتِ في أيام صباكٍ! 


رأيت عشرات الأَمّهات يرضعن» وليس هناك اثنتان تتشابهان. فبعضهن 
يملكن قليلا جدا من اللبن بحيث يترك أبتاؤهن صدرهن من غير شيع ؛ 
وأخريات يغڏين طوال سنوات أربعة أطفال دفعة واحدة. إن «مريم» سخيةء 
وثدياها متلثان وناصعا البياض» ولن ینضب لبنہا عا قريب . 

- ومع ذلك فإنه پنبغعي فطام الطفل ذات يوم ! 

الح معك يا سيّدي فلن یکون من الځخیر له أن يرضع طویلا؛ وينبغي 
فطامه قبل «النوروز». 

«النوروز» القادم؟ لقد انقضى العيد لته وع أن اتتظر عاماً آخر! 

- من الممكن أن يفطم «ماني» قبل ذلك» ولكن ما الفائدة من القيام بعشر 
رحلات للاشيء. وإذا أ تيت في «النوروز» فسيكون الطفل لابساً ثيابه للذهاب 
وتکون آشیاؤه جاهزة» أعدك بذلك. 


ما إن ابتعد «پاتيغ» وضرب في الطريق العالي في ظلّ أشجار اللوز ذات 
الأغصان المرشوشة بالتويجات الشبيهة بندف الثلج حتى أخذ «الأحوان» في 
تقریعه : 

- لا بد أن تكون ساذجاً جداً لكي تترك هذه الساحرة العجوز الحافية أن 
تهزأ بك. لقد كابدنا نهارن طويلين في حأة الشمس وأمامنا نہاران آخران 
للعودةء وأنت تترك نفسك تطرد ببعض الكلهات المعسالولة ..ماذا سيقول «مار 
سيتايي»» آبونا؟ فحت لو انبغى أن ننتظر فقد كان عليك أن تّلح على رؤية 
الطفلء ولو للتأكد فقط ما إذا كان لا يزال هنا! 
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وإذ کان «پاتيغ» شديد البلوى بحيث عجز عن اتَخاذ أي فرار فقد وافق على 
العودة أدراجه. وفي الفتاء الصغيرء في المكان الذي كانت تستند فيه «أوتاكيم» 
الأحضر تفصل منها العروق الميتة . 

وسخر «الأاخوان» من جدید. وشعر «پاتیغ» بالمهانة . 

لقد ضحکت عل «أوتاكيم» إذن. 

وا حمر وجه «مریم) . 

- كنت ازع ابنك؛ لقد انتهی للتو. 

- عندما وصلت کان قد بدا لتوه» وکان سيظل وقتاً طويلاً؛ وما إن أدرت 
ظهري حت کان قد انتھی » وکنت قد قطفت هذا النعناع وانتقیت د نصفه! هل 
في مقدوري رؤية ولدي على الأقل؟ 

وإذ سارعت «مريم» إلى نداء «ماني» فقد برز من خصاص الباب . حيث 
جمد متفځُصاً وتارکاً نفسّه يُراقب. وکان بالإمكان بالطبع أن تلمح في وجهه 
القَسمات الدقيقة التي بدأت ترتسم» . وهي خاصة جداً بوجوه الأطفال. ومع 
ذلك فإن أؤل ما كان يرى هما الحاجبان العريضان الأسودان المقفلان المقوؤسان 
لكي يشكلا فوق الأنف حاجباً ثالثاً؛ ثم النظرة المستقيمة المباشرةء وإن متفجرة 
بالانفعالات المكبوتة وبالأسثلة التي لا تنتهي . 

وعندما تقدّم بعد بضع لحظات باتجاه المجهولين فإنما وهو مجر ساقه» ساقه 
اليمنى. لا كا بجر غصن ميت» بل بهابة كا بجر المرء خلفه ذيل ثوب 


احتفال. 
ولاحظ «پاتیغ» قائ بنبرة فيها شيءَ من الاتہام. 
- انه يحرج . 


لقد ولد بهذه الساق الملتوية» وسوف يظلع طول حياته . أما زلت تريده؟ 
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وإذ خن الطفل کل الفظاظة التي أودعتها امه کل اتا فقد عاد يشد نقسه 
إليها. وذلك قبل أن يسدّد إصبعاً نحو «پاتيغ» وهو يشغثغ . 

کلا کلا کلا۔ 

ماذا یقول؟ 

- رک1 إنه الاسم الذي فزع به الأطفال قي (ماردين) عندما لا و 
هناك أب لجعلهم يطيعون. فإذا ابرا آن يناموا أو یأکلواء أو ايتعدوا كثيراً عن 


البيت»› أو وسخوا أغطية الفراش»ء فسوف ياي دران لڏبحهم. کا ذبح 
أبناء عمومتي» کا کان سیذبحنا جیعاً هنا کباراً وصغاراً منذ قل من سنتین . 


و أن «الرومان» قد وصلوا إلى (ماردين). 

في آي عام تعيش يا «پاتيغ»؟ 

قي عال) ليس فيه نار ولا حرب۔ 

وأضاف من جديد غير متأتّر: 

في هذا العام سوف يكير «ماني» . 

وآنا يا «پاتيغ»؟ في آي عا سأعيش من غير زوجي ولا ابتي؟ 

توكلي على ما يدير الله. ولا تحتجزي هذا الطفل بل أعطيني إياه فأنا أبوه 
وهو مخصي . 

واقترب لأخذ الطقل فجعلت «مريم» ترتعد. وهرعت «أوتاكيم» . 

لقد وعدتتي أن تعود لأخته قي والنوروز» القادم . 

- نب التي كذيت عل وخدعتني» فكيف تجرؤين على الحديث عن الوعد؟ 

وانتحيت «مريم» قاثلة: 


أضرع إليك يا «پاتيغ». لن تجد له مرضعة حيث تعيش فاتركه لي يضعة 
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الأشهر هذه ألن تحتفظ به مدى الخياة؟ 

وبالف تحذیر وتوبسخ فرض رفیقا «پاتیغ» عليه اصطحاب ابنه من غير 
تأحیںء وأما هو فقد ضعف من جدید بإزاء دموع امرأة سٻق ان عا کلیرا 
وإزاء نظرة مذعورة من طفل كان يحسبه وحشاً سفاحاً. 


ماإن رجع المذنب إلى بستان النخيل حت استدعاه «سيتابي» وأمره أن 
يُصغي جاثیاً على رکبتیه إلى ما سیقوله له : 

إذا كنت قد كلتك بهله المهمْة فلاني اعتقدت بأنك خير من يقوم 
پإنجازها. ولکن لا تنخدع يا «پائييغ»» واعلم أن هذا الابن ليس ابنك وإغا 
هو ينتمي إلى جاعتداء ينتمي إلى الله» وإلا فلهاذا جاء به إلى هذه الدنيا في 
الوقت الذي تركت فيه امرأتك وبيتك؟ ألا ترى في هذا أية آية» أية وصية من 
وصايا الله تعالى؟ لقد قر قراريء فلن تذهب من الآنِ فصاعداً إلى (ماردين)ء 
وأنا مَنْ سيجلب الطفل . غداً سأكون في الطريق يواكبني اثنا عشر أحأء ولن 
أضيع وقتي في مفاوضة النساء, 
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لقد تخبط «ماني» ولا ريب يوم جاء كل «أصحاب الملابس البيضاء» هؤلاء 
لاحتطافه. بل لا ریب في أنه جار بالصراخ عندما غمسوه ثلاث مرات في ماء 
الترعة ونزعوا عنه ثيابه . ولكنْ على الرغم من صغر سنه فقد كان عليه أن يلتزم 
بقانوتيم ويرتدي الح البيضاء ويأكل من طعامهم ويتمتم حركاتهم ويجاكي 
صلواتهم . وسرعان ما جهل الطفل مَنْ يكون وبأية معجزة قد حط رحاله وسط 
هوؤلاء الخرباء. 


وأمّهء إنه لم يكن ينبغي له أن يراها ثانية. بل إنه لن يسمع بها طوال 
سنوات . وآبوه» هل بالإمکان القول إنه کان یعیش معه؟ لقد كانا يتعايشان 
جنباً إلى جنب کا یتعایش جیع «الإحوة» في بستان اللخيل» بيد أن «ماني» م 
یکن اين أحد لم يكن إلا ابن الجمماعة. وکان عليه أن يقول ل «سيتايي» وحده 
«اٻتِ»» وان پيدي جانب الطاعة له وحده» مثلا يقول له «پاتیغ» «أبث» 
وييدي له الطاعة. 

الطاعةء الإذعان. الجث إن الطفل لم يكن يستطيع أن يفعل غير ذلك . 
ومع هذا فإنه منذ اللحظة الأولى على جتانه ظلّ في نفسه شيءٌ ما يتمرد. مثل 
ذرة من روح ثاثرة. 
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وأي جُحر سوى الوحدة يكن أن يكون في مشهد المتسّكين المنبسط؟ 
وسرعان ما تعلّم «ماني» آن يفوز با ويتعهد ها وها من الجميع . وأقام لنفسه 
بعيداً عن ابمهاعة فضاء حُزلة» علكة طفل لا تطاها قدم رَجُل قط . وکان رع 
إليه ما إن يتسن له ذلك. وكان ذلك في مكان تتلؤى فيه ترعة «دجلة» وسط 
دغل من النخيل المنتصب بعضه لصق بعض مرصوصاً بشكل نصف قمرء 
المنحني بعضه الآخر فوق الماء وكأنه يشرب. وكان ينبغي التجرؤ على تخطيه 
ليجد المرء نفسه في شبه جزيرة من الي والظل» ولكنه ل لا يطرد النور بل 
يمضه على العكس من ذلك ويرشحه ويقطره ليْغدِقه على أولئك الذين ينون 
جناه . وهناك کان «ماني» ڃلس او يستلقي » يبکي أو يتهلّل أو حلم . وکٹیراً ما 
کان يناجي نفسه بصوت جهیر غیر هياب من افتضاح سره . 

غير أن هذه اللحظات كانت نادرة» فلم يكن الزمان طليقاً قط في بستان 
النخيل . فقد کان العش يتم فيه على الدوام بين شعيرتين» بين عملي من 
أعال السخرة . وکان على «ماني ان ینتزع نفسه باستمرار من ملاذه للاختلاط 
على مضض بجمهور «أصحاب اللابس البيضاء» الذي لا يعرف له شكل. 

ولم يعرف أي واحد من هؤلاء الاس الذين يسمُرن أنفسهم «إخحوة» أن 
يكون صديقاً. وقد ظلوا وال ثانية أعوام في عَيني الطفل المذعورتين سجانين 
غامضين يليسون ملابس غير هيجة ويتفوهون بكلهات فظة. وإذا كان «ماني» 
يجحاكي طقوسهم في ورع حتى ليبدو ماثلاً هم فذلك لأنه قد ذاق العقوبات التي 
کان «سیتاي» زا بالكبار والصغار على السواء عند أقل تقاعس: صوم 
إجباري» جلدء نقل ماء ببراميل كبيرة طافحة» صلوات تكفير لا تنتهي . 

ولم تكن العقوبة في بعض الأحيان تما هو مألوف كثيرأء وكانت عندثلٍِ 
مناسبة للابتسام أو للضحك ذات شأن عظيم لدى «الإخوة»» مثلا حكم على 
«سمعان» العجوز» وقد أذنب بكيل شتاثم داعرة» بتسلق نخلة والتشبّث بها 
بانتظار تر خیصس «سيتايي» له بالنزول. 

إل أن أكثر الضحايا مواظبة على هذا اليقاب الفكه ظل «مالكوس»» وهو 
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«صْورِيّ» وأعظم «الإحوة» كرشاً وأصغرهم سنَاً إذا استثنينا «ماني». بل لقد 
كان أحدث من هذا الأخير عهداً بالجهاعة. وكان أبوه» وهو تاجر تبدو عليه 
مظاهر النعمةء قد وصل على غير انتظار إلى بستان النخيل قبل ثلاث سنوات 
من غير آن تَعْلَّم في الواقع الدوافع الحقيقية إلى مشل هذا الإيان الطارئ 
وعندها سرى الممس بأن الدهر قد قلب له ظهر المجَِنّْء واه فد اة 
ومتلکاته» وإذ لاحقه دائثنوه فقد جاء يلوذ بهذا المكان لستر مصائبه وإسدال 
ستار النسيان على نفسه. ولقد مات غريقاً بعد بضعة أشهر» ولا بد أنه كان قد 
َقَدَ طْعّم الحياة. وعلى هذا النحو وجد «مالكوس» نفسّه» مثل «ماني»» وليس 
ابن آحد. 

وهتاك فارق مع ذلك وهو أن «ماني» قد غادر (ماردین) صغيراً جدَاً وأن 
أعواماً طويلة قد انقضت منذ الاكتمال الطفولي الذي عرفه بين «مريم» 
و«أوتاكيم» وعتّل في الأيام المنيئة القابعة في ركن كير من ذاكرته. وقد ظلّت 
أجل ذكرياته الخاصة بالروائح والطعوم معجونة بالمرارة الكأداء» مرارة الطفل 
الذي اسلمه أو تركه أو تخل عنه أو على الأقلَ - أساء حايته أعر حلوق على 
قليه. ومدًاك كانت وحدها ماثلة أمامه هذه المحنة اليومية الغامرة» ذلك الجدار 
الصفيق المنتصب من بستان النخيل إلى السماء ولا جسر شيء على أن يقوم 
خلفه. في حين آن «مالكوس» كان قد عاش في العام الرحب طفولة حقيقية ما 
يزال بحن إليهاويجتفظ بعاداعها. 

وكان يكفي للاقتناع بذلك سماعٌ ضحكته. ولقد كان الضحك يبدأ عند 
«أصحاب اللابس البيضاء» بالتنحنح ویبلغ مداه ف هناف آشبه بالفراق وينتهي 
بشكل إماتة للنفس . وكانت ضحكة «مالكوس» تفبل من حارج هذا المكان. 
فقد کان ینشرح ویرعد ویتبختر؛ وإذا لم یتجاوب معه أحد مد في شأو ضحکه 
بنفشاته هو؛ وإذا ظْنٌ أنه قمع انفجر ثانية» ولا سيّما في لحظات الاحتشاد 
الجماعي الكثيف. وكانت تلك الانتهاكات تعود على الفتى «الصورِيّ» بعقوبات 
تکاد قکون آخفَ من التي تنزل به لدی عودته بعد هربه في کل مرَة؛ ولم تکن 
مع ذلك غير غيبات لبضع ساعات» بيد أن «سيتايي» كان يتهم المراهق بأنه 
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يستغلّها لملء بطنه بكل أنوإاع الأطعمة المحظورة. ولا ريب في أنه م يكن 
حط . فرؤية «مالكوس» متكرشاً متليء الوجه بين جميع تلك الوجوه الخائرة 
باستمرار كانت تكشف بوضوح أنه لم يكن يخضع تام الخضوع لنظام الطعام 
السائد. 


كيا في ذلك اليوم» في وقت الوجبة الثانيةء وجبة العْستق التي مجتمع فيها 
كالعادة جميع «الإخوة» في قاعة الطعام وقد انقسموا حول ثلاث موائد طويلة 
متوازية يترأس أوسطها «سيتايي» بحيط به أقدم الأعضاءء و«مالكوس» في طرفها 
الأوسط قريباً جداً من الباب. ولقد شرع القوم في الدعاء من أجل 
الاستهلال. وإن التفكيرقي أن الأمر جرد دندنة متسرّعة معناه اجهل بتقاليد بستان 
النخيل . فبعد أن ذكر «سيتابي» بواقعة النَعّم المألوفة اندفع في عِظة طويلة. 
وکان جمیع «الإحوة» واقفين حاني الرؤوس وهم ينت ظرون أن ينتهي لکي 
جموا عل الطعام, بيد أن سيّدهم لم يكن قط على عجلة من آمره. وقد شرح 
قاثلا إن الجوع عدو مبين» وأن على الإإنسان القاضل أن يكبح جماحه بدلا من 
إشباعه» کا آن عليه كبح جاح جيع رغبات الحسد. وكان ذلك موضوعه الأثبر 
في ساعة الشهوة إلى الطعامء وكان يقول: إن الحسد بل وراكبه هو العقل»› 
وعلى المرء أن يقف أحياناً لإطعام البهيمة»ء بيد أنه ليس هاهي أن تختار 
الطريق ولا المراحلء وأآن العار والويل للراكب الذي ينصاع لنزوات مطیته . 


كانت موائد «أصحاب الملابس البيضاء» شديدة التقشف: زيتون وقثاءء 
ولوز ولِفت وبعض الفاكهة وخبز وماء. ومع ذلك فقد كان ستون زوجاً من 
العيون ترنو إلى ذلك الغذاء المتواضع ۔ انا اعقب آخر وجبة تنوولت بعد 
صلاة الفجر مباشرة يوم شاق في الحقول. ومع ذلك فقد كان يجب التحلي 
بالصر والتامل وإماتة النفس لأنه كان ينضاف إلى الجوع العار من الجوع والندم 
سلفاً على كل لقمة تورث اللذّة. 


وإذ لم يتهالك «مالكوس» نفسّه فقد مد يدا مرتعشة إلى أقرب سلّة» ولكن 
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ليس من غير أن يتحقق من أن جميع الرؤوس حوله كانت عنية وجيع الجفون 
مُسبّلة . وتناول بَلحة صفراء طازجة ورطبة وسارع إلى دسّها في فمه قبل أن 
يستعيد كر الِحَنِ تقوى. 

وانتظر بضع لحظات قبل آن یشرع في مضغها على مهل وبلا صوت متراجعاً 
برقبته حتی إن فکه كان يلامس صدره عند كل مضغة . وکانت اسنانه وهي 
تغوص عل مهل في الثمرة تلق عصيراً سكرياً حل يجمعه فوق لسانه ويجيله 
في فمه ثم یترکه ینحدر في بلعومه بتلدذ أثیم . 

وکان لا یزال يتلدّذ به عندما آنهى «الآب» حطابه آخحر الأمر واتخذ 
«الإخوة»» باستعجال لم ينوا السيطرة عليه» أماكنهم فوق المقاعد العالية 
وکأہم رجل احد. وإذ انتشى «مالكوس» بالصخب المحيط به فقد جعل يمضغ 
بلا حذر» بيد أنه في| كان مجلس بعد لحظة عل جلوس الآخحرين فقد أخحذت 
تحدجه عينان مفعمتان بالاتّمام هما عينا الجالس قبالقه» «غارا» ابن أخي 
«سیتايي ) . ووجه إليه «مالكوس» نظرة ملائكية» إلا أن الرجل الذي ل يكن 
يطيع غیر صوت الواجب انحن على آذن جاره ومس له باجام ؛ٍ وبعد أن حلدج 
الآخرٌ الفتى بنظرة الاستنكار عينها غمغم الخبر إلى جاره متابعاً بذلك سلسلة 
حقيقية من الوشاية ملت نص المحريمة من طرف المائدة إلى طرفها الآخحر. 

ووصل الدور إلى «اتيغ». واستمع إلى الوشاية بوقار واستنكر هفوة المراهقي 
التي لا تغتفر بتقطيبة من حاجبيه» ولكنه بدا متردّداً في اللحظة التي انحنى فيها 
على آذن جاره . فكيف يكن أن ينصاع » هوالذي ترب على تقاليد طبقة الأشراف 
«الپارتیین» » لأخس أنواع الوشاية؟ ومع ذلك ولأن «سیتابي » کان بالضبط قد 
أخحذ عليه کثیراً أصله وعجرفته واحتقاره يعض الأعمال» فقد كان يفرض الآن 
على نفسه تحاشي كل تصرف يِيّزه من عامّة امريد ين . فتلك هي روح «ال ى اعة» 
التي كانت تنظر بعين الارتياب إلى كل تعاطف وکل تسامح وکل رحةء ویبدو 
ها کل تصرف ريم مُدَْساً بالغرور. 

يا ل «پاتيغ» الذي لا سبيل إلى إصلاحهء يا ل «پاتیغ» المستعد على الدوام 
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لاتباع أسواً السبّل من أجل أفضل الأسباب في العال! لقد كان يرتجف أمام 
«سیتایي» أكثر من ارتجاف آي «أخ» آخر» فیجثو على رکېتیه ویقرٍع صدره 
ويذل نقسهء في حین کان یکفیه آن يغادر بستان النخيل هذا آخذاً پيد انه 
لبلوغ حياة رغدة. غير أنه م يكن يفكر في ذلك . بل إنه م جرؤ خلال ثمانية 
أعوام على أن يكشف «ماني» رابطة الدم الي تجمعه| مكَتفياً بان يرسل إليه 
من بعید اہتسامات ملَغْزة کانت نق الصبي وتثرر حذره. ولم یکن «پاتیىغ» ت 
ذلك جبانا او نه إذا کان جباناً فقد کان جبنه بالحري من نوع فرید جداً: 
لقد كان مستعدًا للتضحية بجسده» وأما-بروحه فلا. وكان ذلك الخرع الورع 
في أصل جيع دناءاته . 

وعندل أبلغ س ي؛ قضية التمرة الي خضمها «مالکوس» وقف متجھماًء 
متكلفاً ا لحد» مستفظعاً ت مستفظعاً وقال : 

من متا برغب في N‏ محاذاة التحانة؟ أل نأتِ إلى هذا الكان البارك 
لاتخّص من أدران الدنيا؟ بيد أن جیع جهودنا تضيع سدی إذا استسلم واحد 
منا فقط إلى الخواية الخبيثة» وإذا تمكنت أدران الدنيا من السيطرة على جسده 
وروحه لأننا صاب جيعاً بالدنّس. 


- «مالکوس»»› سوف تمر بين «الإحوة» مزوداً بطاسسة يلقي فیها کل واحد 
نواة تمرة يكون قد أكلها. وسيكون ذلك غذاءَك الوحيدء ثم تأتي فتريني الطاسة 
فارغة. ولأن التمرة هي التي قادتك إلى الإڻم فسوف تتمكن من تقدير حقيقتها 
العظمية في) وراء طعمها اللذيذ. 

وتبعت الحكمْ جَلَبةٌ مرحة» على الرغم من توقفها بسرعة. فقد كان يرافق 
الوجْبَّاتِ طقوس صارمة لدی هذه الحياعة المشغولة بهذا القدر بالملحرمات 
الخاصة بالفم . وکان القوم هنا بعيدين عن مآدب «نبو» و«دیونیزوس» و«میترا»› 
هذه المقاصف المجونية التي کان الحسد يتحول فيها إلى هيكل للاجتفال 
بصَحْب جميع مَذاقات الأرض . فقد كانت غرفة الطعام مکاناً عبوساً ينبغي 
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أن يعض فيه حرمان النفس كل لَه لأا جانية. وبين كان أحد «الإخوة» يتلو 
نصا من النصوص المقدّسة كان المريدون الجاثمون على مقاعد مرتفعة» 
والمضطرّون من جراء ذلك إلى الانحناء بشكل عنق البجعة فوق الموائد» 
يتناولون الأطعمة بالإبہام والسبابة ويخمسوا في قذر ماء وهم يتمتمون عند كل 
لقمة «ما رام بار ٠»!‏ «بارك آبا الربٌ |». 

وعلل هذا اللحو مر «مانءس» بطاسته في جوقة من التمتيات» ومن عليه 
کل من «الإخوة» بنواة من غير أن ينبس بكلمة› ولکن بيځنة حيوان مجر مهان 
وحتقر. وإذ أدرك أحد هؤلاء الصالحي أن النواة التي ألقاها كانت هزيلة جداً 
فقد سارع إلى إضافة أخرى فرحا ا بأنه م جل بدوره في تطبيق العقاب . 


«ماني» وحده تيز من الآخحرين. ففي لحظة إيداعه نصيبه أدخل أصابعه 
بجرأة في الطاسة وانتشل منها حفنة كبيرة من النوى فدسها جفية في جيبه زامًاً 
شفتيه أمارة على التعاطف والتعزية. وإذ حرص «مالكوس» من ناحيته كل 
الحرم عل عدم ایی جاردا باجمیل فتد غادر إل مکانه وشرع في تناول 
وجيته غير اللائقة ة. غير أن جرد معرفته بان له صديقاً بين هذه اللماعة کان من 
شانه آن تفع عُلته. ونيّل إليه أن التوى قد احتفظت ذاق سكّري متخلف 
وبقضمة لينة . وإذ لاحظ بعض «الإخوة» سخنته المادئة النامة عن قليل من 
الندم » بل المفعمة أحياناً بحبُور وقح » فقد حسبوا أن الشيطان يسكنه. 


کان ما يعتمل في نفس «مالكوس» منذ ذلك اليوم تجاه الُحين التي إليه 
آکش من عرفان ؛ لقد کان تفانياً حقيقياً . فقد عاهد نفسه على أن يتبعه إلى كل 
مکان» وأن يحميه من الجميع» وان یتلقی عنه آلاف الجلدات وما لا بمجحصى من 
يام الصوم . وکان معدا لقاء حفنة غخطوفة من نوى التمرء ومن أجل زمة 
متواطئة بشكل غامض من الشفتين»ء لقاسمة «ماني» أغلى ما كان يلكه في 
الدنيا. 


وغداة الحادٹ بالذات» ف اللحظة الي کانت الح اعة جتمه فیها لصلاة 
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الفجرء هرع «مالكوس» بحماسة» وكان يعلم أن عليه مرة أخرى أن يردد 
بتلجلج الشعيرة التي لا تنتهي» ولكن ما همء فاليوم سيكون له صديق يكرر» 
في اللحظة ذاتهاء وفي القاعة الباردة الجرداء عينهاء الحركات نفسها. وإذ كانا 
یسیران معاً لدی خروجهما فقد سأله «الصوريّ» برصانة ما إن ابتعدا عن ساثر 
«الإخوة» : 

- إذا أنا أطلعتك على سري فهل تيدني بالا تخونني أبدا؟ . 

وانزعج «ماني» للأمر. وإذا کان قد فهم بيسر أن «مالكوس» يبحث عن 
صديق فإنه هو لم يكن كذلك. فلقد نجح بعد هذا العدد من السنين التي 
قضاها وسط «أصحاب الملابس البيضاء» في إقامة غزلة» تلك العزلة العزيزة 
التي لا تیس؛ والتي کان يتدرع + وكأنها درع من الزرد. ومشاطرتها معناها 
فقداغہا. وکان يحب ف کل مرة یسنح يسح له فیها وقت للدعة. أن يعود إلى ملاذه 
الخفي وحیداً من غير رفیتي سوی شخصه . فلاذا يزحم آذنیه بطنین بشري؟ 
وإذ ۾ يکن راغباً ف الاصطدام بالمراهتي الذي کثیراً ما اعتره «سيتابي وعدد 
من «الإخحوة» كبش عرقة فقد وجه إليه طيف ابتسامة رفيقة . إلا أنه تجاهل أمر 
إجابته وح الخطى . وفیی] کان «الصوريٍ» یتشبّث به ویلاحقه من آمامه ومن 
خلفه متقافزاً من جانب إلى جانب» وهو قول من غر أن تنېکه جیع 
التحفظات أو صي إليها: . 


- عدني f‏ تشیء بي آبداً! 

فقد 6 2 كتفيه هذه الرة وأطلق مرح » وبلهجة مَنْ لا يتذكر قط 

ت أشي بك؟ ا أن وڈ ا بأحد؟ . 

وإذ اطمانٌ «مالكوس» في ظاهر الأمر فقد التقط أنفاسه قبل أن يقول دفعة 
واحدة وكأن الأمر يعبر عنه بكلمة واحدة: . 


- اقي - أعرف - امرأة. 
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ثم انتظر فاغر الفم وابل الأسثلة الذي لن يتخلف صديقه الفتي عن صبّه 
عليه . 


بيد أن شيئ م يحدث. فا اعترت «ماني» دهشة ولا صدّر عنه ادن تعجّب. 
فهل يشعر «مالكوس» بالمهانة أو تخور عزيته؟ لقد جرى الأمر عكس ذلك 
ماماً. وبدا له عدم تأت رفیقه وکانه تعبیر عن اتذهال ما بعده انذهال. وخاله 
ا متلاشاً من الدهشة والإعجاب» وشعر بانه قاب فسان من الانتصار 
فاستفاض قاثلا: . 

لن أبقى طوياد في بستان النخيل المشؤوم هذا. وسوف أرحل ما إن أتم 
أعوامي اللخمسة عشر. ولسوف تأتي هي معي . ونعيش في (المدائن). وسأجد 
عملا بصفة أجير لدى تاجر «صوري» أو «تدمريي». وأرافق القوافل إلى (مص 
ورالهند) و(أرمينية). وإني لأراها من هناء جيلة كتمشال إغريقي» ملتفة بثوب 
طويل من الحرير المطرّز بالذهب والأحجار الكرية» وهي تبط على مهل درج 
قصري في (المدائن)» وحوطما عشر إماء بيضاوات وسوداوات . 


وفارق «ماني» صمته وشارك خاطبة لعيتّه حظة لا لشيء إل ليزرع فیها 
الشك: . 

وكيف بنيت لنفسك قصراًء نت يا مَنْ ليس إل أجيراً عند تاجر من 
(المداثن)؟ . 

لقد كان ينبغي ل ««مالكوس» أكثر من هذا لكي يُصاب بالاضطراب. 

- لن أظل أجيراً مدَّة طويلة» فسرعان ما ستكون لي تجارتي الخاصة وعملاء 
في (أنطاكية) و(تدمر) و(البتراء) و(دبٌ) و(بریتیس). وساتمکن عندها من بناء 


قصر لي في (المدائن) وآخر في (صور). وثالث ٳڌا ششت في جبال (ميديا) حيث 
اسکن السيدة في كل مرة تريد فيها المرب من القيظ والأوبثة . 
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يکن يضي يوم من غير أن يتحدثٹ «مالكوس» عن «السيدة» بأاعذب 
الألفاظ» وان کانت اکٹثرھا تکفا آيضاً ف معظم الأحيان. وإذا م يكن «ماني» 
پشجعه قط على ذلك وإذا كان غفل دائاً سۋاڵىە عنہاء عن اسمهاء عن 
عمرها» فإنه ل يعد يبدي قط اللامبالاة عينهاء > بل کثیراً ما کان بُصغي ليه 
ہانتباه» ویشاطره بعض انفعالاته؛ وعندما کان «الصوريٰ» پبحر في أحلامه 
الثرثارة فإنه كان في بعض الأحيان بحر معه في صمت. بل لقد کان بحدث له 
إن يفگر هو أبضاً في السيدة متفاجئاً في وحدته برغبته في تخمين ما يکن آن 
تشبه» وتحت أية أشجار استطاع «مالكوس» أن يتعرّف إليها. 


کان من عادتم| كليه] أن يذهباء شأن جميع «الإخوة»» إلى سوق القرية 
لعرض منتجات الجاعة . وكان ذلك هو المكان الوحيد المسموح لم فيه بالتقاء 
النساءء وکن في معظم الأحيان فلاحاتِ أشبه بشمرة الكرنيب» قلات بالقفف 
ويجْبُظن في الأرض بخطو موجّع . وكنْ من جهة أخرى يدجن بنظرة ازدراء 
«(أصحابً الملابس البيضاء»» هؤلاء الرجال الذين ليسوا رجالا ھۇلاء 
الأشخاص الضامرين ذوي الوجنات الشاحبة الذين يجمعون عاماً بعد عام 
ذَمَبّ غلالمم الوفيرة من غير أن بشركوا فيه البتة امرأة ولا ولدأء هذا الجحفل 
المتهرْبَ غير المرغوب فيه» وإليه چب أشنم الرذائل وأكارٌ المارسات استعصاءٌ 
على آن یباح بہا. 
والح أن الشفقة كانت تستولي على بعضهنَ لرؤية «ماني» وحيدا مقرفصاً 
و بضاعته المعروضة متفكراً بائساً فيلمسنْ جبينه قائلات «يا ولدي» 
يشترينَ منه في نہاية الأمر آخر ما بقي من زعروره بآخر فلس معهن. وکان 
و جهد في افتعال الشرود» بيد أن صدره كان يتل دففاً من جراء 
حنانهن» ولْكم ود د لو يجتجز بضع لحظات أخرى هف العيون المتغضنة الي 
ابتسمت له . 
وكسانت نساء أصغر مهن سنا يرافقهنٌ في بعض الأحيان. وإذ كن في الشانية 
عشرة أو الثالة عشرةء وقد تبرَجنَّء فقد كن يتاين في هذه المشية التي تنم تارة 
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عن المحاكاة وطوراً عن الخضوع وثالة عن التمرّدء وهي مشية خاصة بأولئك 
اللواقي انتهى صباهن وتقرر مصيرهنْ وسوف يرين في العام القادم حوامسل 
ثقیلات الخطو وخاط ف ا الذي يليه نهن وبين آمُهاتهن . . ومن هوا على 
الأخحص كان «سيتابي» حدر «الإخوة» : «لا تأخذوا مهن أي شيءَ يدا بید» ولا 
تجلسوا في المكان الذي يمكن أن يكن قد جلسنٌ فيه» ولا تطيلوا على الأخص 
الشظر إليهنْء فهن حميلات على مدی صوسم واحد لاقطاف» ودين ماإن 
طفن . 


اتکون واحدة منهنٌ «سيّدة» «مالکوس»؟ . 


وذات يرم › وبینها كان الصبيّان راجعين من سخرة قادتها إلى تخوم القرية» 
لامست حصاة ان «ماني» فاجفل. بيد أن «مالکوس» کان هو الذي صرخ 
والتقط بسرعة حجرأ بحجم البيضة وأخذ جره رافعاً ذراعه بشكل ترس وهو 
يصح : . 

- اہر إذا كنت رج! . 

وتناهی إليه) ردا على ذلك صفير غلام» ولحا بين أغصان شجرة درّاق يدا 

صغيرة تلوح . وذ اطمانُ «مالکوس» فقد أرسل القذيفة من حلف كتفه وهو 
يكيل شتيمة . ودهش «ماني» وقال: . 

- اتعرفه؟ . 

وأجاب «مالکوس» وقد بدا أنه کان يؤّثر أن یکون في مکان آخر: . 

- را۔ 

- ومن هو؟. 


ا 
د 


وعندما أصبحت أمامها رأى «ماني» أن ركبتيها ما تزالان تحملان آثار 
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سقطات حديثة العهدء وأن شعرها الفاتح مجموع في طاقية مرّقةء وأنها تتقلد 
بشكل جلية قدا من عروق الكرز المضفورة. وفي يدها التي م تكن تقذف 
بالحصى كانت تمسك دراقة سرقت للتو من بستان «الجاعة» وهي تخضمها 
بجماع أسنانبا. ورفعت ذيل بلوزتها لمسح ذقها. ولم تكن سوى جويُرية. 
وقالت ل «ماني»: . 


- أرجو أل أكون قد جرحتك. 

وأجاب «مالكوس»: . 

- ليس هناك دم . ولکن کان بالإمکان أن تفقاي له عیناً! . 

واستانفت الصبية : . 

- وما اسمك؟ . 

وأجاب : «مالكوس» مرة أخرى: . 

- «ماني» . 

- الصديق غير الفارق الذي حتثتني عنه؟ 

قالت ذلك وهي تدنو من «ماني» وتتفرس چهاراً في وجهه . 

- قلت لي إنه يقرأ كثيراً وله حط جيل وثلاثة حواجب وساق مْتوية ونسیت 
ن تقول لي بأنه ابکم . 

واستأنف «ماني» سيره بوقار. وناداه «مالکوس»» ورکضت البنت خلفه . 


ت اسمي «كُلُوویه». وأنا و«مالکوس» نلعب في كکشیرمن الأحيان 


وتابع «ماني» طريقه» وهزت «كَلُوويه» كتفيها. وظل «مالكوس» هنيهة في 
الحلف» ثم ركض للحاق بصديقه. 


- ما كان ينبغي أن أقول هما عن ساقك. سامح . لقد حدثتها كثيراً عنك» 
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وأردت أن تعرفك إذا ما رأتك يوما تمر . 
- ليس عليك أن تعتذر من أجل أمر تتافهء فأنا م أفكر قط في أن احتفظ 
بعاهتي طي الكتان . 
وإذ بدا أبعد ما يكون عن الامتعاض فقد كشف» على العكس»ء عن سحنة 
مبالغة في الاغتباط. وذلك قبل أن بُطلق : 
على هذا فإنها هي السيدة التي طالا حثتني عنها. وأظنٌ أنك إذا كنت قد 
وصفتها لي بكل ذلك الصدق فلكي أتمكن أنا كذلىك من التعرّف عليها إذا 
رايتها يوماً مر. ٳنها ٳذن هي التي كنت تشبهها بتمثال إغريقي؟ . 
قال «مالکوس» متباهياً: . 
- ٳنغها هي | . 
الحق أن هناك تماثيل من جيع الأحجام. . 
لکنه غمر ورول چان وکا لیلطف من تأثیر سخریاتهء يفي 
«الصوريّ» بذراع وذية. . وتشجع هذا الأحير وقال: . 


ل فقد أخفيت عنك بعض الأمور» غير ني لم أكذب في شيء ما 
قلته. فلو رأیت على ات هذه برعم مُزهراً وقلت تلك خوخحة» فهل 
کون قد کذبت؟ کل ثم کل إني أكون ببساطة قد استبقت الحقيقة بفصضل 
واحد. 
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كانت «السيدة»» نصف الصبيّ الصافر ذاك. تسمَّى إذن «كلُوويه». ومع 
ذلك فإن أحداً في قريتها التي تجاور أراضيها أراضي بستان النخيل ‏ يفكر قط 
في أن يدعوهًا كذلك. لا النساء اللواتي كانت تساعدهنٌ في شق حبات التين 
لتجفيفها فوق السطوح» ولا الفلاحون الذين كانوا يعوا تقطف من 
أشجارهم الشمرة التي ترغب في حضمها. وكان في مقدورها أن تدخل أي 
مکان من غير آن تقرع الباب ما دام لا يزال في وسعها آن تفعل› وما دامت م 
تبلغ بعد مرتبة الإدراك المزعجة. وكانوا يجبّونهاء «كَلُوويه» السارقة والسخية» 
سارقة التفّاح والسخية بالبسمات. ولقد كانت في نظرهم» وستبقى على الدوام» 
«ابنة اليوناني», 

كانت في الواقع تنتمي إلى أسرة من أسر المستعورين الذين كان سَلَفهم قد 
جاء قدياً للحرب في الشرق ضمن جيش «الإسكندر» ثم اختاروا بعد موت 
«المقدوني» أن يفوا في الأرض المحتلّة » وأن يتخذوا المزارع والنساء ليكونوا 
لأنفسهم أرومة. وكان والد «كُلُوويه» لا يزال يحمل برهو اسم جد 
«شارپاس»» ویظنْ آنه له يزال ميا مثله» في كتف «الأسكندر». وکانت 
اللحظات العاطفية النادرة التي يحدث أن يقضيها تتمثّل في توفيقه للحصول على 
جمهور من المستعمين يجحكي هم مرة أخرى قصة معركة «أربيل» الكبرى التي 
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مرق فيها جيش «الغازي» إرباً إرباً جیوش «دارا»» والتي تلاقی فیها عدد کبیر 
من الشجعان» «التراسيون» و«‌الأودريزيون» والفرسان «الپيرنيون» والبّالون 
«الكريتيون» ومرتزقة «أندروماك» و«الكتيبة» ودالرفاق» . ولا سيا أولثك «الرفاق» 
الذين لا بدیل عنهم» والذين كان والد ووي يتحدث عاہم ا مقلّداً 
أحدهم یکت الآخرء ى آن تحجين اللحظة الحاسمة من روايته» اللحظة التي 
يدحل فیها سَلَقّه قائلا «نحن»» «شارپاس»» وپستمتع عندئل بالا ثر الذي 
يقرأه ف ۳ سامعه . 


كانت رفعركة «أربیل» قد جرتء كا ينبغي التذكيرء قبل ذلك بعشرين 
o‏ ولکن ما هم فليس الزمن سوى المد الذي تنضج فيه الأساطر» 
وأاسطورة «الإسكشدر» أكثر من أي أسطورة أخرى» ولا سيا في (ما بين 
النہرين)» هله الأرض الي شهدت انتصاره د م هوته . فلقد وارته شاباًء وشاباً 
حفظته » روا آبدیاً بلا غضون» وظل غعدد أعوامه». ثلاثة وثلاثون عاماًء هو 
عمر الخلود. وكان هوء «الإسكندر»» من يتحكم بالزمان. أفلم يكن فلكيو 
(بابل) قد اختاروا تاريخ موته بداية للعهد الجحديد؟ ومدّاك تعاقب ملوك 
کثذرون» بيد آم 1 یفعلوا سوی آن حکموا ف ظل «المقدوني»؛ وکا أوائلهم 
معاونیه ثم ذریتهم» وبعد أن آل الحکم إلى «الپارتيين» حرص ملوکهم على أن 
يلحقوا على الدوام بأسمائهم لقب «صديق الإغريق» لكي يثبتوا هم أيضاً أنهم 
الحرّاس الشرعيون لإرث «الإسكندر» المجيد. 


وإذا كان الشاهنشاه قد شعر شخصيأًء بعد خمسة قرونء بالحاجة إلى 
التذکیر بذکری «الفاتح»» فهل بالوسع العجب من رؤية آي «كلُوويه» ينمي 
حصته من الأسطورة» هو الذي ل يكن يلك أن مهو من سغاهر الظمة: 
فلا أراضي ولا ذهب ولا حیول ولا جواري؟ لقد كان عجوزاً نحيفاً أصهب 
اللحية جيم في منزل ضحم ولكنه خرب ؛ وکان یعیش فيه وحیدا مع «کلُوویه» 
التي رُزقها عل بر من أَمَة ل يمذ لما الوم من أشر. ولم يكن الأب وابنته 
يشخلان من ذلك البيت غير جناح واسع جدأً عليهم) فوق ذلك» في حين ۾ 
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يكن ساثره سوى سقوف متداعية وجدران منقوبة وأبواب مرّعة بفعل التاكل 
والديدان . 

كانت البنية تغشى هذه الأطلال المؤلفة من ايء لا تنضب ونتوءات من 
الغبار والحجارة کانت تدوسها من غبر ما حن . وکان «مالکوس» قد جاء إليها 
للمِب أحياناً ني لحظات هربه» ولقد قنع «ماني» برافقته إلیها في يوم قائظ من 
یام «موز» في سخرة سوق ّ و اشتری ما اجر من «نیپوں 
ریه وکان آبوها هر الل ساهال وفي يده عصا. 

- ابنا مَنْ انتا يا ولدی؟ . 

وآثر «ماني» أن يقول : 

لقد جئنا لرؤية «کلٌوویه» . 


- بنتي؟ . 

- أجل» ليباركها الله . 

وکرر «شاریاس» ف مرح درد بعض الشيء : 

- ليباركها الله! ليباركها الله! . 

وكان يتامّل من أعلى إلى أسفل الغلامٌ العجيب الذي كان يتكلم على هذا 
النحو. 

- اقترب أكثر لكي أراك يا ولدي› آلا تکون أحد أولقك المجانين ف بستان 
النخيل؟ 

بيد أن اليوناني رأى في قَسّبات المراهق من العذوبة والبراءة والرصانة الكثيبة 
ما قاده إلى الاطمئنان. 

- إنكا لا توان لي مُريبين كثيرا. اتبعاني فلا ينبغي أن تكون ابنتي بعيدة 
جداً . ستحظیان بشراب التوت فينعش جُمُجُمتكا. 
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وإذ أحذوا يتخطون المحطام والأنقاض فقد وجدوا أنفسهم في اجاج 
المسكون من المنزل. ول تكن «كلوويه» فيه بعدٌء غير أن آباها ل یکن مهتا 
کثیراً لامر وقد سر ثيا إذ وضع يده على جمهور من المستمعين طازج ساذج 
يمكنه أن يسرد عل مسامعه مرة جديدة مآثر السلّف وأمجاد «الإسكندر». وكان 
يحكي مُرققاً حديثه بعدد كبير من الحركات ببلهجة البلد الآرامية مزخرفةً كا 
ينبغي بكلمات يونانية» ولا سيا غي) يتعلق بالتعابير العسكرية. وكان 
«مالكوس» يُصغي إليه مأخوذاً. بعكس «صديقه اليافع الذي لم يكن ليتاثر كثيراً 
بالبطولات الحربية قاح يسلي نفسه باثار عجيبة على الجدار. 

كان من الممكنْ ألا تكون هذه سوي لطخات كان سيْقدّر الك أسعد حمًاً 
أن يغطيها بطبقة من الكلس . غير أن عن «ماني» كانت تلمح فيها خحطوطاً 
وألواناً. وإذ اقتر ب فقد احذ ك بظفره حگاً سطحیا دُروراً مزرَقَاً نره على 
ظاهر يده ئم شرج اعید رس الحواف اللكشوطة بسبابة مضطربة . وقطع 
«شارياس»ء وګان يتبعه نظره منذ برهة» سرد بربوایته ليجيب عن أسثلته غير 
المعبر عنما بالكلام: 

- إن جرف من (دورا أوروپوس) هو الذي رسم هذا المشهد. ويقال إن 
الألوان كانت عشرقة ومزينة ة پأوراق ذهبية. ولقد توقف كثير من الزوار المشاهير 
في هذا المنزل الأميري . وهنا بالذات» في هذه القاعة» كانوا يقیمون مآدہم» 
أسعد مآدب (ما بين النهرين) وأسخاها بالشراب» في وسعك أن صقني . 

مضت عدة أسابيع قبل آن تاح للفتيَين الفرصة مرة جديدة لزيارة 
«شاریاس» في منزله حيث تكرر المشهد نفسه: 9 «مالکوس» يصغي ٻشيء 

من السرور - في القاعة الفسيحة الي کانت را حسب أقوال «البوناني»» 
اNآدب‏ الباذخة - إلى حكاية كوكبة الفرسان المقدونيين» في حين كان «ماني» 
المتربع قبالة الجدار على بعد خطوات منه غارقاً في تمل لوحة جدارية كان 
الوحيد الذي يلمحها. وکانت «كلُوویه» تددفع» كلا سمح ها نصبهاء من 
رکن الى آخر مُصغية إلى طرف من الملحمةء ثم ساعيةٌ بلا جدوی إلى أن تمن 
في عيني «ماني» الندَهستين الرؤية الي لا يشر غورها وکانت تبهره . 
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والحق أنه خلال هذه اللحظات الطويلة من الصمت والنشوة أحس «ماني» 
للمرّة الأولى برغبة لا تقاوم في الرسم تعتمل داحل كيانه. وإنا لرغبة عجيبة 
بالنسبة إلى واحد من «أصحاب الملابس البيضاء»» رغبة ملجدة» رغبة آثمة. 
فبأية معجزة أمكن أن تتفتح موهبة ة «ماني» وأعاله في ذلك المحيط المتمرد على 
کل جال وکل لون وکل أناقة بدا الأشكال» وفي وسط تلك الجماعة التي ترى 
ف أبسط أيقونة مَعْلاً من معام الوثنية؟ «ماني» الذي يبدو بر القرون وكأنه 
المؤسس الحقيقي للرسم الشرقيّ» هو الذي سوف تخلق كل ضربة من ضربات 
ريشته» في (فارس) و(المند)ء وفي (آسيا الوسطى) و(الصين) ورالتيبت)» الف 
موهبة فنية. حتى إنه مسا يزال يقال في بعض النواحي عن أحدهم إنه «ماني» 
عندما یراد القول بعدد من علامات التعجب إنه رسام » رسام حقيقي» . 


عندما أزفت ساعة الانصراف بدرت من الغلام الذي كانه بادرة غريبة كان 

من الممكن أن تبدو عجيبة لو لم يكن مَُعًَ بالانفعال. فقد انحنى بتصلب أمام 
والد «کلوویه» والتمس منه إذناً بترميم الرسم الجداري . . وحرص «شارياس» 
على الإمساك عن الضحك لأنه شعر بآن الصبيٌ كان على وشك البكاء. ول 
يتمالك من تمتمة قبول َرَج رد عليها «ماني» بمصافحة لاثقة بإنسان بالغ . 


وإِذ رآه «اليوناني» تعد وهو يظلع ف عمشیته » فقد ظلٌ مورٌعاً بين الانزعاج 
من أنه عهد ثل هله المهمّة إل طفل › والشعور دعل الرغم من کل شي 
بأنه عامل ت شخص فىذ کان» لسبب من الأسباب» يهر شعوره هو 
«شارياس» العجوز»ء بل مخيفه . 

انصرف «ماني» خلال الأسابيع التي تلت إلى الخاذ التحضيرات. الفراشي 
أولء وقد صنعها بيديه من قَصبات ربط إل أطرافها أوبار ماعز حصل عليها 

من القرية للحصول على لمسات ا أو أوباراً قساسية مأخوذة من الأرانب 
البرية. > م کانت الألوان› متسترة ة أو صارخة» التي استنبطها أو ركَبها بنفسه 
بشغف ومهارة: رمل» وقد فصل الحبيبات ذات اللون الأمغر آو القرميدي ؛ 
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وإذ دق قشور البيض فقد وقع على لون العاج ؛ وأكمل الظلال والفوارق المختلفة 
بالتوجات أو الثمار العنبية أو ورائم الأزهار؛ ولكي يلصقها فقد حلطها بالصمغ 
الذي انتزعه من جذوع آشجار ا 

عندما سنحت الفرصة لزيارة جديدة إلى «اليونانيين» حضر «ماني» ومعه 
مجموعته التي شرع يفك غلافها ن غير تجل. وفي أتون صيف (ما بين 
النرين) عبقت الأصباغ والصموغ بروائح شتى. وعندها ذهب «شارياس» 
و«مالكوس» إلى الشرفة للحديث كا يتحدّث أب وابنه في ظلَ نخلة سامقة» في 
حين كانت «كَلُوويه» تقطع قطع البطيخ ليغ سوا فيها جيعاً أفواههم الظامئة. 


وإذ اقتربت من «ماني» لإعطائه نصیبه فنا م تلمح غير آلوان خختلطة » أزرق 
غاثم في البعيد» ثم شواطئ غير محددةء ترابيّة أو بلون الدم. وظلت واقفة 
خلفه تنظر. وما هي إل آن ظنت ڄا تكتشف وجا من خلال تشابك الخطوط 
والألوان. وکا أصابح «ماني» تستدیر حوله فتوضح فاته ت کل أستدارة . 
وظهر شخص ريا قیل فيه إِنه مسافر يبرز من ضباب خريفيّ» وبدا حاجباه 
وأنفه وشفتاه وكأعا تجتاز الجدار للجلوس إلى وليمة الأحياء . 


زادت «كلُوویه» ' وقد سحرٹ. اقتراباً من المراهق الذي قطع عمله وتقهقر 
خحطوة لتامل بطله. وکان وجهه ملد فرفعت ابنة «اليوناني» بحركة بريئة ذيل 
قميصها لتجفّف قطرة 5 ة العرق الكثيف عن الصدغين وحول العينين وفوق 
الرْغْب الخفيف حيث كانت تتلالا أيضاً بعض القطيرات تلألٌ الندى وقد 
احتجزه العشب. ولقد كان «ماني» بحب شميم رائحة «كلوویه) اللطيفةء عرف 
اللمار الكيس ذاك» بيد أنه لم يكن يشمها في تلك اللحظة» بل كان يستنشقهاء 
وکانت تملا المواء من حوله وتلمُه وتبتاحه. وني كل مرة كان ثوب الفتاة يلامس 
فیها وجهه کانت حرکاته تفار ونَفْسّه برق وچا تفت ااا وسرعان ما ا يعد 
يرى سوى فرشاته » تلك القطعة من القصب التي كان بجملها بغباء مرفوعة إلى 
مستوی شفیته . وتعلق بہا نظره وكأ كل ما تبقى قد توقف فجأة عن الوجود. 
فمن جمیع اعضائه» من بدنه برمته» لم یکن یشعر» لم یکن یعرف غير هذه اليد 
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التي مسك بالفرشاة وتشد عليها وتتشبَّث بها بشخف. وعندما ابتعدت ابنة 
«اليوناني» لكي يتمكن من استثناف عمله رأته جامداً والفرشاة معلّقة في اهواء 
وکأنه پستعد لوضح لمسة اللون الأخيرة. 

أشارت «كلُوويه» عندثلٍ إلى أبيها بأن يقترب من غير ضجة. إلا أن 
«شاریاس» أطلق العنان لسعادته وهو يدخحل الغرفة: 

- لقد كان الأمر على هذا النحو! لا بد أن هذا الركن من الجدار كان على 
هذا النحو في أيام أجدادي . 

بديپي أنه ما کان بالإمكان في نسظره إزجاء إطراء خير من هذا. فالوجه 
المنبعث من تحت الفراشي بدا وكأنه يشهد بالحقبة المجيدة التي اعتاد التاكير 
مہا. وسال «مالکوس»: . 

- من يكون هذا الشخص؟ . 

ولفظ «ماني» وکأنه یتهجی الاسم عل الحدار: 

- «يوحنا المعمدان» . 

وسخر «اليوناني» : 

- كلا على الإطلاقء لم يوجد قط «معمدان» في هذه القاعة. قد تكون 
بالحري الإلمة «دييت» ام الشعي»» أو «أرقيس الصيّادة» أو رما الإله 
«دیونیسوس»»› کل أولئك الذين كانت توا شم ی ولائمنا. أو حت . ۰ 

واقترب من الصورة التي عادت إلى الظهور. 

- كان هناك أيضاً الإلّه «میترا» » وکان الرسّام القادم من (دورا - آوروپوس) 
على علم بجميع «أسراره». إنه هو المائل هناء وأنا متأكد الآن من ذلك. 
انظر» ما زال يرى أثر أشعّة الشمس المرسومة حول وجهه! . 
يودع : 
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- «ميترا) . 

ول يفتا يردد: , 

ملعون] ملعون! ملعون! . 

أو ار یعلٌموه منذ طفولته أن هرب من «الیونانتین» أل حظروا عليه أن يکل 
خبزهم أو يدخل مناز حم؟ فبأي غرور نون أجاز لنفسه حقّ انتهاك ذلك؟ وها 
هو ذا بعد منہمك في رسم الأرثان . ملد کافر» ملعون. 

إلى أين كان بإمكانه اللجوء إن لم يكن إلى شبه جزيرته التي لم يكن 
«مالکوس» نفسه يعرفها. ولقد ود لو تبس فیها ویسی نفسه ویدفن فلا یعثر 
إنسان أبدا على جثانه. ومن غير أن يلتقط أنفاسه انحنى فوف الماء لتهدثة 

ها هو ذا الآن مدد ومرفقضاه مستندان إل حافة الترعة ووجهه ملتصق 
بصفحة الماء وقفًازاء ا لجلديان الواسعان عاثهان مل مركبين شراعيين على وشك 
العْرّق. وظلَ وقتاً طوياد على هذا النحو مُسترخياًء بل رها أحدته نة من 
النوم . وعندما نظر من جديد رأى صورته» وقد انعكست مشوشة بادئ 

8 

الأمر» ثم أكثرفأكثر صفاء كلا زايل التغخضن صفحة الماء. ول يكن قد سبق له 
قط أن رأى وجهه من مثل هله المسافة القريبة. وقد علقت بشفتيه المنفرجتين 
قطرة ماء. 

وقال مرّة جديدة «ملعون!» بيد أن شفتيه ظلتا في الماء بلا حراك. 

E‏ ت 

وفكر عندئل في أن يقلصهما في تكشيرة مرحشة» فلم تتقلص الشفنان في 
الماء. بل ابتتمتا. وحاكتهما شفتاه على مهل. ولم يكن الماء قط هو الذي 
یعکس صورته» ونما کان وجهه هو الذي جاکي حركات شخصه الآلحر 
المترائي في الاء. 

وسالت من شفتیه فجاة کلات» کلات ل تکن صادرة عنه» ولکته کان 
يتلفظ بها مع ذلك بصوتةه: . 
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سلام عليك يا «ماتي» يا ابن «پاتیغ»! . 

واضطرب فکه وتال . ولقد ود أن جيب وأن يبطرح أسثلة» بيد أن كلاتهء 
کلاته هي ظلّت في حلقه» في حين كانت كلمات الآحر تخرج من فمه 
المروض: . 

سلام عليك يا «ماني»» مني ومن «الذي» أرسلني . 
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إن المشهد الر ال ضفة الماء قذ وصفه «ماني» بنفسه . فقي نظرہ کيا 
ف نظر, من سيدعَون ت «الانوین» فان يسجل بداية «الوحي» إليه. فهكذا 
تولد الختقدات کا بقول بعضهم : انزلاق اليال عند منعطف سن ن¿ البلوخ؛ 
لقاء مع امرأةء الرأة المحرمة؛ وإذا الرغبة تطفح . . 

بلا ريب. ولقد كان «ماني» بحاجة إل تأمل ذاته فى مرآة الطفل هذه ليعيد 

ة 

لصق بطع ذاكرته المهشمة. فالحقيقة بشأن مولده» بشأن قدومه إلى بستان 
النخيل » إغا كان حدس بہاء وکان قد جمع أجزاء منہاء غير أنه ل يكن مجرؤ 
عل وضع كل مها بحذاء الآخر؛ وقد انبغی,ٍ أن قبل ذلك «الصوت» فيناديه 
«ابن پاتیغ» ؛ وانبغی أن پسمع من فم «التجل» اسم «مريم). 

«في الثانبة عشرة من العمر علمت في نهاية الأمر من المرأة التي حملت بي 
وکیف ارت ف هذا الحسد الكون من لم ومته کان بڏار لحب 

ت هي «ماني) الي نقلها بعد ذلك بأعوام حواریوه. 

ومع أنه كان ابن عصره فقد نظر إلى هذه الأمور نظرة ساذجة ومَفْعَمَّة 
بالمية. فالصورة الق رآهاء او ظنْ آنه را ذلك الوميضص الرابي عل 

صفحة الاء» پسمبھا فی کته «تزاي»» «صنوي)» ویتح ڈث عنها وکآنه 

يتحدّث عن رفيق حقيقي . وإنه لرفيق تعاسة بالسبة إلى المراهق الحمرد. 
وحليفٌ عزيز جدا عل الأحص فى مواجهة «أصحاب اللابس البيضاء 
ومعثقد اتم وحظوراتم . 

وهکذا فانه ف الوم الذي تم فبه ذلك اللقاء الأول وم أف عه التجل عل 
الرغم من کل شيیء. أراد التكفر عن رسمه عل الحدار وجه الإله «ميترا 
فسمع من فم «الترام» الرة الذي كان يرجوه: 

«ارسم ما حلا لك يا «ماني»» ف «الذي» ا ل منافس لهي وکل جما 
يعکس جمالoه‏ «هو». 
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کا 


هل کان في وسع الصبي إذن أن يرسم بلا وجل؛ حت ولو صورة وَنّن؟ إن 
ترام يقول له أشياء أخرى كثرة كان متع دا لساعها: أن معنقدات 
«أصحاب الملابس البيضاء» ليست معتقداتهء وأنه م ینتم ا إلى ديانتهم؛ 
وان نقارتہم ليست سوى اذعاء وانحراف. انه عندما يصبح ذات يوم ناضجاً 
لمواجهة الدنيا فسوف يغادر بستان النخيل ذاك. 


عاهد «ماني» نفسه عل عدم البوح بشيء من كل هذه الأشياء لأحد. إلا أن 
نفسه کانت تفیض بفرح غامر بخیل معه أن روحه قد تلاحت بعد طول ارتہان 
بدلا من ان تنقسم أو تنصارع أو تنشطر. أفلم یغادر بیت «شاریاس» وکأنه 
ينجو بنفسه من ماخور اشتعلت فيه النبران؟ وها هو ذا يعود إليه بعد بضعة أيام 
ويعود إلى جلسته أمام الجدار ويلتقط فرشاته التي کان قد ألقاها من يده يجج 
ببضع ضربات نشيطة الأشعّة التي تكلل رأس «ميترا». أفلم يكن قد هرب من 
«مالکوس» من غير ان يقيم له آي اعتبار؟ وها هو ذا يعود فيلتفت إليه أشد 
مراعاة وأكثر إمعاناً أيضاً في الصداقة . 

وکان «الصورِيّ» يعلم جيداً أن صديقه قد تی وأنه بات ختلفاً عا كانء 
ولكنٰ ختلف في أي شيء۲ . 


3 khawia.net 


Akhawia.net 


عندما جثا المراهقان أحدهما بجانب الآخر في «البيت المقڏس»» المكان الذي 
تقام فيه الشعائر» ا یکن «ماني» يرل . بل کان رك شفتیه وذقنه وحاجبیه 
لیوهم بأنه بُرتل»؛ بید أنه م یکن بخرج من فمه أي صوت. وإذ انا معا في 
رة ة ذات يوم في بستان الجماعة فقد لاحظ «مالكوس» أن «ماني» لم يكن 
كذلك يعمل . بل کان رفع يعزقته بتثافل ویخفضها ببطء» بطء شدید بحیٹ 
تكاد وهي تلامس التربة تخدشها. ثم کان يتظاهر من حين إلى حن بانه من 
العياء وكأنه قد عرق حقَاًء فیتوقف ویسند أداته بأناة إلى جلع شجرة رمان 
أملس لكي يستعيد أنفاسه. 

ولم يتمالك «مالكوس» في ذلك اليوم عن سؤاله عا كان يفعل. وعندها 
التقط رماني» غصناً مقطوعاً کان قد بدا يذبل وإن لم يزل أخضر فلوح به وفرقعم 
وکأنه سوط . 

- اسمع هذا الصفير! إنه المواء يول لأني أهتته. ولو كنت تين الإصغاء 
إليه لسمعته يقول: مف فوق هذا الثرىء سر من غير أن تشدّد الوطءء تجتب 
الحركات الفظةء لا تقتل الأشجار ولا الأزهار. تظاهر بحرث الأرض ولكنْ لا 
تجرحها بل اكتف بداعبتها. وعندما يرفع الآخحرون عقاثرهم حرك شفتيك ولا 
ترفع عقيرتك . 


لسوف يقول «ماني» فيا بعد وهو يذكر بأعوامه في بستان النخيل التابع 
إ «أصحاب الملابس البيضاء» : 

وقد سرت وسط ھؤلاء اللاس بحكمة وحيلة» محافغاً على الراحة» غر 
مقترف ظلباء غير منزل, أي نوع من العداب» غير متبع شريعتهم» غير 
خحاثض في أي حدیٹ عل طریقتهم» . 

فأما الحيلة فغد انبغى اللجوء إليها للعيش يوماً بيوم في كنف هذه الجباعة 
من غير التقيد قط بمارساتهاء ولكن من غبر التظاهر أيضاً مناقضتها . وذلك لأنه 
كان على المراهق أن بخفي حفيقته الخبيئة» وأن يتعلّم ويتأمل وينضج خلال 
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سنوات طرويلة إلى أن يصبح جاهزاً لمواجهة الدنيا. وكان عليه بانتظار ذلك أن 
يجيا في المراءاة والتظاهر والتخفي . ولقد اتبع ذلك بشدّة على كل حال» وعندما 
كان يدث أن يفقد الشجاعة أو المواظبة فإنه كان يرذد في نفسه: «إنه جحاكاة 
حرکات الئاس يتعلم المرء عدم جدواها» . 


ومع ذلك فقد بقي مضمار کان حرص فيه «ماني» على عدم التظاهر. قمن 
بن جميع أبنية البستان كان هناك واحد» المكتبة. م یکل قط عن اجتیاز عتبته ۔ 
والمؤسف ن «سيتايي» کان قد اختار اللإقامة في ذلك البنى بالذات۔ وط يکن 
يشغ منه غير خايّة متواضعة جداً. ولکنه کان هناك على کل حالء قرییاً جتاً 
من الكتب والقراء. ولم يكن أحد ليزعج «ماني» ما دام مرجعه مقتصراً عل 
المؤّفات التي كان «الأب» يوافق عليها. ولکن ماإن تول له نقسه تصفح 
خطوطات أخحرى حقی يكون عل ثقة من قدوم «سیتاي» أو أحد «الإخوة» 
القائمين على خدمته» في الدقائق التاليةء وهما يلوحان بالتهديدات واللعتات. 


والح أن المؤأفات المسموح للمريدينء ولا سيا أصغرهم سنا بان تصل 
أيديهم إليها كانت نادرة في هذه المكتبة الغنية إحالأ وغیر لحر العثور عليها قي 
ركن منعزل من وادي «دجلة». وکان يکفي أن يکون الؤلف وثتياً لکي كم 
بالطبع على کتاباته بأنپا ملجدة . والمولّفات الوحيدة التي ن يكن يشملها الحظر 
هي بعض الأبحاث القدية في الطب والنبات والنجوم والرحلات. وإذا كان 
موف وديا فإنه ينبغي التأكد ما إذا م يكن قد قم على رار «إبراهيم» - 
قرابين من الحيوان على أحد المذابح » باش یکل خاص عل محل لہ 
الميارسات؛ وهذا يمسر أن «التوراة»ء کا کانت تقراً في بستان النخيل» قد بتر 
جزء لا پستهان به من نصوصها . وإذا كان الف في نهاية المطاف مسيحياً قإنه 
يواجه على الفور بشبُهات قاسية في المرطقة؛ وعليه فإ من بين الأناجيل 
العشرين التي كانت المكتبة تملك نسخاً منهاء ظل إنجيلان أو ثلاثة فقط 
مسموحاً بها؛ وأما الباقي فكان يكاد يُعتبر أحسن من رسائل «بولس 
الطرسوسي» الذي لم يَغْدِة عليه أفراد المماعة قط نعت «القدّيس»» وإغا تعوت 
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الكافر والخائن وأمير الهراطقة› لأنه» حسب ما قال «سيتايي ۰٠‏ «قد برج 
عقيدة «يسوع» لکي يستسيغها الارغريق» . 

وأما الكتب القليلة التي لم تكن حظورة على «ماني» فقد قرأهاء وأعاد 
قراءتهاء قبل أن بحفظ عن ظهر قلب مقاطع طويلة منها كانت قد أعجبته أو 
استرعت انتباهه أو حيرت . وکان يفاج أحياناء وهو يتصفَح بعين كسول نصَاً 
سبق أن عرفه كلمةٌ كلمةء بأنه يرى بالصرَر المشهد الذي يتحدّث عنه ذلك 
الل . وعندها كانت تعتلج في نفسه الرغبة في الرسم. وكان ذلك يبدأ على 
الدوام بمواجهةطويلة بينه وبين الصفحةء ثم لا تلبث هذه أن تكتسي فراغاتا 
حول الكتابة الآرامية بمشهد حافل بالأشخاص والأزهار والحيرانات الخرافية. 
ومع ذلك فإنه م يكن بُراوده في احظة من اللحظات آن يصطحب نصَاً أو يزبنه 
بالصور أو يزخرفه؛ على الرغم من أن هذا التعبير الأخير كان سيمل نفسه 
حبوراً؛ بل کان مقتنعاً على العكس من ذلك بأنه لو فُرئت رسومه عن 
کنب لهمت مادنا من غير ما حاجة إلى الاستعانة بالكلات . 

وعلى هذا الحو كان فن «ماقي» يتفتح ف خرن الكتب» هن غين ابق 
تصميم» > ولکن بالجموح الماهر الذي یرافق النضوج انكر وکان خط بادیء 
الأمر بمداد السا الخطوط النحيفة التي تحدد هيئة الأشخاص والأشياء ثم ينفخ 
فيها الضياء والوضوح. وإنها لدقائق من السعادة يختطفها يوماً بعد يوم من يقظة 
«الإخوة» وخذرهم . 

لکن م یکن بد من أن بكتشف الأمر. فے)] إن رای أحد «أصحاب اللابس 
البيضاء» للمرة الأول «ماني» وهو «یلطخ» صفحات أحد الكتب المقدسة حق 
هرع نر «سيتايي؛, بالتجديف ارفا ول يشا الصبي أن يتوسل ولا ان 
يېرب . وإذ كان منتشياً بلحظة الإبداع فإنه لم يستسلم للخوف ولا حتى للخَدّر 
الذي كان قد رصده للفسه. وعندما انتصب المعلّم أمامه خاطر باعتراف 
وقح :. 

ا 
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وإذ أحذ «سيتايي» الكتاب» وهو نسخة من إنجيل «توما»» فقد توقّف مئذ 
التوطئة علد رسم شل «يس وع » وسط حوارییه. ول يکن أي واج من أولئك 
الأشخاص مرسوماً بالجسد» فعا هم سوى ثلاثة عشر وجهأًء وفي الوسط 
«الناصري», وخحلف رأسه قرص شمسي على شاكلة آهة (تدس . وا le‏ 
وتوا » امه بحسب اعتقاد المجهاعة ؛ وحوف| الوجوه الأخحرى دائرة وكأنا 
كواكب في سماء زرقاء وسوداء. وكتم «سيتايي» أنفاسه. وكان المريدون خلفه 
ینتظرون حکمه بصمت . 

بيد أن صدور الحكم تأخر. فقد مضى المعلّم يضع الكتاب فوق إحدى 
الطاولات› آقرب واحدة من النافذة» وغرق ف تأمله من جدید عل ضوء 
الهار. كانت الصورة التي ينظر إليها تنظر إليه أيضاًء وكانت وراء الورقة 
بكثير» وأدرك أنہا لا كن أن تكون قد ولدت من خيال المراهق . فلقد تعمُقت 
ملاحها وازدادت نظرتها کدرا وکأنغا أصاہا غوف . 

وني حين ظلّ الرجل خائرأء كان «ماني» بجول بنظره على الجدران التي 
تكدّست لصقها الرقاق وأوراق البرديّ الملفوفة والکتب المؤلفة من سعف النخل 
والمحزومة بحبیلات رة . وکان الصبي یعرف کل ممن جلدته فاخحلت 
شفتاه تتمتہان لاهيتين بأساء المؤلفين : «بطلیموس»» «آریان»» «مارسیون»؛ 
«بردوزان». . . وکان في مکنته ان يظلَ كذلك ساعات من غير كلَل» مراجعاً 
في ذاکرته ما حفظه من کل مې وني بعض الأحيان ما كان قد أغري برسمه 
نضا وآقبلت ابتسامة أشرق معها وجهه الطفول المفتون. وكان قد سبق ذلك 
آن غاب کل شيءَ عن عن الوجود حواليه . . . إلى أن تحطّمت هذه الدَعَة الهشة 
عند أول كلمة سمعها. فقد قال «سيتايي» الذي مت عيناه وصوته عن تأثره: . 

هذه الرسومء آله أم الشيطانُ هو الذي ألممك إياها؟ . 


واستدار من لحظته وخرج ليلل بالتأکید على أنه لم يكن ينتظر أي جواب 
من فم «ماني» . 
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ظل المعلّم مجه في الأيام الي تلت وكأنه يتفكر في رة تنحفر فر إل الأبد في 

ذاكرة الراهق الغضة. وكذلك حرص ا باستځناء ومالکوس»»› عل ألا 
یبادلوا الُذِْب كلمة واحدة خوفاً من آن ي يصهم غضب «سیتایي»۰ وبسبب 
الرعب الشديد الذي كانت توحي به إليهم جيعاً الخطيئة التي لم عاقب عليها 
بعد . 

كانت الأيام مضي وغدا هواء بستان النخيل رقا و م يکن لشمس صیف 
(ما بين النمرين) يد في ذلك. وما كان جوار «دجلة» لياطقه قط هذه المرة. 
فلقد کان العلّم يشعر بأنه مهدّد في سلطانه . وکان یقول في نقسه: : «ألست أنا 
الذي قر ر» مستجيباً لاندفاعة مباغتةء أن يذهب ذات یوم لى (المدائن)» ل 
معبد الوثن ونیو ء ليصطاد عند حافة الحوض امیرا «پارتیاً» عجيباً ييحٹ عن 
الحقيقة؟ الست آنا «سيتايي»» من الح على جَلّب هذا الصي ا هذه 
«الجماعة»» وحين ضحف «پاتيسغ»» أ آكن آنا الذي ذهب فيا خلب 
الصبيّ؟ ألم أكن بذلك أداة «مشيئة سامية»؟ ثم ألم أضبخْء بشکل ماء عراب 
«ماني»» أباه في «الحاعة»؟ . 


«ومع ذلك فإن هذا الصبي الذي أعتقد أن «العناية الإههية» قد شارت به 
هو نفسه الذي ينتهك شريعتناء هو نفسه الذي بجرۋعلى رسم ملامح «الوجه 
القدسي» بأصابعه القذرة! بأية لغة أكلمسه» وأي سلوك أسلك معه» وکيف 
أمنعه» على الأحص› من نشر الاأستهتار والاضطراب ف بستان الننخيل 
هذا؟». 
ل كان الاضطراب قد أخذ يعم بين «الإخوة». فكان بعضهم» وهم قَلَة 
قليلة والحق يقال» يتساءلون: ألا تبدوء في الثانية عشرة من العمرء عند 
مشارقة الطفولةء غايل «المختارين» وتنفجر حكمتهم ف وجه من یکبرونہم؟ 
فک] «يسوع» ف وجه فقهاء الشريعة في (هيكل القدس)» كذلك هو «مافي»! 
وكان هذا التشبيه يثر حفائظ معظم «أصحاب الملابس البيضاء» الذين بدآوا 
ياحذون الآن على «سيتايي» قل تشدّدة بإزاء اللحد. وإنها المرة الأول منذ 
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تاسست الفرقةء قبل أريعين عاماًء يُعارّض فيها مرشدها. وكان خحصومه 
يقولون: «لو کان «ماني» ذلك الشخص الطاهر الذي أشارت به «العناية 
الإهية» لكان اختار رفیقاً ثهء من بين هذا العدد من الأريدي الفضلاء. 
فا غير هذا الفاسد «مالكوس» الذي ينتهك کل یوم أنظمة حياتنا ولا يعلن 
سوى الاحتقار لح اعتنا! . 


والح أن الفتى «الصُورِيّ» ما كان من الممكن أن يكون نموذجاً للتقى . فقد 
كان يناهز أعوامه الخمسة عشر» أي سن النضج ارت ا ول يکن في 
قط رغبته في مغادرة بستان النخيل . ولا کان يتحرج كذلك من الحديث إلى 


الجميع عن (المدائن)» وعن تبارته ف قابل الأيامء وعن قصره وقوافله . .م إن 
«سيتابي» و«اصحاب الملابس البيضاء» الآخحرين كانواقد کقوا عن عن منع 


اختفاءاته مُدرکین آنه ل یکن ينتمي قط إلى شريعتهم . 

ما أشدّ إذن ما كانت دهشة «مالكوس» لدى عودته من القرية ذات مساء 
عندما انقض عليه ثلاثة من أعتى «الإخوة» وثبتوه إلى الأرض ثم جروه إلى فناء 
«البيت المقدس» حیٹ أوثقوه ى تخلة النادمين وأحذوا يکيلون a‏ الضر بات 
من غير أن يقدّموا له أي تفسير. 

وعندما هر ع «ماني» کانت السیاط الثلائة المصنوعة من نبات معترش مضفور 
تنهال على ظهر صديقه وفخذيه بانتظام شر س مصحوبة بالمواعظ المعتادة : 
«اعترف بذنويك!ا»» «اعترف|»ء «أظهر توبتك!». وني كل مرة كانت 
صرخات «الصرريّ» تطول وتزداد إيلاماً. 

وبإشارة من «سيتايي» !زدادت يدي الجلادين وطأةء فصرخ المراهق بختة في 
سورة غضب : . 

لست الوحيد الذي يفرّ هناء فلاذا أعاقًب أنا؟ . 

وأشرق وجه «سيتايي» بابتسامة فها قد جاءت آخر الأمر الوشاية التي كان 
يصبو إليها. وهكذا اقرب من الكل به» وکانه لم یکن ینتظر سوی هذه 


11 Akhawia.net 


Akhawia.net 


الكلمات» لكي يتوقف الحلادون على الفور عن الضرب. 

مَنْ كان معك إذن؟ . 

وذ ثاب «مالکوس» لل رشده فقد مالك نفسه , 

لا أحد! کلت وحدي ! . 

هلا المساء ذهبت وحدك» أعلم ذلك . ولکن ف خر هذا البرم م ص 
ھۇلاء الإخحوة رافقك؟ . 

۔ لا أحد منهم!. 

م يكن بُسمع غير اث المراهق انكل به عندما التفت «سيتايي» بجلال إلى 
«ماني» وقال بصوت منتصر : . 

أعرف أنه أنت يا «ماني» مَنْ يصحبه في مغامراته» ومعظم الإخوة يعرفون 

کان «سیتایي» قد صرخ تقریباًء ثم أشار إلى الجلادين بان يتابعوا عملهم. 
وأسرع «ماني» یبا . 

إذا كانت كلمة من فمي نجثب «مالكوس» هذا العذاب فساقوها. 

وصاح «سيتايي» : . 

- حسناً قلّهاء انط با . 

- هذا صحيح» لقد رافقت «مالكوس» في بعض النزهات. 


- وإلی این کنتا تذهبان؟ . 
لم یکن ما يطلبه «سیتابي» اعترافاً جسوراًء بل کان وشاية . 
وآجاب «ماني» بتسليم : . 


- كنا نذهب إلى القرية. 
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- هذا شيء مؤکد» ولکن إلى مَنْ ذهبت|؟ . 

- إلى أشخاص شتی . 

إلى «الينائيين»؟ . 

3 أحياناً. 

إن مره واحدة لكثرة. لقد انغمستا في النجاسة والكُفر! . 

كانت تصاحب كل جلة يقوما «سيتايي» الآن جلبة تنم عن الموافقة. وتابع 
هذا بصوت لا يي بُظهر مزيداً من الاستنكار ومزيداً من الوشاية: . 


- وعندما كنت تذهبان إلى «اليرنائيين»» 1 محدث قط أن آكلتي) من 
خبزهما؟ . 


کان جواب «ماني» حاضرا في رأسه فتقدم خطوة ورفع رأسه وميا لیقول 
بصوت مفاخر: «أجل» لقد أكلت من الخبز اليوناني كا فعل قبلي رل 
«يسوع» . . فعندما أرسلهم للتہشیر بين الأقوام ل يأحدوا معهم رحی ولا قِدراً. 
ول يكن همم من متاع غير الثوب الذي يلبسونه». ولن يكاد يقول هذه الكلهات 
حتی حمر وجه «سيتايي» وترتفع جلبة «أصحاب اللابس البيضاء» انحيازاً 
إليه. ولكنه في اللحظة التي هم فيها بالكلام» وكان قد تقذّم بخطوة متحديةء 
حت تبلل ذهنه وتراخحت أطرافه» ول يعْدٌ یتحکم بشفتیه ولا بیدیه فظل في 
مکانه لا یریم وفي حالة ڀرٹی هما. وأخذ ينتحب. 

وانتصر «سيتابي» . فلقد استعاد سلطانه وأسکث قلاع . وقاس «ماني» 
بنظره من أعلى إلى أسفل قبل أن يستخلص بوقار الأمير: . 

- إن بعضكم أا الإخوة يريدون أن أطرد في هله اللحظة من جماعتنا 
الفتيين الجاهلين اللذين انتهكا شريعتنا واستخفًا بتقلیدنا وبرهنا عن قدر کبیر 

من الغرور والادڏعاء. بيد أنه ليس في وسعي أن ااا هذين الخطتين 
بالطريقة ذاتها. ف «مالكوس» ) يَعيْق يوماً ديانتنا ملء حاطره. والدين اترا إلى 
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هذا لكان وكانوا بالغين اختاروا اختياراً ورعاً سوف بجازؤن عليه» والذين 
قدموا أطفالاً کبروا في كنف شريعتنا. ولا ينتمي «مالکوس» لا إلى هؤلاء ولا 
إلى آوقك ولقد أبقيناه وفاءٌ للمرحوم أبيه» ولكن لنعرف أن نتقبل أنه لن 
یکون آبداً واحداً من جماعتناء إِنه ينتمي إلى قذارة الدنيا وعليه الآن أن پعود 
أدراجه إليها. والاحتفاظ به هنا معناه المخاطرة برؤيته يىد كث مریدينا قابلية 
للعطب. ولقد كان لنا برهان على ذلك هذا المساء. 


رن غر قأثر «مالکوس» المشؤوم› من شر الإغراءات المستمرة ة التي 
حخضعه اء سوف یعود «ماني» شرا ودع مل ف هذا القطيع» . 
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عندما تمد «ماني» في ذلك المساء على الحصير الذي کان فراشه منذ أن قدمء 
كان الَهْجَم معت وخالياًء إذ كان «الإحوة» لا يزالون جتمعين في «البيت 
المقڏس» لصلاة الغروب . وكانت آصواتهم المختلطة تترامى إليه في نفثات. ثم 
انتشر مناخ ثقيل من السكون. وعندها اعتدل «ماني» وطرى تحته ساقه 
اليسرىء الساق المعطوبةء وأدار وجهه إلى النافذة بانجاه البدر إلى أن غسلت 
هالنه عيْه فا لبث أن أغمضها وكأنه بهضم النور الذي التقطه على هذا 
اللحو. 

عندثذ ارتسمت ف ذهنه الصورة الي سبق أن رآها ف ماء القناة» صورته 
هو» صورة «توامه» . لیتمکن المراهق وقد انفرد بها من البكاء. 

لذا أذللتُ نفسي هكذا أمام «الجياعة» بأسرها؟ .ل لم أستطع الرة على 
«سیتابي» وإفحامه؟ 

وأجاب «الآخر»: «لم تزف الساعة بعد . 

_ 1 لا أقول هؤلاء الناس حقيقتهم؟ . 

ل تقرأ أقوال «يسوع»؟ لا ترمى الال للخنازير! إنه لا يكشف عن 

ت ِِ er‏ و 0 

الحقيقة إلا لن يستحقونپا. إن رسالتك فته الملوك وقلب المعتقدات وهز العام » 
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وأنت لا تفكر إلا في بر بعض «أصحاب الملابس البيضاء!» . 
- لني هنا عشت عل أي حال من طفولتي› › وھۆلاء الناس هم الوحيدون 

الذين أحالطهم . 

«إنك ل تنتم قط إلى «أصحاب اللابس البيضاء» › ومصيرك هو غير هذا» 
ولن تشيخ بين هؤلاء الناس». 

وتوقف عن البكاء عندما تكرّنت هذه الأقوال فوق شفتيه» وعلى مدى برهسة 
داعب حلا ماذا لو رحل هو و«مالکوس» منذ الآن؟ ولكنْ «الآخر» تقنع جیال 
نزقه بغناع الزمن الى الوادع . 

«لا يا «ماني»» لا تستطيع أن تكشف نفسك» فا يزال الوقت مبكراً جدأً 
لكي تواجه العالم» ولن يصغي أحد إلى صبي». 


على الرغم من أن «مالكوس» كان مطروداً شرعاً فقد سمح له بالبقاء بضعة 
أسابیع أخری في بستانٍ النخيل. نه سامح ل يكن ليخلو من علاقة ظاهرة 
بالجروح البارزة التي قلقت به. ول یکن جلاده «سيتايي) ليريد آن يقدم 
للقرويين المجاورين مشهداً كفياد بان يغڏي شکوکهم . 

وكان «ماني» مقتنعاً بأن صديقه سوف يرفض هذه الرحمة المتأنحرة والمشبوهة 
وينتهز أول ليلة فيهرب . غير أن «الصورِيّ» لم بحتقر المهلة التي عُرضت عليه. 
وقد شرح ذلك ل «ماني» بقوله: «لا أود أن أصل عند «اليونانيين» على هذه 
الحال!» فلم يكن يريد أن يشل مراهقاً مجلوداً مُهاناً في حضرة امرأةٍ عمره 
والرجل الذي سيصبح حماه. ما دام في إمكانه أن ينتظر في الظلّ أن تختفي 
آثار ما کان! . 

والسقٌ أن «مالکوس» نم یکن مستعجلاً الرحيل کثیراً. وحين حضر بعد 
عشرین ونا من الحادثة أحد «الإخحوة» لیشرح له على لسان «سيتابي» بان عليه 
أن يذهب بدا عليه الاضطراب. 
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- لقد آن الأوان لكي أعترف لك يا «ماني» بأني كذبت. كذبت كثيراً 

- ليس الوقت وقت اعترافات» فلقد نيَب أكاذيبك. ولا تتخذ هذا 
الصوت النام عن الوداع فلسوف نلتقي . 

- ل آکن اتحدث عن الأكاذيب الماضية» فالأمر يتعلّق ها نحن فيه اليوم. لقد 
أوهمتك أن «اليونانيين» ينتظرانني» وأنا متلهفان لاستقبالي ما إن أترك بستان 
النخيل هذا. فاعلم أني كذبت! . 

. يريدك «شارياس» زوا لابنته؟‎ f 

أتظنٌ أني تجرأت حت على مفاتحته بذلك؟ . 

- حسېكڭ› لقد رأيتكا مثة مرة معا تتحدّثان وتضحکان . إنه حك وكأنك 
أبنه حقاً. 

ما دمت أسأله عن مآثر سلفه في معركة «أربیل»! بيد أنه لوفُدّر أن يشك 
لحظة بأني أحلم بأن انتزع منه ابنته الوحيدة لأقودها إلى (المدائن) لما عاد يفتح 
لي باٻه قط . 

وما أدراك؟ إني على ثقة باك لو طلبت منه بالفعل يد «كلُوويه» لقبل من 
غر دی تردد. 

من ذا يرفض تقدیم ابنته إلى آحد «أصحاب الملابس البيضاء؟ . 

ووجد الصديقان أنفسّهما غارقين في الضحك. لا بصوتِ مرتفع فقد كان 
بالإمکان أن يسمعوهما. 

يعد «ماني» يسمع بأحباره. فقد کان هو نفسه مراقباً عل الدوامء وف کل 
مرة يجتاز فيها جدار السياج الصغير كان اثنان من «اللإخحوة» يرافقانه . ولم يكن 
جد الراحة إلا في مُعترّله السرَيّ. ومعجزةٍ ما لم يكن «أصحاب الملابس 
البيضاء» يزعجونه قط حين يذهب إليه أو يعود منه» حى لكان ذلك اكان 
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كان يزرد بنوع من النفاء عن البصرء ولكانٌ الوقت الذي كان بمضيه فيه 
یکن محسوباً عليه . 

ومع ذلك فقد لاحظ ذات يوم وهو يتخطى النخلة التي كانت تشكّل 
الحاجز» وجوداً تار 

«گلوویه»! كيف وصلتِ إلى هنا؟ . 

كانت النبرة فظة . فلم يسبتق لأي إنسان أن داس أرض شبه جزيرته. 

لقد تبعتك مرَة» منذ مدّة طويلة. بيد أنك كنت تبدو مستغرقاً جدَاً بحيث 
| أجرؤ على الاقتراب . 

م يلبث «ماني» ان ا اللهجة الرقيقة التي طالما استخدمها مع ابنة 
«اليوناني» . وکان أن نچ الها . 

ماذا عندلی من آخبار عن «مالکوس»؟ . 

لقد وجد مأوى في الحهة الثانية من الترعة عند مزارع بحاجة إلى مساعدين 
لحني المحصول. وهو يشتغل من الصباح إلى المساء حتى لينام من شدَة 
النْصب E Ea‏ ا وقد 

کان 4 شعرٌ الصبية› ا امراة»› وکانت e‏ 
عن خفر ل یعهده «ماني» فيها. 

إني أحتفظ بذكرى رائعة عن تلك المغامرات . وما زلت أرى أباك مع 
«مالکوس» لقد بدا یصبحان مهذارین. 

- «ماني»» عندما کتتها تأتيان لزيارتنا كنت أنت على الأخحص مَنْ أنظر إليه. 

وكأنغا ‏ يسمع فحاول أن يحتفظ بالنبرة المرحة نفسها. 

- . . . معركتها في «أربيل» التي لم تكن تنتهي » والسَلّف الذي كان يصل 
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دائ في اللحظة المؤاتية لإنقاذ «الإسكندر» . وتلك الضحكة المتهللة التي يطلقها 
«مالکوس». . 


إلا أن «كلوويه» لاذت بالوقار. 

«ماني»» أن من كنت أنظر إليه على الدوام . إن أبي يبك أيضاً. 

كانت اہتسامة قد بدأات فرج فسات «ماني» . غير أنه قمعها ورجع خطوة 
إلى الوراء. 

RSLs 

ما کان بيني وبینه قط من وعد. 

إنه منذ سنوات حلم . . 


هل عل أن أحمل أحلام الآخرين؟ . 


وغمغم «ماني) : . 

لكني آنا وعدت . 

ولف ذراعه اليسرى حول شجرة مألوفة وکانه نشد عونا قبل أن ينطق 
بالکلات التي ستبعد عنه مَنْ یری «مالکوس» آنہا «سیدته» . 

- لقد قطعت على نفسي عهداً في بستان النخيل هذا بالا اغد لي زوجة 
أبداً. انظريء لقد لففت هذا ابل حول قامتي. . 

وأضاف وكأنه يود تعزية «كلُوويه»: . 

في ذلك الوقت لم أكن أعرفك. 

لا ۾ تكن تعرفني . فھل سبق أن عرفت شیئ غیر بستان اللخيل هذا؟ 
وهل ستعرف یوما شیئاً غبره؟ هل ستحبَ يوماً أحداً. 


والح «ماني» قائاڈ وهو بجهد في ااذ جف نبرة: . 
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لقد قطعت عهوداً! . 

عفرت «كلوویه». وعلق خمارها الذي ل تين عقده في أحد 
الأغصان»ء ولكنہا ر تنوقّف لالتقاطه . 

وانتظر «ماني» أن تصبح بعيدة لكي يبكي» لكي يساما الصفح في صمت. 
ولکي يصفح هو نفسه عن «مالکوس». 


بعد ذلك بشهر علم «ماني» من الشاثعات في بستان النخيل أن «مالكوس» 
قد تزوج ابنة «اليوناني» وأعبا ذهبا معا إلى (المدائن). 
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کان على «ماني» أن يصبر ويصابر» أن بصر ظویاان بعد انقضاء ام 
مراهقته بکثیر. وبحسب الحدیث الذي حفظته كتابات التلاميذ فإنه م يتلق إلا 
في الرابعة والعشرين» «من شفتي تومه الكلات الي طالا آمل في ساعها : 
«ها قد أزفت الساعة لكي تتجل لعيون العام . وتترك بستان النخيل هذا». 


وإذا كان قد تبث على هذا التحو بقرب «أصحاب الملابس البيضاء» في 
حین کان یرفض تمارساتہم ومعتقداتہم ويتام کل يوم لاضطراره إل غخالطتهم› 
فرجا لأن رغبته في الرحيل كانت مصحوبة بخشية يستحيل البح بها. وکیف 
کان في وسعه» هو الذي عاش فتوته بأسرها في عام الطاثفة اعلق عام لقعم 
والحاية الذي يشيخ فيه المرء ويخشن طبعه من غير أن ينضج حقاً العام الهزيل 
الحذِر المنطوي على وساوسه» الجاهل في ناية المطاف لكل ما یکن أن بحدث 
خحلف جدار سياجه الصغير» كيف كان في وسعه أن ينظر بخفة إلى المواجهة مع 
الدنيا؟ . 


لقد ترك إذن الأيام والأسابيع المتشابهة كلهاء الكثيبة كلهاء الثقيلة كلّهاء 
تركها تمضي. حتى كان ذلك الصباح من نيسان (ابريل)» صباح الخلاص ذاك 
الذي بدا بذهابه بعد الاستيقاظ من النوم لغسل وجهه في مياه ترعبة «دجلة». 


y Akhawia.net 


Akhawia.net 


وقد لبث هناك دقائق طويلة منحنياً بلا حراكء بعد انقضاء وقت على عودة 
جميع «الإخوة . ثم إنه نظرء» وهو یعتدل عل مهل» إلى البعيد بشغف. وکانت 
الشمس حجوبة بعض الئيء رالهواء دافشاً ومتراخياًء وكان سعف النخيل 
يترجح بكابة ترج اة ضخمة مأسورة. وبختة بدا له زمن حياته نفيساً. 


کان فراره قد قرّ: سوف يرحل قبل المساء! . 


کان «ماني» یردد ف نفسه قاثلڈ : «الرحيل عید» ورا هو العيد الوحيد بالف 
شکل ولف ثوب من القہاش الد أو من خيوط البلوط. وإذ كان الناس 
رهائن الأفق فهل احتفلوا ا بغير ذلك؟». 

f‏ من «بستان النخيل» التظاهر ولا الفرارء وإنما التبختر 

جهة العريضةء وإغا الاحتفال: التعرّي قبل كل شيء» والقيام على مهل 

هذا الحلد الأحرٍ الأبيض الذي يغلفه وتختتى أنفاسه منذ عشرین عاماًء 
سلخه عن جلد والتنفس ف العري» والنظر بازدراء إل ثوبه الرث الملشور 
عل الأرش مصروعا مالقا من كا امك الخياة. 

ثم الانبعاث بالألوان: «كان «ماني» يلبس سراويل فضفاضة بساقين 
مصبوغتین ر المحاكي لون الصدأ والأخحضر المحاكي لون الكراث»» هذا 
ما نقله حبر مدن مُغرق في القّدم . وکان على کتفیه قباء آزرق ساوي» وکان 
قميصهء على الرغم من بياض لونه» مرصعاً بأزهار رسمها الرسام بنفسه في 
مواسم انتظاره الكثيبة وهو بجحلم» كا يطرز جهاز العروس. ومع ذلك فإن 
تلامیذ «ماني» سوف يۇثرون وهم يذكرون فيا بعد يوم القطيعة ذاك أن يتحدّثوا 
عن «مَولد» حت إنم نون «مریم) و(ماردین) وأقمطة «أوتاكيم) المشدودة. 
ولسوف يقولون: : لاء م يکن مولداً الانتقالٌ من أحشاء امرأة إلى أحشاء جاعةء 
ل یکن سوی تمل م پنجح » وقد توجب شيء آخرء عشرون عاماً من السفر 
حول الذات. وبالصبر تدرك زلزلة العام . 


A’ 
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حين انتهى «ماني» من التهندم في ذلك اليوم ومنل أمام «أصحاب الملابس 
البيضاء» المجتمعين تحت قبة «البيت المقدس» الواطئة» كانت نظرته مستقيمة 
وي يده عصاً وقد تابط کتاباً. وکان يستشف الاطمنان في حطوه» غير آن 
زغب يته القليل كان لا يزال يكشف عن بعض المشاشة. 


كان آخر من دحل . وعلى الرغم من أن الصلاة كانت قد بدأت فقد أحدث 
ظهوره بعض اهمهیات . ولقد استدارت الأكتاف البيضاءء وإِنٌ حدث أن ظل 
أحد 2 ا فان جاره کان يېزه ال بذقنه أو بجرفقه» التجرئ 
الذي لا کی . . وحده الكافن «سيتايي» ار بمتابعة قداسه. إلا أن الترتيلة 
الأحيرة العارمة في العادة استبعدت خن متسرعین ثم حرج المريدون 
القهقرى مطأطئي الرؤوس متجنبين المرور بالجناح المركزي الذي كان ينتصب 
في وسطه «ماني) مستفراً بالألوان. وقد لاوا في انسحابہم إلى التمسح بجدران 
الأروقة الجانبية وكأهم أسرى بلا مجاذيف في سفينة» أو صيادون بلا شباك. 


وإذ أصبحوا خارجاً فقد تجمّعوا قرب الباب وأغرقوا في كيل اللعنات 
للمستفِز واستنكار زيه وجنونه المباغت وتجديفه المجرم . وعندما خاطر «ماتي» في 
نهاية الأمر بالخروج بعد ساعة تعالت جَلّبة في صفوفهم . وفيا كانت بعض 
الأيدي تمتدّ للقبض عليهء للأخذ بثيابه المبرقشة» لتغريمه ثمن استفزازه» تدخل 
«پاتیغ) وکأنّه تذکر فجاأة آنه أب وأن عليه واجبات» وجر ولده بحزم من ذراعه 
وقاده إلى حافة الترعة حيث لا يستطيع «اللإخوة» التربّص بها. 


وأسلس «ماني» ټیاده من غر أن يفقد شيشا من دَعَيه ولا من روعته» وکان 
«پاتيغ» على الأحص هو الذي يبدو قلقاً حائراً على الرّغم من تكن المرء إذا ما 
تفرس في سحنته عن كشب من اكتشاف سعادة مكتومة : السعادة بأن جد نفسه 
للمرة الأولى في حياته وهو يحمي ابنه» وهو ينقذه من المهالك. وا حى أنه» بعد 
سنوات من البعاد واللامبالاة الجليةء كانت قد نشأت بيني صداقة خفية غداة 
رحيل «مالكوس». بيد أن الفرصة لم تسنح قط ل «پاتيغ م» ثل هذه الالفةء لأنٌ 
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ياح بذراع «ماني» ويبتعد به عن «المماعة» ليعظه موعظة الأب الحقيقي الذي 
کاله : . 

أية فكرة مضحكة آمکن آن تدور في خحلدك وتحملك عل ارتداء هذه 
الملابس التنكرية! . 

وأجاب الاہن: . 

- إن أَذَيٌ تخوناني بالتأكيد» أفيكون أحد «أصحاب الملابس البيضاء» هو 
من يسعى إلى تعليمي كيف أتزيًا للرحيل إلى العالم؟ . 

کان «پاتیغ» ينتظر جواباً أكثر خحضوعاً. 

لاذا تتكلّم هذه اللهجة وكأنك محاط بالأعداء؟ ليس لك هنا إلا إخوة. 
تعصال» اتبعني› سنذهب لمقابة «مار سيتايي». إنك لتعلم تقديره لك وإني 
لواثتق من أنه سيبدو مستعدًاً لنسيان هذه الحادثة البلهاء. 

لا آريده أن ينساها. أريد أن بحتفظ با إلى الأبد أمام ناظريه» وأن يظل 
یری في أكاذيبه بعد عشرين سنة «ماني» بثياب ملونة . 

اصح يا «ماني» ْب إلى رشدك» ليس الوقت وقت بطولات صبيانية» 
لسوف بجتمع بجمَع القدامى للأمر بطردك. ريا كدت لا أزال أملك الوقت 
الكافي لمحادثتهم» لتهدئة شخطهم . 

- إني أرغب في الرحيل» والَجُمع يريد أن أرحل» فلماذا أخشى المراجهة؟ 
إنهم لا يفعلون» هم الذين يظنون أهم يعاقبونني» غير الإسراع في تخليصي . 

- الرحيل» الرحيل» ليس على شفتيك إلا هذه الكلمة» ولكن إلى أين 
ترحل؟ لقد عشت على الدوام بين هذه «الجاعة». وما إن تخرج من هنا حق 
تضيع. وما هي إلا أن تفط على حافة طريق وكأنك صرّة مفكوكة . 

تريد أن تقول لي إن في بستان اللخيل البائس هذا متسعاً لي وأن العام 
الواسع سيضیق بي؟ 
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- ما زلت تجد هنا أناساً بُصغون إليك ويناقشونك» إننا أسرتك الوحيدة» 
وأنا الذي يكلّمك» إنك من لحمي ودمي . أتجهل ذلك؟ . 

هذه الكلهات التي لم يسبق أن قاطا «پاتيغ»» أطلقها لافتقاره إلى الحجّة على 
آمل إفحام «ماني» . اللي أحذ في الواقع یضطرب . فلقد فرغت نظرته وغضاب 
عن الوجدان. وأخذ قلبه يقرع صدغيه. وإنه لخائف من أن يتهالك ويده 
تبحث عن جدار تستند إليه فيم إليه «پاتيغ» راحة مبسوطة وكأنما تسعى لأن 
تتلقفه» بيد أن الابن ما إن لمسها وشعر بلزاجتها الخشنة حتى تراجع وانتصب 
قائلا بصوت لا رة فيه : 


لقد تأخر الوقت كثيراً الآن لكي يكون أحد من الناس والدي . 

يكن أي منها قد سمح لنفسه حت الآن بالتذكير» ولو تلميحاء برابطة 
الدم التي تجمعها؛ واكتفى كل مها بان يعرف أن الآخر يعرف» وقد حفظ 
هذا التواطؤ الصامت لأحاديثه)| المتبادلة ارا م یکن قد شرع به. وعليه فقد 
جاءت الكلمات التي تلفْظ بها «پاتيغ» لا لكي تفضح وحسب عُرفاً ضمنياً 
کا بل لکي تتخذ - وقد قيلت في مشل هذه الظروف وبثل هذه الأفكار 
المسبقة - في مسمع «ماني» صورة شيء ععدائي وبذيء. وکان عليه ان يلتقط 
أنفاسه بعناء قبل أن يضيف بنبرة أرادها حاسمة: 

- لقد كب منذ الأزل أن تكون السبيل التي أقبل عليها للحلول في هذ 
الجسد. بيد أنك لن تكون حجر عثرة في طريقي . 


کان قدامی «الاعة» مجتمعين في قاعة الجمعم المحاذية ل «البيت المقدس». 
وكان هناك «سيتابي) مترئساً وابن أخحيه «غارا» و«أخ» من (الرها) وآحر من 
(فراة) وثالث من (قشقر). كان مجموعهم خسة قضاة جالسين بعرض الطاولة 
الضخمة» وقبالتهم كان المتهم واقفا ولا أثر في وجهه لأي انفعال. 

كانت الكلمة الأولى من حقّ «سيتابي» . 
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لسنا جتمعين لعاقبتك يا «ماني» بل لدعوتك إلى التوبة. لقد لبست خلال 
عشرين عاماً بياض النقاء والتواضع» وها أنت ذا تستعيد ألوان التكر. عشت 
بيلنا مثل نعجة وديعة » مثل خحطيبة حيية وغتشمة» واحتفظت بجسدك طاهراًء 
ولإ تضع في فمك غير الأطعمة الطاهرة» فباي جنون تريد أن تخسر اليوم مرح 


مثل هذه الرحة؟ . 
بدا «ماني» وکأنه ثبت نظره على نقطة مجهولة من الحدار الذي فوق رۋوس 
الحاكمين . 


سواء كانت الأطعمة طاهرة أو دنسة فإن ماما إلى الفضلات» أفيكون 
هناك في رأيکم فضلات طاهرة وأحرى دنسة؟ . 

لقد دعوناك للإصغاء إليك برحة . فلماذا تبدو بهذا القدر من الازدراء منذ 
ا 
الطهرء ران ایک بان هذا الطهر الذي ت تبشرون به لا يساوي شيئاً. قوق 
آن الثار الي ترج من أرض «الحاعة» ٹیا «ذکور» وطاهرة»› اليس هذاما 
تقولون؟ لماذا إذن تبیعونہا ف الحارج للقرويين الكَفَرة السذين يطحنونا 
بأضراسهم الدنسة؟ . 

إلى آین ترید آن تصل؟ . 

الحديث عن أطعمة طاهرة ودنسة حض خرافة؛ وخحض خحرافة الكلام على 

اناس طاهرین أف فدنمان: ففي کل شيء. وني کل شخص منا يتجاور «النرور 
ودالظلات». 

ولأجل الاحتجاج على فرضنا الطهارة خلعت ثيابك البيضاء؟ . 

لا. لقد تزبيت بهذا الزيّ لأني مزمع على الرحيل. 

تقدم من الباب خحطوة . وناداه (سيتايي» . 
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- كل ما فعلته هو أنك عرضت علينا أفكارك» لكننا لم نناقشك فيها بعد 
ولا تداولناها فےا بینناء وها آنت ذا تنصرف. 

احق أن «ماني» كان هو الذي يظهر القدر الأكبر من العدوانية في هذه 
المواجهة. ولسوف يغفر ل «سيتايي» فیا بعد أن انتزعه من امه وصادره عشرین 
عاماً وأرهبه. وسيتحدّث بلا حقد فيا بعد عن معلّم الطائفة ة وعن الانبهار 
المتبادل الذي كان قد نشا بينها. ومع ذلك فقد كان من الواجب في هذه 
الساعة أن حن القطيعة وإنقاذ نفسه والفرار. أن سن الرحيل: 

- لست أرحل بسبب بعض الخلاف معکمء وإغا لأني أ حمل رسالة علي 
تبليغها إلى العام . 

- وما هي يا ترى هذه الرسالة؟ . 

- ليس علي أن أبلغها في هذا المكان. سوف تسمعون صيحتي عندما يرجم 
العام إليكم صداها. 

الت اقا إننا جتمعون للاستم|ع إليك وتريد آن تذهب من غير أن 
توضح؟ عندما يعثر الفلاح على بذرة جديدة فإنه رجا أولاً في قطعة صغيرة من 


الأرض ؛ وإذا نبتت نبتت استطح افوا تن یبا في جیع حقوله. اشرح لا 
رسالتك ونقول لك رأینا فیها وناء اا : بيز الح من الباطل . 


- الح حقّ والباطل باطل» ولا تم كثيراً آراۋکم أو آرائي . 

غدا صوت «سيتابي» أشدّ حزماً من غير أن يبدو معادياً مع ذلك. 

- ليست القضية قضية آراء وحسب» إنا خسة قدامى خلصون للكتب 
ولسنيناء وقل شاهدناك تكبر وعلّمناك کل ما تعلم» ولیس ف وسعك التادي ف 
الخرور إلى حد الزعم بأن رأيك وحدك أهم من رأينا! . 

- أنت نفسك علمتني هذا يا «سيتابي»: لا كبير مع الحقيقة. هناك في أربعة 
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أقطار العالم جماهير من الناس تتعهّد أشدٌ الخرافات عبثاًء فهل يضيف عددهم 
الكبير أية قيمة إلى معتقداتهم؟ . 

- ولكن الإحوة الذين تقف أمامهم ليسوا السواد الأعظم» إنهم أكثر الناس 
فقها وأوسعهم علا! . 

- إنه لا يقترع على قوانين الكون في مجامع العلماء. إن هذه القوانين هي ما 

- تبدو واقاً جا بنفسك . 

لست واثقاً ل بالرسالة التي اوي ال بها 

يجب أن يعرف فرق هذا إن كانت تلك الرسالة قد وصلت إليك من الله 
أم من الشيطان. ول تكون الساء قد اختارتك» هل تساءلت قط عن ذلك؟ 
أتكون الأقدس والأتقى والأفضل؟ . 

أنا لا أسأها عن مقاصدها. وقد أكون مُصطفاها. 

کاد صبر «سیتایي» ينفد» بيد أنه جهد بعد في السيطرة على نفسه. 

لنفرض أن الله تعالى قد اختارك حقَاً يا «ماني» . لقد شاء إذن أن ييز 
«بستان النخيل» هذاء ألا تن ذلك؟ فإذا كنت قديساً ومباركأ فإن الشجرة 
التي حلتك مباركة سواء بسواء. 

- ماذا قعل عند ولادتي بالاء القذر الذي سبحت فيه تسعة أشهر؟ لقد رمي 
به . ویستان النخيل هذا هو الاء الذي سہحث فيه طفولتي ومراهقتي . 

لقد طفح الكيل. وذ «سيتايي» - غير مصدّق - أن يطلب إلى الوقح إعادة 
العبارة التي تلفظ بها لته ولكن ابن أخيه «غارا» كان قد قفز من مكانه وهو 
يصرخ «زنديق!» وكأنما كانت هله الكلمة إشارة انفتح بعدها بلحظة الباب 
ودحل جحفل من «أصحاب اللابس البيضاء» القاعة وهم يلعنون وهجموا 
رأسا عل «ماني» يرجمونه بالوحل ويجحاولون تعريته من ملابسه الملونة. 
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وتدخل «سيتايي » : 

- کل مَنْ یکون على أقل من ثلاث خطوات منه سوف يحرم على الفور! . 

وتوقفت a‏ بيد أنه حین را «ساني» 0 طریح الأرض» عل 
O ES‏ ا وای تمن 
«پاتيغ» من إنهاضه وانتزاعه من الححفل . 


عندثل استعاد «ماني» ابتسامته وهو غارق في دموعه. کیف استطاع ف أن 
4 

یدو چا نکون مساملته قد اسیشت سیثت؟ أيكون قد ظنَ أنهم سوف 
يجدون من انتهك شريعتهم؟ ا حي أنه هو الذي کان يدعو للرثاء. فا هي إلا 
صفعة» وما هي إلا رشقة وحل» وها هو ذا يفقد کل وقار ویجد نفسه باکياً مثل 
طفل بين ذراعي أبیه! . 

ومح وجهه بحركة متمهلة من مقلب زدنسه» وانتصب ورفع غطاء 
الصندوق الخشبي الخام الذي كان قد رتب فيه متاعه وسحب مده لوحه 
وفراشیه للفُها في مندیل من الکتان ربطه حول قامته . 

ثم خض . غير أنه بقي مدة طويلة مترجح الذراعين عاجزاً عن وضع إحدى 
قدمیه امام الأخرى. وكأنه کان ینتظر من صوته الداخلي تأكيداً أخيراً: . 

«أجل يا «ماني» يا ابن (بابل)» إنك وحدكء خالي الوفاض» منبوذ من 
ذويك» وأنت راحل لغزو الكون. وبهذا تعرف البدايات الحقيقية» . 
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القسم الثاني 


من «دجلة» إلى «السنن» 


لقد وصل أملي إلى شرق العام 
وإلى كل مكان من المسكونة 
«ماني» 
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SE 


كانت مغادرته بستان النخيلل الخاص ب «أصحاب اللابس البيضاء» إلى 
الأبد ف شهر نیسان (ابریل) من عام .,.٠١‏ وكانت صفحة من قصته قد 
طويت: لقد عاش حتى ذلك الحين مقي ومتحْفَياً؛ ولسوف يعيش بعد الآن 
على الطرق. 

وكانت محطته الأولى (المدائن) . وكانت المدينة الكبرى في وادي «دجلة» عند 
ولادة «ماني» مقر الملوك «الپارتيين»» وإذا كانت إمبراطوريتهم قد دالت بعدثلٍ 
عل يد الفرس «الساسانيين» فإن سادة البلاد الجدد استقرٌوا في العاصمة نفسها 
فاحتفظت بذلك بہالتها وازدهارها. 

لقد اتی اسم (المدائن) اليوم . ومع ذلك فقد كانت إحدى عواصم العام 
القديم الکړی ومهد المانوية وموطنا ساميا كذلك للمسيحية الشرقية. وغير 
بعيد من الموضع الذي سيأتي العرب بعد خسة قرون لإنشاء مدينة «بغداد» فيه 
فإنه لا یزال في الوسع مشاهدة آثار القصر الذي حقَق فيه «ماني» أشهر فتوحه. 

لكنْ الأحوال لم تكن كذلك غداة رحيله من بستان النخيل. فابن (بابل) 
كان في ذلك الوقت يلك روح فاتح » غير أن مظهره كان غير ذلك» کان مظهر 
راهب هائم يرتدي ملابس عجيبة الألوان. 
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وإذا کان قد رحل ماشیاً ورأسه ملفوف دیل واقی فقد کان ينبغي أن يبلغ 
المدينة في أربعة أيام أو مسة. إلا أن فيضاناً حدث في «دجلة» فحطم الجسور 
وأغرق الطرق فطال أمّد الرحلة. ولم يبلغ المدينة إلا في اليوم العاشر عند 
غروب الشمس ليضيع على الفور في الزحام اليومي . فقد كان من عادة أغنى 
سکان رالمدائن) أن يقتنوا عدداً من البهائم مطايا وقطعاناً كثيفة كان الرعاة 
العبيد يقودونها كل صباح لترعى خارج الأسوار باتجاه مراعي (نصیر) أو 
(ماهوزيه) ويعودون بها في المساء ساذين أبواب المدينة بسحابة من الصوف 
وعصي الرعاة والروائح 

ركان عل ابن (بابل)» كا على كشير غيره من المسافرين» أن يقتفي أثرهم 
مدافعاً وساعلا سعالا حفيفاً وقد أطاشه صخبُ ب لصق بالُدّن لأن الشوارع التي 
تفتر ظهراً كانت تعود إلى الانتعاش عند اقتراب الغسق والشمس تميل إلى 
الغروب . وكان الكتبة والخالون والحنود وال جالون يستأنفون تدافعهم إلى العمل 
بعد القيلولة ثم ينضم إلى الزحام عدد من التنزهين كان يزداد في كل ساعة على 
طول الضفاف حيث تنتظرهم مراكب التجار المتجولين عارضة عليهم الحصر 
والطواقي وبعض الأشياء النفيسة. وكانت قطع النقود تتساقط قبضات من 
كيس إلى آخر محدثة جلبة. هكذا كانت (المدائن). ولم تكن صد للتترّه من 
أجل هرائها المئعش› بل للتبختر وعرض الأطفال المكتنزين والخدم» ولا سا 
الزوجات اللواتي يفضل أن يكن بيضاوات بلون اللبن وتمتلمات قلات 
بالعقود على النحور وبالأساور مرصوصات مثنى أو رباع إلى المرفق. وكان 
E‏ امدينة يحملون معهم كل ما ملكون وكل ما هم أو يزعمون 
آم . . وإذا حدث آحياناً أن ألقي بأحد هذه الأساور إلى متسول متهالك إلى 
جدار معبد فإنما لأجل توسيع عيون الناس من فرط الدهشة. 

وعندما كانت الساء تزداد قتاماً وينتهي أمّد النزهة كان القوم يعودون إلى 
مناز هم مع البهائم والناس للأكل والشرب» إذ ل تكن الحانات إلا للمسافرين 
وبعض الأشقياء. فكل بلديّ يحترم نفسه كان يسكر في الواقع داخل منزله 
مستلقياً» مستلقياً عل الدوام للشراب بحيط به أشخاص أعراء 0 وهنا 
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أيضاً ينبغي أن بحسن المرء الاستعراض وإثبات أنه يلك الوسائل لسكره فيقدّم 
ا حمر في الذّنان المنتفخة إلى الأصدقاء والحيران والزبائن» ويسكر حتى یفقد کل 
إحساس . افليس على هذا النحو يسلك ملك الملوك؟ افلم يكن له بالإضافة 
إلى متذوقي شرابه وندمانه کاتب متخصْص ف آمور السكر يرصد سجلا بکل 
ما يصدره العاهل في سكره العارم من قرارات لكي یذکره بها عند صحوه 
فيتمكن من إصلاح الأمور؟ فلو كان خره البارحة سخيّاً وأبطل مفعول 
الضرائب لأربع سنوات فانه ينبغي أن یتمکن من استعادتېا؛ ولو کان ره 
غضوباً وجرد رئيس الكهنة من وظيفته لأن ذنبه آنه رفض أن يرقص فإانه ينبغي 
أن يتمکن من رده إليها. 

(المدائن). السكر منظاًء والعظمة الموسوس بها. (المدائن) وريثة (بابل) 
ومنافسة (روما) » لسوف ينام «ماني» في تلك الليلة داخحل أسوارها. 


لکن عليه ولا لکي یکون للمدينة وجه آن يعثر على الصديق . وسال «ماني) 
مارا بدا آنه کان أقل تعجَلاً من الآخرين. هل یعرف بالمصادفة جرا صوريا 
اسمه «مالکوس»؟ «مالکوس»» ردد الرجل مبالغاً ف تضییق عينيه؟ إنہم حقا 
عشرة أو اثنا عشر بهذا الاسم . إن امرأته يونانية» هذا ما تقوله . 

على هذه الشاكلة وصل «ماني» إلى حي معبد «تبو»» غير بعيد من ساحة 
«الحدبات»» أمام منزل من طبقتين مشرق بالطلاء الكلسى الجديد خلف أجمة 
نخيل . وقاد البواب الزاثر إلى سيّده الذي فتح ذراعيه على مداهما وقد ظهر عند 
طرف الممشى . 

قال «مالکوس» بتواضع وقد بدا شبعان رخيَاً مشرقاً بکل جوارحه: 

- ليس هذا هو القصر الذي وعدت بهء غير ني قد ابتنيت هذا الكوخ 
القذر. 


وهرعت «کلُوویه» غير مصدّقة. وکانت قلیلا EDL‏ ولسولا الطفلة 
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المنتنفخة الخدين التي كانت تحملها إلى رد متعود على هلها لكانت نفس 
الصبية الفكهة المتمردة التي كان «ماني» قد احنفظ لما بأرق عاطفة» وقد نم 
شعرها الفاتح اللون عن الفوضى عينها. وكان في الوسع اكتشاف فرحة غير 
مصطعة ف النظرة الي تېادلاها؛ وبقية سف ولا ريب وأما الغنمرضص 
والتلبیس فا كان ما قط من أثر. قالت: . 

هذا الثوب . 

أجل» لقد هجرت «أصحاب الملابس البيضاء» . 

- إلى الأبد؟. 

- بل إلى أبعد. 

تقذَّم متها حطوة ولامس بيد مضطربة خحدّي الطفلةء وكان عمرها يكاد 
يناهز عامين» فتركت الزاثر المجهول يلاطفهاء بل أنعمت عليه بابتسامة قبل أن 
تتشبّث خحجلة ملابس أمّها. 

قال «مالکوس»: . 

أهلا بك هناء فهذا البيت بيتك وأنت تعرف ذلك . 

إذا کان هناك من بيت في الدنيا يکن اُٺ يکون بيتي فسڀکون هذا. بيد 
اني لن آکون سوى عابر سيل . 

إلى ین أنت ذاهب؟ . 


هذا الأمر ما زلت أجهله. وباننظار ما سيكون فهل تمنحني المأوى هذه 
الليلة؟ . 


هذه الليلةء والليلة القادمة» وکل ليالي حياي . 
من أجل غد أطلب إليك ذلك غداً. 
لقد ود «مالکوس» لو حنج » بيد أنه عرف لدی صديقه تلك النرة البعيدة 
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2 ت 
المتقطعة بغتة وكأنها صادرة عن مرَوؤبص. وما كان الإلحاح ليجدي . والأفضل 
تغيير الموضوع . 

غداً آخحذك لرؤية مخرفاتي ومستودعاتي» ٹم القصر» وسحلبة السباق 
الحديدة. . 

إلا أن صدیقه قاطعه متناولاً يده بيده في حركة اعتذار. 

لا يا «مالكوس» فأنا بحاجة على الأحص إلى التسكع في هذه المدينة كيف 

اتفق . لقد آن الأوان لکي ری کیف يعيش العام . 


فیا کان «مالکوس» عائداً إلى منزله في اليوم التالي للخداء والنوم » وكان يقود 
بغلته کالواد في طز ختصر عبر بستان مشاع» وهو نوع من کرم مهجور». 
رأی «ماني» جانا فوق حجر وسط جع صخير من الناس. وإذ اقترب فقد 
لاحظ فوق رُکبتي صدیقه کتاباً مفتوحاً بدا آنه کان یرسم فيه شيعا في الوقت 
الذي يتحدث فيه إلى الأاشخاص الذين يجحيطون به. وهم «الصوري» بالترجلِ 
عندما تعرف على الرؤوس الخمسة أو الستة الي كانت متجمعة حول الرسام 
فعَّدّل واستانف طریقه ناظراً إلى مکان آخر. 


وفي بيته جلس إلى المائدة من غير أن ينبس بكلمة. وسالته «كلوويه» بنرة 
عتاب : . 
- آلا ترید انتظار «ماني»؟ . 


- سأكل عندما يأتي. إني جائع . 


کان «مالکوس» ېدو عندما سحنته الحردة أكثر بدانة من المألوفء 
وکانت يته المستديرة تشعٹث 


واستنتجت : . 
مشكلات جديدة أيضاً مع أصحاب القوافل. . 
غير آن زوجها كان صامتاً يلتهم خبزه كريّة بعد كريّة وهو ينظر إلى أصابعه. 
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ولل تلح «كلوریه» واستمرت متشاغلة حوله. 

٠‏ ميقل بعد تناول الفاكهة بل ذهب بجلس فوق وسادة وهو يسح بسبحته 
الَحذة من العثبر. وبعد ساعة وصل «ماني» . ولم یرفع «مالکوس» عینیه . 

e‏ كنت غارقاً في الحديث مع بعض 

4 کک 

© Mm 

- لا أعرف خارج بيتك أحداً في هذه المدينة . 

- سأقول لك من هم أولشك الناس: متعطلون» تافهون» غبلون» 
سكيرون» كل الذين ليس هم ما يشغلهم في الصباح سوى التسكع في 
الأراضى البور. . . أنت لا تقول شيئا! لا تابه بأن يكون من يستمعون إليك 

ظلَ «ماني»صامتاً. بيد أنه كان في ترد هذا الصبيّ ذي الأربعة والعشرين 
عاماً» هذا الصبيّ الكبير اللتحي والمبرقش» من البراءة ما دفع ب «مالكوس» 
ل عدم الإصرار وارتخت ذراعاه» وانطبقت عيناه نصف انطباقة» وذهب 
يقيل قيلولته التي ارت بلا جدوی. 


تحاشى «الصُورِيّ» في الأيام التالية المرور بالحديقة. وفضل أن يُرغم نفسه 
على التفافة كبيرة على أن ترى عيناه مجدّداً خالطات «ماني» الدنيشة. أفيكون قد 
سلك بعد أسبوع طريقه القدية بدافع الفضول أم الكلال أم لمجرد السهو؟ 
وكان المشهد هذه المرة حتلفاً. فقد كان حيط بالرسّام أكثر من خمسة عشر 
نضا بینهم اثنان أو ثلاثة من متسگعي اليوم الأرل» ولكنْ هم أيضاً أناساً 
من جيم الطبقات مہم جار «صوريٰ» مثل «مالکوس»» غني وتحترم . وکان 
ابن (ہابل) جالساً کعادته على ساقه الیسری مطوةً تحته وکتابه مفتوح أمامه» 
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بيد أنه کان قد توقف عن الرسم ووضع و خحلف دنه . وترجل صديقه 
ودنا لساعه متواریاً بالإجمال خحلف سروةٍ فتية . وإذ م یبد على «ماني» أنه لاحظ 
وجوده فقد تابعم خحطابه : 


 .‏ بدء الكون وجد عالمان منفصلان الواحد عن الآخحر: عا «النور» 
کڈ والطلات وف «حدائق النور» كانت جيع الأشياء المشتهاةء وفي 
الظلات کائنت تقيم الشهوة» شهوة عارمة ملحة هذارة. وبغتة حدثت صدمة 
عند حدود العالمين» أعنف صدمة عرفها الكرن وأشدها هَولا. وعندئ 
لطت جزيئات «النور» ب «الظلات» بألف شكل ختلف» وهكذا ظهرت 
جميع المخلوقات» الأجرام السياوية والمياهء والطبيعة والإنسان. . 

توقف کلامه وکأنه یسعی إلى التنفس . ثم انساب من جدید. 

- في کل کائن وفي کل شيء عل السرم تتعايش «الظلمات» و«النور» 
وتتشابك . فأب الثمرة التي تخضموا ڀُغڏي جسدكم» بيد أن مذاقها الطيب 
وعطرها ولونہا تغذي نفسكم . و«اللور» الكاثن فيكم يتغدًى بالجال والمعرفة 
ففگروا بتغذيته من غير انقطاع» ولا تكتفوا بإتخام الجسد. وحواسكم منذورة 
لتلقب ال مال ولسه واستنشاقه وتذوقه والإصغاء إليه وتأمّله. أجل أا الإخوةء 
إن حواسكم الخمس مصافي «نور» . فقدّمرا إليها العطور والأنغام والألوان. 
وجتبوها النتن والصرخات اللحشاء والقذارة. 

وإذ كان مستمعوه ينتظرون التتمَة فقد مض «ماني» متوكئاً على العصا التي 
كان يسك با على الدوام» وأفسح له الجميع الطريق باحترام وهم لا يزالون 
متعلّقین بوجهه» وجه المراهق المرح الضامر. ثم تبعوه مفتونین صامتين وکأن 
خيوطاً دقيقة تربطهم به. 


لقد اطمأانٌ «مالکوس» ولا ریب پشأن غخالطات صديقهء غير آن ذلك نم 
يبدّد خاوفه. فبالأمس خش أن یری حارسا متفانیاً بخلط پینه وبين أوباش 
الي واليوم بخشى أن يراه معْتقاا لأسباب اوم وأخطر. فلا کن أن يجمم 
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المرء كل يوم ف شوارع (المدائن) عشرات البلديين» وقد يصبحون قریباً مثات» 
من غير أن يُظْنّ به التدبير لمؤامرة. والدي سمعه لتو من فم صديقه لا توي 
بالتأكيد على ية كلمة تدل على العصيان. بيد أن «مالكوس» کان متخوفاً. فهو 
يعرف «ماني» حقّ العرفة لكي يمن آن تعلیمه ا یکن إلا في بدايتهء ویستشعر 
أنه لن يتوف إلى الأبد عند ملاحظات حالة عن بدايات الكون. وسوف يلفظ 
صدیقه ذات یوم قد یکول فریبا الحملة الفاثضة التي خث ما يتعذّر إصلاحه. 
وبقدر ما کان «الصورِيّ» جيل الأمر في ذهنه كان الحطر يبدوله أوضح 
وأقرب . بل لقد رأى نفسّه ملقی N,‏ التواطؤء وتجارته مُفلسة» 
وجي بر مطاعه متلاشيةًء وامرأته مرغمةً على التسول. . 

قال له فجاأة: . 

أريد أن آتحدث إليك يا «ماني» . 


م تکن النبرة جافية» بل سعت فقط إلى أن تكون جادة وصريحة . وابتداً أبن 
(بابل) بالابتسام . 

- هيا افرد حاجبيك» إن هله السحنة المحجهّمة لا تتلاءم جيداً ووجهك 
الممتلء . ولكن تكَلَمْء قل لي ما ييل قلبك. . 

- لقد عشت آنا وانت ب اکا چا اللخيل ذاكء بمعزل عن العام 
عن أفراحه وأتراحه» وعشتَ أنت» أكثر ما عشت أناء في كتبك» وليس من 
يعرف چ منك الطب وعلوم الدينء وإني لعجب بعلمك وموهبتك 
واندفاعك»› وإنٌ رجالا مثلك ليتركون آثاراً على الأرض التي وَطاوها وني قلب 
المقربين. بيد أن هناك امالا من الأشياء التي تفوتك ويدركها أشد الناس 
حشونة خیراً ما تدرکھاء فهل أنت مستعد للقبول بہا؟ 

وافق «ماني) فآنس صديقه في نفسه الشجاعة على المتابعة. 
- يبدو لي اّلا أنك نسيت أن سيد (المدائن) وهذه الإمبراطورية بأسرها هو 
«أردشير الساساني»» ملك الملوك. وأصرٌ على تلكيرك باسمه واسم سلالته وبأنه 
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وطد حكمه بإزالة إمبراطورية «الپارتيين» عن سطح الأرض وبقتل «أرطبان» 
آخر ملوكهم . وأكرّر عليك» إذا لم تكن قد فهمت» أن «الساسانيين» وطدوا 
ملکهم عل أنقاضص «الپارتيين» وطاردوهم في أرجاء هله الأرض من بلاد «ه.' 
بين النهرين»» في (ميديا)» وحتى أبواب (جزيرة العرب) ورالمند). وآنت يا 
«ماني» احتفظ على الدوام في ذهنك بأنك «پارتي»» وأنك في عين السادة الجدد 
آمیر «پارتي» اول وقبل کل شيء. . فليس أبوك وحده من أسرة «هسكانيا» 
النبيلة» بل أمّك تنتمي كا يقال إلى أسرة «كمسراغان» التي هي أنبل وأعرق 
من تلك» وقد شارکت في عهد «الپارتیین» . 

لقد جهلت طویلا هذا السّب» وعندما عرفته آهملته. فليس في نظري› 
وأنت تعامم ذلك من وجود لأعراق ولا لطبقات . 

- أعرف ذلك يا «ماني» وأحترمك لأجله» ولكن الثم لا ينظر إلى الأشياء 
على هذا النحو. ففي هذا المساء بالذات تستطیع يد مذي أن تقدم إلى ملك 
الملوك قرا بأمیر «پارتي» اسمه «ماني» ينظّم اجتاعات في شوارع عاصمته. 
وسوف يكون ذلك عباية مغامرتك . 

- و اذا ينقمون عل فأنا لا هتم بشؤون «الدولة»» ولا تحدّث إل عن 
«السماء»» ولا أدعو إلى التمرد. 

ألم تقل لي قبل قليلى إنك لا تؤمن بالأعراق ولا بالطبقات؟ ويكفي أن 

تتلفْظ پذه الكلمات علانية لتجعل من نفسك مذنباً بتهمة القدح في الَلِك» لان 
ملك ملوکنا فخور بطبقته مثلا هو فخور بیرقه. وحتی لو لم تتحدّث إلا عن 
«السماء»» فهل تظنْ أن ذلك كاف لتبرئتك؟ قد لا تكون واعيا الأمر» غير أن 
الأزمنة تغیرت . ففي عهد أبناء عمومتك «الپارتيان» كانت جيع المعتقدات 
مسموحاً بها. وکان بين جراني مسيحيون يارسون انرم من غير ان 
يفوا . وکانت لحاخام اليهود يومثل زيارات للقصرء > بل لم یکن یدری ما هو 
دين الأمير. غير أن «أردشي» ختلف عنه. إنه حاط بجيش من الكهنة يسعون 
إلى فرض عبادة النار على امتداد رقعة الإمبراطورية . ولا يزال في وسع المرء أن 
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يارس ديانة من اختياره في بستان نخيل مني على ضفة ترعة من ترع 
«دجلة» . وآما هنا في العاصمة فإنه يصمت وختيرء ء وإذا صر على الابتهال 
ل «يسوع» آو «بعل» أو «نبو» آو «مروسی» انه يفعل ذلك قي ہی جدرانه. 

لا يقي أقوالك يا «مالكوس». وإذا جاءوا يقبضون عل فسيكون ذلك 
فرصة سانحة لكي أعرض رسالتي آمام سيد الإمبراطورية. 

- ها أنذا أتعرّف هنا على سذاجتك. تتذكر نك قرآت في كتيك خرافة قديمة 
مم ی ا املك وها أنت ذا تتخيّل نقسك وجهاً لوجه مع العاهل 
تحاوره و تقتنه وتقنعه 2 شح يا «ماتي» وتضل عن 2 اراق 
موحلة اہ فیها مناقشة غير الحزدان واخوام. 

قي هذا أنت خطرء . فأنا أعرف آنتي سأتحدث يوماً إلى الملوك. . 

كان «مالكوس» قد أخذ بمراقبة صديقه ساعياً إلى ا عن الأسباب 
الداعية إلى مثل هذا اليقين عندما أقبلت وكَلُوویه» وقي قظرتها تردد من لا يعلم 
إذا كان احبر الذي آتى به سيثر الفرح أو الضيق . قالت: 

- «پاتیغ» هنا ۔ 

بض «مانی» وتقدم نحطوة Ty‏ ول ينض مضيفه بالقابل رک على 


مضض إد کان لە یزال مهموماً مشغول الالء غير آنه عتدما دحل «پاتيىغ» 
الحجرةء وکان ل یزال سردي C3)‏ «آصحاب الملایيس الييضاء»» مد إليه ذراعین 


ف ول يبادله e‏ الكهل سوى مصافحة عجلى . فلم تكن عيناه تريان 
غير ايته القي ل يقت ب منه قط مع ذلك ماماد إياه عن بعد وکأنه ظهور قوي 
وعابر ولا خطر منه. 
كنت مقتنعاً بأني لن أراك أبداً! وعتدما ذهيت يكي وأردت آن أصوم 
حت الوت. و«سيتايي» أیضاً بکی وکأته فقد ابنه الحقيقي . ثم وصل إخحوة 
كاتوا قد رأوك تعبر جسر (سلوقيا). وافترضت أنك قد ذهیت إلى «مالكوس» 
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لأنك لا تعرف إنساناً غيره قي هذه المدن. وعلى هذا تبعتك . ورغب جميع 
الإحوة في مواكيتي. فرحيلك قد أحزنيم وهزهم . لو كان في وسعي فقط 
إعادتك إل بستان النخيل لايتهجت «الياعة» كلّها. فا من أحدء هل تسمع› 
ما من أحد سوف يفكر قي مؤاخذتك على أي شيء» وسيكون في مقدورك 
الكلام بصوت مرتقع ء وعرض آفكارك. . 

کان وجه «ماني» يقسو آكثر فآكثر عند كل كلمة من كلمات أبيه. 


إذا كنت قد آتيت لتقول لي هذا فقد كان من الأفضل لو بقيت عند 
«أصحاب اللابس البيضاء» . اعلمّ مرة واحدة وأخيرة أني لن أرجع أيداً إلى 
بستان نخيلك. فأنا لا أنتمي إلى هذه الديانة. 

وآنا يا «ماني»» هل فكرت لحظة في؟ لقد هجرت الدنيا ومتاعهاء وهجرت 
زوجي لأعیش ى هذه الح اعة ظااً آي سأجد هناك الطهارة والاخرةء وها إن 
ابني يقول لي إن التضحية بحياة كاملة کانت بلا جدوی. ولو أصغيت إليه 
لأنكرت كل ما قد نذرت له نقي» ولو ظللت متعلَفاً بالجماعة لفقدت 
الشخص الوحيد القريب إل . ليس لي غيرك في هذه الدنيا. 


ابق معي إذن. أصخ_ إلى كلماتي. وإذا کافات انتظارك تبعت طر يقي کا 
تبعت في الماضي «سيتابي» . وإِلاً رجعت إلى بستان النخيل. 

لقد كلم «ماني» آباه وكأنه يكلم غريباً. أوخصاً. فقد کان جيع ما باح 
به «پاتیغ» من عواطف بشابة تہجم وعدوان» وبدا له کل تلمیح برباط القرى 
بین ہا في غير محله . وكان «مالکوس» وەکلوويه» يراقبان المشهد باستحياءء 
شاهديْن منزعجينْ على تصفية حساب بين مصيرين. فالأب كان قد أخضع اينه 
وجمیع ذویه لنزوات ضياعه الورع . وها قد برز الآن الانتقام غير الحقيقي : فقد 
سقط «پاتیغ» فجاة على رکبتيهء وكأنغا حدث ذلك بفعل دفعة إهية . 

- سأبقى معك يا «ماني» وأصغي إلى أقوالك جاهداً في إدخالما قليي . 
افرض عل يديك فأكون أول مريديك. 
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م مب «ماني» . فقد کان سابحاً وهو مُغْمَض العینينٰ وسط ذکریاته ته باحثاً 
ن انار عن بشير كان من الممكن أن ينبثه ببذا المشهد الغريب الذي يجياه. 
فلم يكن يإمكانه قط أن يتخيّل أن الأشياء ستحدث على هذا النحو. 

ثم فتح عيليه عيليه على مهل وألقى راحة يده اليمنى فوق رأس أبيه الجاثي . ومن 
غير أن يدري فقد أعاد بذلك» وعحا بشكل من الأشكال» تلك الحركة التي كان 
«سیتایي) قد سیطر ہا فی) مضی على «پاتیغ» في حديقة معبد «لبو» . 


في الأيام التالية كان «مالكوس» يتذمّر داخل محترفاته ويدور على نفسه لاعتاً 
مرتبکاً عاجزاً عن آداء آدنی عمل مُفيد. 0 «ماني» قد فتنه ولا ریب على 
الدوام» بيد أنه م يسبق قط أن بدا له ملد ال هذا الحدً» مستحيلا إدراكه 
إلى هذا الحد. فاحیاناً تصدر عله ا معلُم حاط بالتلاميذ» وبعدها بلحظة 
حرکات طفل؛ وکان «مالکوس» يُعجب به أحياناً» وبعدها بلحظة کان یرغب 
فقط في حمایته وكانه أخ أصغر. 

وكان «الصورِيّ» مجر ني ذهنه على الأحص أحداث البارحة: لقد أبصرت 
«كنيسة» غريبة انور في منزله بالذات» وقد لدت من ولاء خالف للطبيعة من 
أب لابنه. فاي دور سند إليه هو «مالکوس الصررِيّ» الملكرس اا المتشيع 
التاثب ب الذي فر من «الكنائس» ودالمحياعات»؟ 

لقد کان في علاقاته بصديقه سوء تفاهم )م يكن قد حسب حت الآن 
ضخامته وانعکاساته. فقد غادرا کلاهما بستان النخيل التإبع ل «أصحاب 
الملابس البيضاء»» غير أن دوافعهما كانت متباينة جا . فهو نفسه قد عرف يقيناً 
على الدوام ما يريد من الحياة: الثروة والمرأة الحبيبة والمنزل المؤاتي بانتظار بناء 
قصر. . . و«ماني»؟ ما الذي حلم ٻه وهو يغادر الطائغة؟ بدين جديد؟ لقد 
كانت تعتلج في نفسه بالتأكيد تلك الرغبة في التبشيء وتلك التلميحات التي 
أصبحت كثبرة التردّد الآن بنداء سماوي . . . وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفسر 
أن یکون «مالکوس» قد سسم من فمه» في المساء الذي جاء فيه «پاتيىغ» 
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بالذات» هذه العبارة المحيرة: «أتساءل أحياناً عا إذا لم يكن سيّد «الظلات» 
هو الذي يُوحي بالأديان لا لشيء إل لتشويه صورة «الله»! 
آفتکرن هله أقوال رجل دین؟ 
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في أثناء هذه الاإقامة الأول خارج بستان النخيل كان أن تحذّث الأب والابن 
عن «مريم». فلم يكونا من قبل قد ذكراها» وحتى في ذلك اليوم نجح «ماني» 

تراك علمت ما آلت إليه؟ 

کانا عشیان جنا إلى جنب في درب هادئ من دروب (المدائن) وكلاهما 
ساهمان منذ مدة. وكان الوقت فجرأًء ولم تكن الشمس قد صبّت لظاها بعدٌ 
على المدينة التي كانت تستيقظ على مهل في عذوبة نسمة ية عليلة. ولم يتردد 
«پاتيغ» . وكان الأمر كما لو أن كتب أن ينض ذلك الطيف الذي يرفرف بينها 

9 

منذ ربع قرن إلى هذا الاجتياع المتأخر. 

كنت قد مررت مجدداً ب (ماردين) منذ بضعة أعوام . وفي حديقة منزلنا 
القديم روني قبرها. لقد كنت أود أن أوضح لك بعض,الأمور يا «ماني» . . . 

غير أن الابن جمد في مکانه بشکل مفاجی انغرست معه عصاه في الأرض. 
واتخذت راحته المنتصبة فريباً جدَاً من وجه أبيه تلك الحركة التى كان يستخدمها 
هذا الأحر فا مضى لقمع زوجته» وهي حركة كانت تعڼي «ولا كلمة». 
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«ماني» سره بخطی أوسع» لى يه. بصمت» وعلى مسافة خطوتين منه. 


ولسوف يبقى هذا الموضوع داك مُعْلَقاً. الموضوع لا الجرح الذي سوف 
تأتي أحياناً بعض الأقوال الرعتاء لشنكأه . 


إن أغرب العلاقات التي يكن تصورها بين أب وابنه سوف تنسج بين 
«پاتيغ» و«ماني» . ولسوف تولد صداقة على مر السنين وتكبر» حنان حقيقي 
وعمیق» ولکنه لا يدين بشيء لرايطة الدم. بل إنه» على العكس من ذلك» 
سوف نشا رغم نف هذه الرابطةء وکأنغا لححدها ونکرامہا. وسیکون «پاتیغ» 
حتی ماته مریدا قریبا من «ماتي» وآخحلص رفیق له في آسفاره وأشدٌ مستمعيه 
مواظبة . 

مواظب. بيد أنه»ء قي الآيام الأولى» مت متحفظ وحير جا فكلا کان 
«مالکوس» تاز الحديقة التي اعتاد صديقه أن يرسم فيها ويُعلم» > کان یری 
الأب خالا يدا غل کح شج مقطوع مُصيخاً إلى الخطيب ومستغرقاً عل 
الدرام, وشبه مضطرب . وکان «الصوريٰ» ياي ف بعض الأحيان فيجلس إلى 
جانبه حيياً إياه بحركة فاترة وابتسامة حابية مُتحاشِياً النطق بأدنى كلمة کن آن 
تلهيه عا هو فيه . وکان هو نفسه يُصغي لى آقوال «ماني» مع بقائه بقَظاً أمامٍ 
ردود فعل المستمعين وسعيه إلى التعرف على بعض الوجوه الألوفة. ولو أن آحداً 
راقبه لألفى أنه م یکن يبدو قط آقل اضطراباً من «پاتيغ»» على الرغم من تباین 
الأسباب . 

فالمخاوف التي كان بجيلها ي نقسه منذ قدوم صديقه سوف تبدو محقة جدأًء 
لأنه في ذات يوم »› بین کان «ماتي» يتكلم بصوت مرتفع أمام حشد أكثف من 
المعتادء صرف انتباه «مالكوس» وقع أقدام ثقيل كان المشيم يصرٌ تحتها. وإذ 
التفت فقد التقت عيناه عيني ضابط من حرس النظام فاستدعاه بحركة من 
يده . 
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- من يكون هذا الرجل الذي هناك؟ 
مبشر شاب من لاد (بابل) . واسمه «ماني» . 


وعم يتكلّم؟ 


عن الصلاة والصيام . 
واي دين يتبع؟ 
لقد ود «مالكوس» لو يعرف هو نفسه ذلك! غير أنه رأى من الحرص أن 


- دين «الناصريٰ» على ما أظنُْ . 

دون الضابط الأمر في سجل ذاكرته. 

- وأنت» مَنْ تكون» لقد سبق أن رأيتك في الحي . 

- اسمي «مالکوس»» وأنا تاجر أَصلي من (صور). كنت ماراً. . . 

وإذ تضایق «پاتيغ» من الطلين التلاحتق خلفه فقد التفت مهدّداً بيده التي 
كانت على استعداد لفرض الصمت عل المرعجين؛ وسقطت اليد عندما لمح 
صاحبها الضابط في بزته . وأمره هذا بالتقذم منه وسأله وهو یشیر إلى «ماني» : 

- أتعرفه؟ 

- إنه ايني! 

- وما اسمك؟ 

«پاتیغ» . 

- نه اسم «پارتي»» إذا لم أكن خط . 

- أجل» فأنا «پارتي» وأضلي من (أیکبتان) . 

- وكيف حدث أنك وابنك تتكلمان ,الآرامية بطلاقة؟ 
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- جت يافعاً الى بلاد (بابل) وولد ابني في هذه النواحي» في قرية (ماردين). 
- وإلى ية عشيرة تنتمي؟ 

قال «پاتيغ» وقد استعاد بغئة اعتزازاً هو مكبوت في العادة: 

- إلى «الهسكانية) . 

قال الضصابط وقد بدا فجاة مُعْجَباً وموراً: 

- سلالة من القاتلين الأشدّاء وقائعهم الحربية في جيع الحوافظ! 

م يطل أمّد الحضاوة لأن «پاتيغ» ل يلبث أن أعلن عن معتقداته بنبرة ليس 


فيها شيء من التصالح . 
لم أشترك طول حياتي في أية معركة . ٳن ديني ينعني من حمل السلاح. مهما 
کان الدافع . 


إذا نا امتشقتٌ سيفي لإقامة النظام وقغال أعداء مكنا فلست في نظرك 
إذن حيرا من قاتل ولص! 

حکم «مالكوس» بأن اللحظة مؤاتية للتدخل فقال : 

إن الآمیر «پاتیغ» وابنه عیشان من أُمّد طویل منعزلين في بستان نخيل 
ومنصرفين لقراءة كتب قدية مقذسة ولا يعرفان شيغاً كثيراً عا بحري في هذا 
العام . 

سمح الضابط لنفسه أن تلين بفعل هذا الإيضاح»ء كا بفعل الغمزة الملحة 
التي وجهها إلبه «مالکوس». بيد أن «پاتيغ» رأى ألا مندوحة عن أن يضيف 
قوله : 

لقد عشنا سعيدين في بستان النخيسل ذاك إلى أن كان يوم اختار فيه ابني 
الملجيء إلى (المدائن) فكان علي أن أتبعه. 

ماذا جاء يفعل؟ 
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- یرید تبشیر العالمین بدین جدید. 

لا شيء إلا هذا! وكم من الوقت ستشرٌفاننا بحضوركا؟ 

تحدّث «پاتیغ» بصوت خافت وکاله يكلم نفسه : 

- لو کان الأمر لي وحدي لرحلت في الحال. فعندما تسنح للمرء فرصة 
العيش بعیداً عن هذا الفساد» عن هذا العفن» عن هذه الحانات. . 

وأوحى الضابط : 

- كان الوضع أفضل في الماضي . 

- بلا ریب . 

کان کل شيءَ على ما یرام آیام «الپارتیین». 


على الرغم پل اج «پاتیغ» التي لا حد مافقد انٹتھی يسه الأمر إلى 
الارتياب في أن شرکا قط نص له . غر أن «مالکرس» کان قد تول زمام 
المبادرة: 


لتم للا «السماء» في حياة سيدنا الي «أردشير» وابنه امحبوب الي 
سابور» شریکه في الحکم» فلم يسبق أن كانت هذه المدينة مزدهرة ولا 
متحضرة على هذا الحو إلا عندما جعلاها بحمايتهم|. ليبقيا إلى الأبد فوق 
رۋوسنا] 

شمخ الضابط بأنفه وبشاربه الكت وكأنه يقول «أرى أا «الصَررِيّ» أنك 
تقن عبارات المجاملة الألوفةء غير أن ذلك لا يكفي لانسحابك من القضية». 
وكان عليه مع ذلك أن يقول بدوره: . 

- ليبقيا أبداً! . 


وتلا الرذ التقديسي صمت ٿم لبٹ الا بحدج «پاتیغ» من أعلل إلى أسفلِ 
متها لطرح سؤال جدید یکون بثابة فخ . . إلا أن صوت «ماني» ارتفع جاذباً 
إليه الأساع والأنظار. 
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. . لإ يكن الله» وهو «نور» خالص» يعرف جيّداً عالم «الظلمات» عندما 
دعا اال إنسان ليقول له: «آنت يا من يتجاور فيه «النور» والظلام» اك حبر 
سند ي أجل أيها الإنسان»ء إنك الشرّك الذي ينصبه «النور» ل «الظلات». 
وإليك أعهد بمهمة السلطان على «الخليقة» a‏ عليها» . 
عن «ماني»» وهو بختال ا الرشةء a;‏ عص : قصبرة ونا ا جنه . 
E OT UES‏ 
وټهضوا 5 بعد واحد ملسحبین القهقرى› بحر ارق أل الأمرء ٹم 
مولين بسرعة وقد وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

وجلس الضابط جذلان حتی صدغیه» فخا بأنه أصبح بذلك وحده 
بمعجزة السلطة» مجموع المستمعين . 

عبارة أحيرة أطلقها «ساني»: . 

تافل دين الال للأمم في أربعة أقطار الدنيا. 

ثم صمت من غر آن یغادر مکانه؛ وکنا کان ا في داخله الموعظة التي 
قطعت . وراقبه الضابط ورازه» ثم بدا منشغلا وکأنه پبحٹ سدی عن الكلات 
الي في وسعه توجيهها إلى هذا الرجل العجيب. ر أنه عدل في النهاية ع 
E Oe‏ 

ظلّ المستمع الأوحد في مكانه مُتطامناً وشبه نائم وغ ر تاق إل فة إا ف 

اللحظة التي کان فیها «ماني» قد اخحتفی . وعندها فقط انتصب وق کشا 
ب «مالکوس» عند باب بیته. 

- قل ههذین «الپارتينْ» بأني لا أرید آن راما ران ثوبيها داخل أسوار 
(المدائن). وليرجعا إلى قريتهها ويكثا فيها إلى الأبد! ذكرني باسميه)ا! . 


- «پاتیغ» و«ماني» . 
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- وأنت «مالکوس». آليس كذلك؟ ههنا تعیش؟ منزل جیل! . 


وفيا كان الضابط بجيل في اللكية نظرة حسكِ ووعيد فوجيء «مالكوس» بأنه 
کان يتامّل بحنين جدران بيه وكأنه يراها منتصبة للمرة الأخيرة. 


وذ دخل وهو یترنح فقد مضى يستلقي في الحديقة الوارفة حيث مزجت له 
«كَلُوويه» شراباً من التوت. وكرعه دفعة واحدة وطلب واحداً آخر حت قبل أن 
فف عرقه. وإذا کان يريد الإبقاء على متلکاته وأسرته فإنه يعرف ما عليه ن 


يفعل» ویعرف أي طلب کریه عليه أن وجه إلى «ماني». ولكنْ كيف السبیل 
إلى أن نتجاوز الكلمات شفتيه؟ ولم يتحدّث إلى «پاتيغ» الذي جاء بجالسه إلا 
بالحركات والمهمسات المختنقة . 

ولم قبل «ماني» للانضام إليها إلا بعد ساعة» وكان منتعشاً وادعا مَلْهاً. 
قال: . 

لقد فگرت . ينبغي أن أذهب من هذه المدينة. 

استشعر «مالکوس» للحال ارتیاحاً جهد في عدم ترکه يشت . في حین کان 
ابن (بابل) يضيف بنرة متاٹرة بعض الشيء» وان م ل من مَکر: . 

لقد طلبت النصح من «ارفيقي» الساوي الذي أجابني : «المدائن باب 
ضخم إن لم تستطع خلعه فحاول آن تحصل على مفتاحه» . ولسوف أرحل هذه 
العشية بالذات. وإذا رغب «مار پاتيغ» في مرافقتي فان في وسعه أن يفعل . 

وك الأب عن الجواب بالنبوض وفك حبل ثوبه الأبيض ليعيد ربطه بشكل 
أوثق . 

وکان «مالکوس» قد استعاد استعيال كلهات المجاملة. 

- ليس من الحكمة انتظار الفجر؟ . 

كان خارج هذه العبارة الهّبة مرتبكاً بحقّ . وأكثر فأكثر رور اللحظات. 
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فلقد کان خجلا من أنه کان رجو رحیل «ماني». بل من أنه کان على وشك أن 
يطلب منه ذلك. وكان المشهد الذي بجياه يلا نفسه بالمرارةء مرارة سوف 
بحملها معه» وكان يستشعر ذلك حقاء حتی آخر حیاته. أفلم یکن قد احتفظ 
طوال سنوات بالصورة المؤاسية لصديقه وهو يناقص من نوى التمر في مقصف 
بستان النخیل؟ وها هو ذا الآن مقتئع بأنه سوف يتذكر بعد عشرة أعوام» 
عشرين عاماً» بخجل كامل وبالمرارة نفسهاء اليومٌ الذي كان قد طرده فيه من 
منزله. طرده؟ إنه لم يطرده» وس غ «ماني» اي لوم ؛ بيد أن «الصوريّ» 
لن يغفر لنفسه أبدا غياب مروءته. ما العمل إذن؟ هل يستبقي الابن والأب» 
وخاطر بخسارة کل شيء» بیته وتجارته وکل ما ناه منذ وصوله إلى (المدائن)؟ . 

هكذا نشأت في ذهنه رويداً رويدا» ومن غير أن يعترف بذلك لنفسه» 
الفكرة السخيفة» الفكرة الشادّة. وأسرع بكنسها من خاطره فعادت مُلِحة. 

کان «مالكوس» ينظر» متقع الوجه» حزيناًء بُرثى له» إلى ضيفيه وما 
يجمعان متاعهم) القليل» عندما أقبلت «كلُوويه» . وبلمح البصرء ومن غير أن 
تکون قد سمعت أدنی تفسير» كانت قد فهمت ما يجري : رحيل الضيفين 
صراع الزوج مع نفسه. وشملتهم جيعأً بنظرة حنان ثم انتحت بهذا الأخير 
چانبا. 

إذا كدت تفكر في مرافقتها بعض الطريق فلا تتردد. فعلى الرغم من سن 
هذين الرجلين فإنا ليسا سوى طفلين» فهما لا يعرفان شيعا عن الطرق ولا عن 
الرحلات» ولسوف يضلان من غيرك. 

وجد «مالكوس» نفسه واقفاً وحافلا فجأة بالنشاط وكأنه م يكن ينتظر إلا 
هذه الكلهات. وقال بمرح: . 

هلم ننطلق! سأطلب من الخدم إعداد المطايا. 

بعض الطریق» قالت زوجته؟ إن «مالکوس» سیظل يتساءل بعد سنوات 
طوال كيف أمكن أن يخوض بشل هذه الخفة تلك المغامرة. 
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ت يتبعانه . تجاه (غنازاك)› (أتروي ن وباتجاه ا و 
(میديا)» ومستنقعات (میزینيا)» وقي الطاف باتجاه (قشقر) على نهر 
«دجلة» حيث أقلعوا. 


والآن إلى أين نذهب؟. 

م یکن «مالکوس» يتتظر من جواب عن ساله ثل ما كان الأمر عن أسئلته 
العشرين السابقة . وکان قد تہاوی في مقدّم السقينة إلى جانب «پاتیغ» ورأسه 
مستور ني كوفية مبلَلة. وكانت الشمس من القرب بحيث يسمع قرعُها في 
الصدغين. و«ماني» اده کان واققاً وظلّه متجمح عند قدميه. وأعلن من غير 
أن يلتقفت. وکأنه يتصفح نشرة قيادة السقينة: ۔ 


سننام الليلة القادمة في (شاراكس). ثم تتقلتا سفينة إلى (البحر الكبير) . 
حتی (اهند) . 

كان «مالكرس» قد فقد عادة الاحتجاج۔ قكان ينام وينہض وبصغي 
وشي . ومع ذلك فإنه لم يتوقف قط وراء عيتيه الكثرتي الخضوع» عن القيام 
بحساباته . فکان یقول إننا بالتأکید في شهر آيار (مايو)» آخر شهور الربيع» 
وهو بالطبع بداية الرياح الموسمية التي تدقع يالسقن نحو (الشرق)» وهذا ما 
يعرفه البحارة كا يعرفه التجّار الذين يقومون يالرحلات الطويلة ؛ ولكن من 
أين ل «ماني» هذه المعلومات الدنيوية؟ واعتدل «مالكوس» على أحد يرفقيهء 
عل آمل أن یزداد انجلاء رژیته. آفیکون صدیقه قد درس نظام الریاح؟ ایکون 
قد جره إلى هذه الرحلة الهائمة وهو متبصر من اليداية وي (شاراکس) ف 
الوقت الذي فيه بالضبط طرق (اند) الوسمية؟ آم أن «توامه» هو الذي 
يعَلّم ویقوده؟ «تزامه»؟ ولکن من یکون «ماتي»» ومن یکون «تَرامه»؟ وبالید 
المتضايقة نفسها طرد «مالكوس» شكوكه ويعوض الستنقعات . 
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۳ 


کان ميا للرحلات في (شاراكس)» مستودّع (ما بين النهرين)» في الأكواخ 
القذرة المزروعة على طول مصب النهر. مستأجرو سفن وبخارة وصيارفة وتجار 
شرفاء وعاهرات وبزاجات. وقد ظل «ماني» و«پاتیغ» بعیدین عن ذلك الذغْل 
الداوي بالقهقهات المخمورة والأغاني البذيشة. بل خحارجه بخذّرء في شارع 
غاص بالارة ووارف الظلال. وكان على «مالكوس» وحده أن يقوم بالاقتراب» 
«مالكوس» الذي كان قد جد في الببحث عن مواطن من مواطنيه؛ وكان واثقا 
من العثور على واحد أو عدد منيم» إذ كان «الصوريّون» يسلكون منذ قرون 
درب کیش القرنفل وخب اهمال . 


والحق أنه لمح في زمرة صغيرة» أقل الزمر صخباًء وجهاًء قَصةَ لحيةء 
تسريحة شعرء خاتا. وانسل واستحوذ على مقعد وشيء من جعة الشعير. وكان 
الحديث يدور عن «الدراهم» و«الدناني و«الفضة» و«الذهب»» ثم عن 
اضطراب الأمواج وصخور الشاطىء والقراصنة. وذكر «مالكوس» مآثره 
التجارية وزبائنه» تاركاً لمخاطبه أن تتراءى له أعيال مشتركة مثمرة. وما هي إلا 
ساعة حتى كان «الصوريّان» متوافقين وقد انعقدت راحتاها. 


متی ننطلق؟ . 
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- البشاعة على المركب» وكذلك الاء العذب. ولسنا ننتظر سوى البشاثر 

لقد رأی طا في منامه الليلة الماضصية قطيح 2 سوداوات مثل عاصفة 
محقودة» فلم يشا البحارة الإقلاع. وغداً اا قم وا قرباناً هیکل رصیف 
المرفا. فإذا قبل نشرّنا أشرعتنا بعد الظهر قبل أن تغير الآهة رأيها. 

ونہضنا على أثر CETTE‏ فالبحر لا رکب قط من غیر كرب . ثم 
ذهب «مالکوس» خر آصدقاءه بان کل شيءَ قد رُٽب. 


کان «ماني» و«پاتيغ» محاطين بحلقة من المستمعين» كما هو الأمر في جميع 
النواحي التي كانا قد زاراها. فهل يقاطعها ليزف إليهها نجاحه؟ ما الفائدة»ء 
فهو يعلم سلفاً رد فعلهماء فلسوف ينظران إليه بعيني نعجة ناعسة»› کہا لو أنه 
افق منذ الأزل على آنه سيلتقي وهو يدخل هله الحانة صائع سفن صُورياً 
ذاهباً بالضبط إلى (المند)» وقد حر رحيله يوماً واحداً بالضبط» ويقبل بان 
ياحذهم ثلاٹتهم على متن سفینته! کل لن يقول «مالکوس» شيئ فهو بُفْضل 
أن يترك «الپارتيين» مُنصرفين إلى مهامها الساوبة ويشغل هو نفسه بمهمة أدنى: 
المؤونة. لأنه إذا كان مواطنه قد أصرٌ بلطف على نقلهم جانا فإنه لا مراء في أن 
عليهم تأمين قوتهم على غرار ما يفعل جيع الركاب . 


هل بالإمكان تصور جبل المؤن التي ينبخي بُمَُها لميرة ثلالة رجال طوال 
الرحلة؟ وتوجه «مالكوس» بخطى واسعة إلى سوق الميناء. وكان لا يفتاً ُدمدم 
وهو يسیر» والکلات تتعالی من أحشائه على غير قصد منه وکانہا فقاقیع السمك 
على سطح الماء. وکان عند رحیله من (المدائن) قد خط کا کان سیفعل کل 
امریء عاقل» لجحلب خادم أو اثنين! غير أن «ماني» ٺم يشا ان يسمع بشيء من 
هذا. 

- من سيتولى إذن نصب خيامنا وإعداد الطعام لنا؟ . 


- لن يكون لنا حيمة ولا مطبخ . فلسوف يقدّم لنا أناس أسخياء في كل 
مرحلة من مراحل سفرنا الأوى والمأكل . 
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- أفنرحل في الطرق وحيدين كالمتسولین؟. 

وأخذ «ماني» يضحك. 

- ومَنْ خيرٌ من المعسول استحقاقاً لإرشاد العال؟ . 

لقد كان مثل هذا الرأي مثيراً لرجل يعمل في التجارة!. 

هناك أيام لا أفقه فيها شيشا ما تقول يا «ماني». وإني لأتساءل عا إذا 1 
تكن تتحدّث على هذا النحو لمجرد الرغبة في بلبلتي. 

بيد أن ابن (بابل) قد اتخذ أشد السحن جدَاً ليشرح: . 


على من اختاروا إرشاد الآخرين أن يستنكفوا عن كل سلطة وكل ثروة» 
ولا ينبغي أن يكوا غير الثوب الذي يرتدون» ولا شيء غيره» حتى ولا طعام 
غد. وهكذا يكن التمييز بين الحكماء والأتقياء المزيفين بائعي المعتقدات. 

ولکن کیف یہقی هؤلاء الحكاء على قيد الحياة؟ . 

سيطعمهم الشعب كل يوم . 

- الا هكن أن يكل الشعب يوماً عن إطعامهم؟ . 
حكيم فمعنى ذلك أن العالم لا يستحقَ قط الحكماءء وأنه حان الوقت لكي 
يذهب ھۇلاء. 

- وهل پترکون أنفسهم يموتون؟ . 


- عندما يتخلى العام عن الحكماء فإن الحكماء يتخْلّون عله. وعندها يبقى 
العام وحيداً ويأسى لوحدته. 


کان «مالکوس» قد دار طاقیته ثلاث مرات حول رأسه. 


- إذا كنت حن الاستخلاص فإننا سوف نسافر من غير طعام ولا ذَهّبٍ. 
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- أجلء من غير آي شيء من هذا. سوف نرحل کا يرحل ال حكماء . 

كان «الصورِيّ» سيقول «كا يرحل المجانين». ولكن كيف السبيسل إلى مذ 
الجسور عندما يكون عدم التفاهم شل هذا البَّون؟ ومن أي طرف يكون 
المججاج؟ . 

لقد انطلق «ماني» وآبوه وصدیقه إذن بلا أي جهاز سوی مطاياهم. ویع 
ذلك فإن «مالكوس» لم يتمكن من الامتناع عن أن يحمل بدرة خبأة تحت ثوبه. 
غير أن الفرصة لم تسنح له قط طوال الرحلة لحل خيطها. فا إن كانوا يجتازون 
باب مدينة» سواء كانت (حلوان) أو (كنغوار) أو (أرتكساتا)» أو أوضع بلدة» 
حت کان الناس ممحتشدون حوهم» بدافع الفضول قبل كل شيء» نحو کل 
غریب؛ ثم إنه ما إن کان «ماني» یبدا بالتہشیر حتی کان جمهور محتشد للاستماع 
إليه. وعندما كان ابن (بابل) بجهل كلام الموضع الذي هو فيه» كان رجل من 
الحضور ينتدب نفسه ترجاناًء وكان ذلك الرجلء أو غيره» يتوسّل آخر النهار 
إلى المسافرين بان يشرٌفوه بالمبيت في منزله . 

وعند کل وجبة كان الوجهاء يتشاجرون لاستضافة الزوار إلى موائدهم؛ 
وعلى امتداد النهار» وما دام «ماني» يشحدّث» کان النساء يترافڈن حاملات 
الفاكهة والأشربة الطازجة له ولصاحبيه ولستمعيه. 

وكان من عادة «مساني» قبل أن يقطع الخبز أن يقو ل هذا الدعاء القصرر: 
«أيا الربّ. لقد لزم لتحضير هذه الوجبة انتهاك التربة والنبات وغي رهما من 
الخلوقات . بيد أن الذين فعلوا هذا لم يكونوا ينوون إلا تغذية «النور» الذي في 
الإنسانء وإلا إتاحة البقاء ل «كلمتك». 

ثم کان يأخحذ بتوزيع الطعام على من حوله وكأنه رب المنزل» مكتفياً لنفسه 
بقليل من الخبز وبعض الثمار. وكان يحب البطيخ بشكل خاص.» وإذا سشل 
عن سبب ذلك شرح أنه لا جتمع في أي غذاء مشل هذا القذر من «الثور» : 
«لاحظوا البطيخةء إن عيونكم لتفرح بلونهاء وأنفكم بعطرها الحفي» ويدكم 
تداعب قشرتها الصلبة والناعمة» ولستم في حاجة إلى الشرب في الوقت نقسه»ء 
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لأن ماءها فيهاء ولیس عليكم أن تضعوها في صحن لأا تنضج وُؤتي كلها في 
وعائها الخاص . ابدأوا من الأطراف ثم اقتربوا من القلب وكل لقمة تقرٌبكم 
من «حدائق النور». 

وکان يقدر كذلك الخبز الساخن» واليمار والتمرء ولا سيا أشد التمور 
صفاء» تلك الي یری الضوء من خلاهما. وکان ي یزیح في المقابل بحركة تكاد 
تون مهدّبة أطباق اللحم. وأما الخمر والمشروبات المخمرة فلم يكن يشرب 
شیشاً منہا؛ كان يتظاهر فقط. في ابتداء السوجبة» بخمس شفتیه فیها لیشعر 
الضيوف بحرية تناوطما. بيد آنه م یکن يتسامح پالسکر؛ وکان يکفي أن تلوح 
من أحد الحضور أمارة على ثمله لکي ينهض «ماني» ویبتعد غير عاېء بمضیفیه . 

وفي أغلب الأحيان يكون «ماني» قد فتن في لحظة استثنافه طريقه بعض 
الأشخاص الذين لم يكونوا يرغبون في مفارقته. غير أنه كان يقول هم: «لا 
تتبعوني بعدٌ» فلم يعن الأوان لذلك. انتظروني وكونوا أملي في هله المدينة» 
وانشروا حولكم ما قد سمعتموه من فمي» وقولوا لكل أحد إنني سوف أمر 
ثانية» . 

كذلك كان بعض آعيان الموضع يأتون لتقديم اهدايا إليه» أثواب قشيبة 
وقطع ذهبية . وكانت هله تلتمع في عَيْيٌ «مالکوس»ء لکن «ماني» كان يشير 
ليه کک بالا مسها. ثم کان يتوجّه إلى المحسنين قائلا: «هديتكم 

مع العرفان با لجميل»› > احتفظوا بها في بيتكم بادية للعيان» فسوف 

2 بمروري وتعلن لکم عن عودتي» . 


وهکذا بلغوا (شاراکس) آکلين مُستجتين کل يوم» غير أنہم ليسوا أكثر غنى 
ما کانوا عند ذهابهم . ولا آکثر فقراً أیضاً لأن «مالکوس» م یکن قد مد يده مرة 
واحدة إلى بذرته. ولقد کان سیوافق طوعاً على أن حیطته کانت سدیٌ لوم 
يكن مشروع تلك الرحلة في البحر للوصول إلى (المند). ففي الدروب يمكن 
أن يحصل المرء على المأوى والزاد في جيع المراحل» وقد كان «ماني» على حقّ في 
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ذلك وتبينْ أن شكوك «مالکوس» لم يكن ها ما بُسوغها. غير أن الأمور في 
البحر لم تكن لتجري بالطريقة نفسهاء إذ کان کل امرئ یصل ومعه مره ؛ ولا 
e‏ (الهند) التي كثيراً ما كان الساحل فيها مقَفْراً ونادراً ما كان 


ال متی ينبخي توقع المؤونة؟ هذا ما استعلم عه «مالكوس» من صانع 
السفن «الصوريّ» . فلو تم م الإبحار في,ٍ غير أوانه بمحاذاة الساحل على امتداده 
لكان من الممكن أن يد شهوراً؛ وإذا رك الأمر للرياح الموسمية ففي الإمكان 
بلوغ وادي نهر «السند» في ثلاثة أسابيع على الأكثر. بل لنقل في ثلاثين يوماً إذا 
حسبنا حساب التقلّبات الحوية . 

وقام «مالکوس» بحساب ما يلزم لمؤونة ثلاثة أشخاص مؤونةً كافية مدّة 
ٿلائين و وذ التفت ببصره إلى آقرب مفترق طرق فقد نادی مالین جالسین 
بالقرب من برکة ماء. وكانا متعودين على خحدمة المسافرين فقاداه على الفور إلى 
سوق المرفا عند رجل اعتاد اجتذابييا بأسعاره التي كانا متأكدين من اعتداهاء 
وهو «نبطيٰ» من مواليد (البتراء) ل يلبث أن أكد بغمزةٍ من عيئه لوسيطيه 
عمولتهع] المعتادة. 

وإِذ استعلم عن الرحلة فقد نظّم بنفسه لاثحة السلع الضرورية. فلاتصف 
الأول من الرحلة بيض مسلوق وأرغفة خبز بشكل كعك وجب وسمك جقّف 
أو مكبوس؛ ولا تبقى شعيرٌ وحنطة رومية وعدس وفول وفاصولياء وحص ؛ 
وبالطبع من التمر المرصوص وبعض عثاكيل البصل والثوم وزيتون 
وعسل ومشمش مقف وزيت وملح وتوابل ختلفة؛ وقال بعدم إغفال الخمرء 
وبضرورة e‏ بعض ډنانه التي سيحتفظ با القبطان» إذا شاء أن يكون لطيفاً 
معکم » مدفونة إلى منتصفها في الرمل امبلّل الذي يوازن قعر المركب» والتي 
ينبغي أن د تشرب eT‏ 

وأما بشأن الآنية والأوعية فأظنْ أنك اشتريت ما يلزم منها للطريق . 

قال «مالکوس» متأوهاً: 
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لا إننا لا غلك غبر إبريق للشرب. 

- وکیف کنتم تفعلون للأکل؟ . 

- ليس من السهل شرح الأمر. كنا نتكل على فضل «الساء». 

قال «النبطيّ» وقد اعتاد التزام أقصى الحذر فيا يتعلق بالمعتقدات: . 

- إنها طريقة كغيرها للسَمر. حل مع ذلك قِذراً وحطباً للوقود! . 

وعندما اشتري کل شيءَ 8 مساومة طويلة› اضظر «مالکوس» إلى مناداة 
حال ثالٹ» ثم رابع ؛ ولم يكتفِ هو نفسه بفسح الطريق للمرور» فقد كانت 
ذراعاه هتين حتى ذقنه عندما انض إلى رفيقيه . وکان «ماني» لا یزال تكلم 
أيضاً وأيضاًء و«پاتیغ» يصغي اليه عن كب . وآشار «الصوري» على الحالين 
بالأناة فوضعوا أحاهم من غار تذمر متوقعین مزیداً من الأجر. 


وإذ انتهى الخطاب آخر الأمر فقد تأمّل «ماني» البضائع المرصوفة من غير أن 
۴t‏ 


يبدي تحمسا. 
لقد تجشمت سدىّ كل هذا العناء. 


وفضل «مالكوس» الصمت. لا کا یصمت تلمیذ آمام معلّمه» بل كما 
يفعل» على العكس من ذلك» أحٌ أكر مصمّم على عدم معارضة أخيه الأصغر 
غير الناضج . ثم انه کان یعلم» من غیر أن یکون کار تطیراً من سواهء أنه لا 
ينبغي قط أن يتشاجر صديقان في حظة إبحارهما. 


تری ای بخار مکشوف عن بصیرته قد أطلق ذات يوم على شد صخرات 
(البحر الكبير) الثلاث فتكا هذا الاسم الذي لا مثيل له: «سلامتي وابتتاما»؟ 
ولقد نوقلت التسمية من لغة إلى أخحرى في الأساطير المفرّعة التي حاكها جميع 
البخارة من (كانتون) إلى (مراف“ الحبشة). وهي تتعلق بثلاث شعاف قاتمة 
تخترق صفحة الماء بشكل مذراة جهنمية غالباً ما تسترها الظلمة والضباب. 
وكانت الخيزرانيات الشراعية تلتفٌ حوها بحذر» وبعض المراكب التي منسوب 
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مائها أضعف تتسأل ينها في جسارة انتحارية بحتفظ منها القاع القريب بذكرى 
عدد کبیر من الحطام . 

ل تكن الرحلة بالسبة إلى رفيقيْ «ماني» إلا أهوالاً. فما إن اجتيز المضيق 
الذي يحمل الاسم الإلي «هُرمز» حتى أقض صراح قيلولة المسافرين: . 

قال! قال! قال!. 

کان انر بالخطر بارا من مديدة (صوز)» وقد مد يده نحو غُرض البحر. 
وانضم إليه صانع السفينة ڈ ٹم الربان وهم الأول آن يتحاشوا استسلام الركاب 
لر واندقاقهم جبعا جير في مکان واحد ملین بتوازن السفينة بآكد ما 
قد يفعله الحوتان المندفعان باتجاهها. 

- لیبق کل واحد في مکانه» فأول من ينہض سوف أقذف به من فوق ظهر 
السفينة! . 

وجمد الركاب ف أمکنتهم من غير أن يصدقوا بالفعل التهديد. وإذ أطمأن 
الربان ا ج ۲٣‏ قائلا: . 
ونہقی عائمين على الدوام ! 

وكأنغا أرادت البهيمتان تحدّيّه فلامستا المركب فبدأ يترنح . 

وصاح الربان: . 

هاتوا المقارع!. 

المقارع؟ ل یکن بين الرکاب من هو اشد رعباً من «پاتيغ». فإذ كان طالما 
عرف ان هذه الآلات تستعمل في الكنائس بصفة أجراس فقد جثا على ركبتيه 
وشبك يديه وأخحذ يدمدم : : «إنصل» لنصل» فلم يبق لنا إلا الصلاة!» ومع 
ذلك فقد انبغى أن تعمل الارع الاثني عشرة التي جلبها نجار السفينة في . 
قداس مختلف تاماً. فلقد ورعها على بخارة المركب» وإذ بقي منبا اثنتان فقد 
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أعطى إحداهما إلى «مالكوس» مُوصِياً ياه بالانحناء فوق السياج وقرع ألراح 
الخشب برأسها دا أكبر قدر ممكن من الأّبة. وحضر طباخ الربان للمعاونة 
رافعاً صينية من النحاس أخذ يقرعها بضربات من معْرفة. وشارك الجميع شيا 
فشيثاً ني العمل فغدت كل مساحة صنجاً يقرع وضرب وينضر عليه فيم) تتعالى 
الصيحات والتهليلات بقذر متساو من الحميّة والرهبة. وبدا أن الصخب كان 
جديا فا هي إلا دقائق حتى لوحظت نافورة ماء على بعد زهاء ميل من مقدّم 
السفينة . وكان الحوتان قد فرّاء ولن يريا بعد أبداً. 


كان اللإعصار الذي برز في اليوم الثالث عند العْسّتى أشد إقلاقاً. فلم تَر 
پادئء الأمر غير غيمة ة بيضاء أخحذتثت تکبر وتتفخ وتشخن دقيقة بعد دقيقة حتى 
أحذت تدوم أسرع فأسرع محاكيةٌ شكل قرن ضخم متأهّب للغوص في 
العباب. . ومع ذلك فقد حدث العكس فشرع البحر فجأة يغلي كالقدرفي هذا 
الموضع بالتحديدء وارتفعت صفحة الماء» يا للمعجزة! وقد اجتلبتها الغيمة 
المدومة وامتضتها؛ وكان عمود أسود من الماء قد انتصب الآن وأخحذ يتعالى 
وبتعالی وهو يثز» وكأنما البحر بأسره سوف بسفط إلى الساء. 

وجمد الركاب في آمکتتم. والح أذ الظلمة قد ساعدت عل إظهار 
الإعصار بصورة وحش مُدمرء نی من تٽين ضخم معي بين الساء والبحرء 
أكثر غا هو ظاهرة ماتةٗ عادية .وا الرعب صانع السفيئة نفسه فذهب إلى 
حقيبته وأخحرج مها قدا مصنوعاً من قطع ذهبية وله حول عنقه. وأخرج 
بځار شاب خنجراً مشحوذاً من غمده وسدده إلى نحره وکأنه لا پنتظر سوی 
إشارة لقتل نفسه. وسجد «پاتيغ» من جديد واستأانف صلواته. 


ينم أحد تلك الليلةء يصیخون المع ویرقبون الأفق بلا كَلّل 
للتاكد ما إذا كان الخطر يقتر . رجلان» رجلان فقط ظلا بمعزل عن كل 
دعر. الربان لاء Ch‏ عجوز من (شاراکس). واذا کان قد أمر 
بالضجيج لإبعاد الحوتين فقد اكتفى لدى ظهور الإعصار بلم الأشرعةء فماذا 
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کان في وسعه أن يفعل أكثر من ذلك؟ وكان يعلم أن الإعصار سينقض» قريباً 
أو بعیداء ربجا بصبيب مجعل السفينة تيل وتَجنح » وربا بقطرات صخررة رقيقة » 
برذاذ لا ضرر منه. وبانتظار ما سيكون تقدم بخطوة واثقة وسط رعيته 
المتململة. وإذ كانت الأنظار متشبلة به والأصوات تتضرع إليه وتناديه فقد 
اکتفی بأن أغدق على الجميع الأقوال نفسهاء وفي بعض الأحيان نظراتِ 
تعاطفب متعالية . 

وقادته حطاه ذات لحظة إلى «ماني» متهيئاً لتتوجيه كلمة التشجيع إليه. غير 
أن ابن (بابل) هو الذي ناداه: . 


أتكون الرجل الوحيد الذي يشاطرني دعتي على هذا المتن؟ . 

بدا في عَيني الربّان نوع من الحيرة والتردد. فقد جعل انقلاب الأدوار هذا 
فجأة من تحصيل الحاصل جيع العبارات التي كانت جاهزة في ذهنه. 

- ها هي ذي أقوال تشجيع وتشريف! من تكون أا المسافر الكريم؟ . 

كان اسم هذا الشخص قد قيل له كا قيل اسم كل من المسافرين العشرين 
الآحرين» بيد أن مثل هذاالسؤال كان مفروضاً فيه أن يُعيد الميبة والسطوة إلى 
نفس الرجل القاثد. 


و یتوانٌ «ماني» عن تقديم نفسه . 

احمل رسالة وعل نشرها في (امهند)» وهذه السفينة تقودني إليهاء ولن 
يقطع رحلتي أي إعصار» ولا آية صخرة بحرية» ولا أي حوت» ولا أية 
عاصفة. هكذا هو الأمر. وليس في مقدور البحر شيء. 

يا لَلسعادة بسماع رجل بمثل هذه الثقة في مشل هذه الليلة! كثيراً ما يقال 
إن البحر قتال؛ وأما أنا فلم أف منه يوماً. وعندما بجين حيني فسيكون ذلك 
في بيتي في (شاراكس) صريحَ مى لعينةٍ ما. وأما فوق الماء فاظلَ واقفاً وأبصق 
على الأخطار وأعلم آنه ما من شيء يكن أن يُصيبني. 
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قضی ابن (بابل) والربان اليل بطوله واقفين إلى سياج السفينة وها 
يتحدّثان» وسواء كان الحديث عن قصص البحر أو عن مواعظ الأدباءء فقد 
کان کل من يصغي إلى کلام الألحر من غير كلال. وكانا كلاهما يورٌعان على 
الركاب المتجهين نحوهما كلمات التشجيع نفسها. لأن الناس كانوا لا يزالون 
يتململون على ظهر السفينة مذعورين» بيد أن تباشير الصباح حملت معها 
العزاء إذ كان الإعصار قد غاب بعيداً ولم يترك أثراً ولا أضراراً. وارتفع في 
نهاية الأمر السكون الأزرق المعروف في بحار الجنوب فوق تلألؤ الأمواج التي 
بدا لبعض الوقت آنہا قد ندمت على ما بدر منہا 
أخحذ القوم يتنفسون وانفك عقال الألسنة وأصبح بالإمكان طرح الأسثلة 
الي كانت ستبدو البارحة غير محتشمة ومن قبيل سوء الطالع. وأفاد صانع 
السفن الصورِيّ بشأن عقد الذهب الذي كان حول عنقه : 


حين کون في البحر والموت يدد أتساءل على الدوام بفزع عن مصير 
جسدي إذا أصابني الغخرق. لا شك في أنه سينقذف إلى الشاطىء حيث 
یکتشفه أحدهم ور دد شان ماله؛ فإذا وجد کل هذا الذهب قدر أنه قد 
کوفیء 4 ہسخاء وقدم لرفاتي» عرفاناً منه بالحميل»› القَرَ اللائق . 

وکان هناك أيضاً ذلك البخار الشاب الذي بدا عازماً على قتل نفسه. وکان 
عربياً. وقد قال إنه ذا م یکن ب من حدوث الوت فهو يفل أن أل روحه 
للهراء الطلّق وترحل إلى السموات العلى بدلا من أن تبتلعها الأمواج وتبقى 
أسيرة الأرواح الشريرة المتحكمة بالأعياف . 


أصبح من حیٌ «ماني» مذّاك أن يسترعي جيع الأنظار. فإذ غدا موضع مزيد 
من الإجلال عا كان عليه في المدن التي اجتازهاء حيط به القوم على الندوام 
ويتبعونه ويصخون إليه» فقد كان يدعى لمشاركة الربان جيع وجبات طعامه 
وكل سهراته» ويحظى رفيقاه بالامتياز نفسه. وظلّت المؤن التي كدّسها 
«مالكوس» كا هي تقريباً حتى نباية الرحلة. 
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ولم يكن الربان يفصح عن شيء من أمور الرحلة إلا ل «ماني» ورفيقيه 
وصاحب السفينة . وعليه فإنه عندما لاحظ «مالكوس» أن السفينة قد مالت 
نحو الجنوب بدلا من الذهاب مباشرة باتاه مشرق الشمس وافق الربان على 
إيضاح الأمر له: . 

- إن من يجهلون البحر لا َرَو فيه إلا سهلا شاسعاً من الماء. ولكنْ يوجد 
هناء كا على اليابسةء دروب وطرق ملتوية وأخرى غير نافذة» وكذلك جاذات 
واسعة ترسمها التيارات والرياح . مشل الجاذة التي تصل في هذا الفصل بين 
رأس (الجزيرة العربية) ور(المند). وعلينا الانطلاق إلى الجنوب لبلوغها ثم 
سلوكها. وعند ذلك فقط نلتفٌ باتجاه الشرق بأقصى سرعة كا يفعل في أفضل 
الطرق الَعْلّمَة. ونبلغ (ذَبْ) من غير أن نرسو على الإطلاق» وحتى من غير أن 
نرى اليابسة» إلا أحياناً بعض ال مزر المسكونة بالخرافات المرعِبة ولا يجرؤ بار 
على الاقتراب متہا. 
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أقال الربان (دبٰ)؟ كانت المدينة قا ثمة في دلتا نهر «السنده على فرع أتربته 
شقا فشي الأوحال الجروفة من المبال. وأصبحت السفن القادرة عل 
بلوغها آندر فآندر عاماً بعد عام. وذات صباح استبقظ الثخر وقد غرق ق وسط 
الأتربة. وعندها هجره الاس إل مشاهد آخرى ف الجوار مشل (تاتا) 
و (سندی) و (لهّري). ومؤخرا (کراتشي 


ماذا بقي من (ذَب)؟ ما الذي بقي من قصورها ومعاإبدها فوق التلال 
ومبناها القرميدي اللون الخاص بالكوس. ذلك البناء المحدّد الأعلى الذي كان 
البحارة يرقبونه من بعيد وكأته منارة؟ لقد كان بعض المسافرين لا يزالون 
يشيرون إلى وجوده حت القرن السابع عشر. ثم تاه كل شيء. فلا أدنى أثر 
للمکان اک ولا ظل لطلل . ولا من أحل يعلم . وف اللحظة التي مط فيها 
هذا السطر لا يزال بعض علاء الآثار ينقبون في مصابُ «السند» عن أثر لأثر. 


۾ یکن ف مقدور معاصر ی «ماني» مجاهل (ذب). ولا سيا أكزحم مخامرة. 
فقد کان جرس هذا الاسم يرن في آذانہم رنین ندا نق ا ف نفوسهم 
الرغبة في الترحال. وف ذلك الوقت كان الناس يتعرفون عل العام من خلال 
همساتهء وبُراد بالحذس والتخمين.ء وكانت خرائط نصف الكرة شديدة 
التشابك والاختلاط وابلرر تنتفخ بنفحة الحكايات العجيبة فتتحول إلى 
قارات» وتتحوّل البرزاخ إلى عيطات تښثق منها مسوخ ووحوش كان يرسمها 
اقرافيون. فوق الیل الشرف على ë‏ کان کاتب حریص قد خط وکأنه 
پعن مښع هر «قد تکون العقارب ولدت في هذا الموضع». 


كان الناس يتوقعون في كل مرحلة من مراحل الرحلة أن يلتقوا الطاعون 
والوحوش واللمجاعة والحرب وكذلك العالقة الأسطوريين ذوي العين 
الواحدة وجميع أنواع العجائب. بيد أهم م يكونرا يعإلون هذه الأسباب عن 
الرحيل . وكان الوت شوكة قارصة مالفة. وكانت اللخامرة تعاش عل هذا 
النحو. وكان يقال وداعاً ويرحل الراحلون. بلا تاريخ ولا ضيان بالعودة. 
وعندما كان الرء يتحل بالإقدام وينعم بالحظً والرياح المؤاتية فإنه كان يبلغ 
(دب). 
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لقد كتب «ماني» أن العام كان مقسماً في أيامه إلى أربع إمبراطوريات 
عظمى . إمبراطورية «الرومان» وإمبراطورية «الفرس» الساسائيين وإمبراطورية 
«الصييين» وإمبراطورية «آحباش البحر الأحهر» ورل ة ملكة «سبأه. ی یکن 
رعايا هذه الإمبراطوريات بتخالطون ف أي ثغر اطم الحميم فی (ذب) + 
وكانت بالنسبة إلى الليزرانيًات الشراعية القادمة من (كانتون) الملحطة الأحرة 
قبل (جزيبرة العرب) ؛ وكانت بوابة (اهند) للقادمين من «الغرب»؛ على أن 
تؤخد هذه الكلمة الأخجرة بالمعنى الذي استخدمها به «ماني» نفسه»ء أي شاملة 
(ايطاليا) و (اليونان) و (قرطاجة). ومعها أبضا (مص)» و (فبنيقية) وجميع 
أراضي (آرام)» هذه الأراضي التي جَعَلنا انزالاق في «التاربخ» ندعوها الآن 
«الشرق» الآدنى. 


ومن بين حكايات الأسفار الكثرة التي قرأها ابن بابل ف مكتة «أصحاب 
الللابس البيضاء كانت هناك حکابة بالذات قد أطت رلته : حكاية «توما 
الذي کان بلقب بشوأم «بسوع». والنذي كان قد جاء إلى (المند) لينشر فيها 
كلام «الناصري». ولرجا كان «ماني» قد أراد الاقتداء به حين اعترم القيام هذه 


الرحلة. 
والحنٌ أن «توماه كان قد نزل في (ذب) وفاقاً للمتداوّل من الأحاديث 
والأخبار. 
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کانت جمیع کنائس (اند) تحمل في عصر «ماني» اسم «توما»» وتزعم كلها 
أن الحراريٰ بناها بنفسه وتحتفظ مئه بالأساطير والذخائر. وكانت تلك الريع في 
أكثر الأحيان متواضعة» وبعضها يقوم في کھوفی (غندرا)» وکان يکفي لاذکاء 
هذا المعتقد الذي لا یزال جديداً صليب وئلالة مشاعل . 


ول یکن الأمر على هذا اللحوفي (ذب). فقد كان الازدهار» كا يليق بمدينة 
تجار یش ف أمكنة العبادةء و تضم من الأشياء المتعأقة ہا وکان الذهب 
الكسوب بالطرق الشريفة يدق عليها اچ العرفانء والذهب المشكوك في 
آمره بدافع التوبة. وازدانت الكنيسة e‏ وأحذ آهل المعدينة يلتقون فيها 
عابر السبيل من مثل بار إسكندري داخلل حديقاً في الدين أو راغب في 
التنصر من (اوستیا) وقد أبجه| أن استطاعا في ناية الأمر أن ينعا اة 
عقید تپا جهاراً. 

ومن الملائم القول إن المدينة كانت قد عاشت طويل تحت السيطرة المساعة 
التي مارسها «الكوشانيون» ورثة «كانشكا» العظيم أحد ثلاثةٍ من أ عدل الملوك 
الذين احتفظ «الشرق» بذكراهم » «كانشكا» الجليل الذي كان يشرفه» وهو في 
ج نفوذهء أن يستضيف تحت سقفه بعض الرهبان المتلولين. وقد كان 
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هاجس الأمراء «الكوشانيين» على الدوام ألا يبطلوا صيت سَلّفهم وأن يُظهروا 
مروءتهم وعدهم ف جميع المناسبات شاملين برعايتهم جميع المعثقدات . وكان 
نقدهم التداّل يحمل على الوجهين رموز ثمانٍ وعشرين عبادة ختلفة . 

وعلى هذا كانت تقوم عند أطراف (حي) التجار الأجانب كنيسة القديس 
«توما»» ومعابد «پوزییدون» ورآناهیتا) و«فشنو»» وحاریب «اللات» و«یم»» 
وکنیس يقال إِنه بي في عهد «الإسكندر»» وعلى طريق (تكسيلا) صومعة 
البوذيين وذيرهم . 

كانت تلك العبادات لا تزال تتعايش باحترام جنباً إلى جنب عندما وصل 
«ماني» » وکان أول ما قام به وهو يطأ اليابسة أن توجه إلى الكنيسة البادية بجلاء 
من أرصفة المرسى. وکان اليم ا أحد والناس يحثون الخطی إلى فناثها. وكان 
«اتوما» قد علم امنود ما علم «یسوع» الحواریین : آن يراعوا «السبت» من كل 
أسبوع بحمية مثالية وأن مجتمعوا من جديد في الخداة من أجل شعائرهم 
الخاصة» ولا سيا من أجل التعليم وقراءة النصوص المقدسة ومواعظ الأجداد 
والرسائل التفرية الواردة من الطوائف المنتشرة في أرجاء الدنيا؛ وإذا حدث أن 
مر بالمدنية نوا مؤمن ذائع الصيت فليفسح له جال الكلام. 

وقد عرف «ماني»» بطریقته في شق جموع الئاس وظلّعه المخعصاليء كيف يبدو 
منذ اللحظة الأولى رجلا جديراً بان يُصغى إليه. ولقد ت لى له الكاهن بطيب 
خاطر عن المنسء على الرغم من بقاثه ماهبا وهو واقف في صدر الكنيسة . فقد 
كان هناك كثر من الأصوات المهرطقةء الحلية أو الماكرةء بحيث ينبغي التدحل 
في الوقت المناسب لإسکاعماء بل لطرد مفسد النفوس في بعض الأحيان بنشدان 
المعونة من الحاضرين من الي المرفا البواسل الذين سوف يتفانؤن في سبيل مثل 
هذا العمل الورع . 

کان «ماني» يتحذّث بالآرامية» ولم يکن من يقهمون کل ما يقول 
بالکثررین : : مقيم القاس واثنان أو ثلالة من المغقفين. . . ومع ذلك فقد كان 
يصغي إليه كل واحد من الحضور. أفلم يكن لسان «يسورع» و«توما» هو 
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المتجاوب؟ وكان التاثر بالغاً. وما كان المضمون ليهُمُ كثيراً. فقد كان كل الأمر 
في نبرة الصوت» في بعض الأسماء المباركة التي كانت تطفوء في الوجه التاحل 
لذلك الرجل ذي الساق الملتوية القادم من الأراضي المقدسة. 


ول يكن هو نفسه يسعى إلى مفاجأة مستمعيه. وإذ كان يَسلّك نفسه مياشرة 
في خحلافة «يسوع» فقد أخحذ يعيد بأمانة أقواله كا كان «توما» قد نقلها. ولم تكن 
طريقته بالحديدة. فقد كان مسيحيو الإمبراطورية الرومانية يتصرُفون هكذا في 
كنس الشتات. كانوا يعرفون بأنفسهم مُعلنين أنجم قدموا رأساً من (القدس)» 
ويذكرون ما جد من أمور حاصة بالطائثفة» وينقلون ما يكابده سان (اليهودية) 
س بؤس وانتظار» ویتحدّثون عن التوراة مستشهدين من الذاكرة بالنصوص 
النبثة جي ء «مسيح لّص»» ثم يوحون بأنه رما كانت النبوءات في طريقها 
إل التحقق من خلال ما کان یعانیه اليهود في ذلك الوقت من خصر. وکان 
أشدهم مکراً يتمکنون من الحديث طویلاء وحين كانت تكشف أقنعتهم في 
نهاية الأمر فبعد أن يكونوا قد أفلحوا في إغواء قسم من الحضور» أو على الأقل 
في إثارة الرغبة في سباع المزيد. وكان بعض الأشخاص يتبعسونيم إلى الخارجء 
بل يدعونہم في بق الأحيان لإكال تعليمهم في منازحم . وهكذا كان حواري 

من الحواريين يتميْز بلباقته ومهارته من آولئك المهتاجين الذين كانوا ما إن 
يدخلون الکنيس حتى مجأروا معتقدهم الجديدء ثم لا يلبثون أن يجدوا أنقسهم 
في الخارج» وحدهمء وقد ااا ربا اک حتی قبل أن يكون جميع 
الحضور قد أدركوا سبب طردهم . 


تفا هذا المعيار فقد كان «ماني» من معدن أعظم الشرين؛ «بولس» أو 
«(مرقص» آو «توماي»» وهو يتصرف ف ابيع والکنائس تصرُفت أسلاقه في 
الگنس. وبالقدر الذي کانوا پتمتعون به من الاقتناع والإيان. وکےا آن 
مسيحيي (فلسطین) الأرائل کانوا يعتبرون أنفسهم ودا خبرا من اليهرد» بل 
ربجا اليهود الوحيدون الحقيقيونء فقد كان «ماني» مقتنعاً بأنه جاء يكمل رسالة 
«المسيح » ويصقلها في عقيدة شاملة كفيلة بجمع كل معتقدات البشر الصادقة 
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وإذ بداً «ماني» ا ف كنيسة (دب) فقد أخحذ «مالکوس» و«پاتيىغ» 
يتلفتان حرفا بقلق مترصدین ردود فعل هؤلاء وأولئك› ن اخفئ رمشة 
تصدر عن الكاهن» سواء بفعل الامتعاض أو بفعل الموافقة. أكان سيصغي 
حقی النهاية ء آم آنه لن يلہث ان يزع فجأًة: يا للهرطقة › يا للتجديف؟! . 

الغريب آن شيئ لم بحدث . فلا حماسة ولا استنكار. ولا حت لامبالاة. وكان 
بالإمكان أن برأ الحمية في جميع العيون» حيّة بخالطها الحزن. وأما الكاهن 
فقد أصغى بوقار لا يشي ٻأيٰ انفعال إلى أن سكت الزاثر فض وألقى عبارة 
شر وامتدح بلاغة «ماني» ومعرفته الوا بالنصوص» وبعد صلاة قصبرة 
تلاها الحاضرون جاع أشار بانصراف المصلين متمنياً نمم السلامة. 

وبعد أن جٹا القوم ورسموا إشارة الصليب رجعوا القهقرى ف حين دعا 
الكاهن «ماتي» ورفيقيه وأحد وجهاء الطائفة للحاق به إلى منزله» وهو بيت 
متواضع من القرميد ملح بالكنيسة . 

قال : 

- سامحونا أيها الإخحوة الكرام إذا م يكن الاستقبال الذي أعددناه لكم لائقاً 
بمقامکم وعلمکم . بید نکم قد تکونون شعرتم بالخوف الذي کان يساور جع 
المۇمنين . 

کان «پاتیغ» أشذهم دهشة مذا الاستهلال . 

- ومع ذلك تبدو طائفتكم أسعد الطرائف كلها. لقد التقيا باخوتکم في 
(المدائن) و(قشقر) وعشرين مدينة أخرى» ولم يكن صوت صاواتهم بجلجل في 
آي منہا. 

وثنی «مالکوس» مُومناً: . 

- إن السعادة التي تعرفونها نادرة. ففي الأقاليم الرومانية يضطهد 
الملسيحيون» وفي الإمبراطورية الساسانية غدت عبادة النار ديناً رسمياًء ولا 
يتسامح فيها مع الطواثف الأحرى ما لم تكن قد كفت عن استقطاب المريدي 
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إنهم يُراقبون عن كب ويب ظون بالضرائب ويبجتجّزون في أحيائهم ويرغمون 
على ارتداء زي يفرقهم عن الآخرين. 


كلامكها هو الحقيقة بعينها» وقد لا نكون شكرنا الربٌ با يكفي على أعوام 
الرحمة التي مرت بنا. . . فلم يكن شيء ما ذكرتماه قائ بالفعل في (ذَبْ). وكنا 
نعيش وسط الناس ونلبس الزي نفسه» ونحكي بصوت مرتفع . 

وإذ قال ذلك فقد اختنق صوته وسال دمعه. وتحاشاه «ماني» و«مالکوس» 
و«پاتيغ» بأنظارهم وقد سقط في أيديهم . والوجيه وحده وضع على كتفه 
المتداعية فجأة يدا بنوية ومؤاسية . وكان الكاهن قد دعاه في أثناء التعارف «بر - 
توما واصفاً ياه بأنه أكثر تاجر مسيحي في المدينة تمتعاً بالاحترام . كانت بشرته 
سمراء داكنة لا معان فيهاء وكانت شحمتا أذنيه خروقتين على طريقة الهنود؛ 
ومع ذلك فإنه» نظراً لاسمه الخاص بابناء بلاد (آرام)» لا بد أن یکون 

كان قد ظلَ حتى ذلك الوقت صامتأء بيد أنه إذ أدرك ثقل الاستغلاق الذي 
بدأ یرین فقد جهد في تبدیده. 


- أيها الزائرون الكرام» أتكونون الناس الوحيدين الذين بجهلون في هذه 
المدينة أن ملوكناء الأمراء الكوشانيين» قد انبزموا على يد الجيش الفارسي 
وانكفأوا إلى ما وراء الأنهر الخمسة؟ 

كان يتحدث بآرامية شبه سليمة نابراً معظم المقاطع نرة مخلوطة كا يفصل 
كثير من المتدينين المعتقدين بأن من واجبهم تعلم لغة الدين ولا تتاح نمم فرصة 
استعاما في أحاديثهم اليومية . وعندما كانت تغيب كلمة عن باله كان حلّ 
لها ما يعاد ها في اليونانية وهو مستريح إلى أن كل شخص من الحاضرين 

وألح في نفاد صر ظا ؛قوراً: 
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أا الإخوة الكرامء ألم تلاحظوا آنه ليس من جندي واحد في شوارع 
(دب)؟ 

وأجاب «مالکوس» : 

لقد لاحظت ذلك بالفعل» بيد أني وجدت فيه دليلاً على أن هذه المدينة 
ثعرف السلام والأمن. 

لقد أخحفت وداعة روحك عنك الحقيقة المؤلة. إن مدينتنا متروكة في الواقع 
لمصبرهاء فقد رحلت الحامية کا رحل الوالي؛ وقد استدعی قبل رحیله زعاء 
جيع الطوائف ونقابات ارف لنصجهم بإظهار ا لخضوع لسادة البلد الجد. 

- وأين هم إذن هؤلاء السادة الحدّد؟ 

- يقال إن جيشهم يعسکر على مسيرة‌یوم من هناء فوق تلال (طوران)» وأنه 
بقيادة مير يافع هو «هرمز» حفید «آردشیر» ملك الملوك. ماذا في نیته أن یفعل؟ 
متى يستولي على مدينتنا؟ اذا م يطالب هذا الأمير الساساني بعد باستسلامنا 
وعساكره قريبة جدَاً منا؟ إن الله تعالى ل محفل بعد بجلاء هذه الأسثلة لنا. 
ومن هنا هذا املع الذي يستحوذ علينا جيعاً» حتى أشنا إياناًء حتى أكثرنا 

أجاب «پاتیغ» : 

- لاء فا إن وطات إحدى قَدَمَينا رصيف الميناء حتى سلكت الأخرى طريق 
هذا المكان المقدس! 

قال الكاهن بحمية وقد هدا روعه : 

ليبارك الله فيكم! وليملأ الربٌ الأرض بأناس على شاكلتكم ! 

وذلك قبل أن یضیف «بر - توما» : 

- لسوف تفهمون حين تتجولون في المدينة. لقد فرغت أماكن عرض 
البضائع واختفى الذهب والأقمشة الفاخحرة والتوابل النادرة والأحجار الكرية. 
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والفنادق التي يلكها أشخاص من (كانتون) مقفرة» وكل خيزرانية ترسو تعود 
مثقلة بالبضائع والتجار. والفقراء في الأحياء الوضيعة هم أيضا خائفون. حت 
إن الرجال استعادوا نساءهم . 

وإذ خش ألا يفهم مستمعوه قصده فقد أسرع ضيف : 

- إنها العادة هنا. في كل شهرء عندما تكون المرأة غير طاهرة» يطردها 
زوجها من 'البيت ليبرهن للجميع آنه ل يقرمها؛ وتذهب اقام في الشارع تحت 
طلّة مد اسي وأما الآن فسواء کن دنسات أو لا فقد عدن إلى البيوت خوفً 
من ان چ ن الحنود لدی وصوفم . 

وتدخل «مالکروس» قائلا : 

يبدو لي هذا الخوف مبالَغاً فيه . فلا يكن أن يدخل الجيش مدينة استول 
عليها من غير بعض النهب» ينبغي الاستسلام مهذا؛ غير أنه في الوسع نجنب 
أسوأ الأمور. لا تذعوا أساكن عرض البضائم خحاليةء وإلا انتقم اا 
السكان بفعل الجرمان. دعوا هم شيا ينهبونه من غير أن يفقروکم» وتظاهروا 
بانكم مصابون من غير ان تعترضوا. وإذا كانت المدينة قد صممت على 
التسليم بلا قتال» وإذا هي قدّمت إلى الأمير هدايا نفيسة» قلت الأسلاب» 
وسرعان ما يكون بالإمكان إعادة البضائع المخبأة إلى الواجهات. فأنا نفسي 
تاجر في (المدائن)» عاصمة «أردشي) بالذات» وني مقدوري مارسة تجارتي بلا 
کبیر عناء. ولقد احتل «الساسانيون» خلال الأعوام الأخيرة عة ثغور مشل 
(شاراکس) التي قدمنا منہا؛ ول تعاڻ هذه المدينة كثيراً من سيسطرتهم . م 
رجال نظام » وسوف جعلونکم تدفعون مُکوساًء غیر نهم سيَدَّعونکم تعملون 
ويجمونكم من القراصنة. 

كان من حسنات أقوال «مالكوس» هذه أن شددت من عزية غاطبيُهء 
فاخذاء بدلا من الاکتفاء بندب حظّهیا وبالشکوی» واجهان أمر إرسال وفد 
لاستباق الغازي . واقترح الكاهن أن يضم | م أكثر التجار وجاهة محمُلين بالمداياء 
وأن ينطق باسم أهل المدينة أحد رجالما الموفرين . 
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وتدخل «بر توما بتهذیب قفالا : 

- بمقدورنا التفكبر في حلول أفضل من هذا. أفلا يشل رهط من التجار 
اللجمين الملتفين في الطيالس وآذانبم مثقلة باللالىء والزمرد استفزازاً ودعوة إلى 
الب والقتل؟ 

طرق الكاهن مفگرا؛ لقد کان بوده الذهاب بلفسه ك الكين پرشدون 
الطوائف الأخحرى . بيد أنه إذا كان هؤلاء «الساسانيون» معادين حقاً لختلف 
الديانات فإنه بخثى آن یزید حضوره من سعارهم . 

ظلّ «ماني» صامتاً طّوال تلك المناقشات» محتبساً داخل ذاته وغائباً بحيث 
كان الآخران قد نسياه تقريباً. ورا كانا يقدّران أنه غريب جداً عن هذه 
المشاغل الدنيوية. وعليه فقد دهشا تماما لرؤيته فجأة يأحذ في الكلام بأبسط 
رة : 

آنا هو الذي سيذهب للقاء الأمير. 

وأجفل «مالکوس» : 

آە» لا لاء وعلی الأحص أُنت! 

وأحذ يبحث عن حجة مقبولة تحجب رد فعله العفوي جدًاً. 

- أنت أيضاً رجل دين» وقد وصلت لتك فوق ذلك إلى هذه المدينةء فكيف 
تستطیم الكلام باسمها؟ 

استانف «ماني» وکأنه ل یسمع ما قیل: 

- أنا من (بابل)» أفليس من الحكمة أن يكون اكلم باسم هذه المدينة من 
رعايا «الساسانيين»؟ وأن بخاطبهم بلغة يفهمونما؟ 

وألحف «مالکوس» ف التوسّل› فم) زالت مائلة لعينيه صورة ذلك الضابط 
الذې کان يطوف بمنزله. 
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لقد غادرنا (المدائن) هرباً من جنود رأردشی» وترید آن رع للقائهم! 

قال «ماني» بسذاجة : 

- ولكن لم يكن في نيتي قط أن أهرب! لقد جئت بهمة . 

إلى الحجیش ' .اساني؟ 

یرد ابن (بابل) على الفور. وبدا من جدید غائباًء» غير أن وجهه کان 
يطفح بالبشر والإشراق. قال في نباية الأمر: 


۔ كنت لا أزال قبل هذا الوم أجهل من أجل أية مهمة سيق بي إلى 
(المند) . وأما الآن فإني أعرف! 
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کان «(هرمز»» حفید قنك الإإمراطورية› ربعا فوف أريكة من الخشب 
المحفورء تحت خيمة فسيحة هي قصر حقيقي من القهاش رفعت أذياله للسعاح 
بدحول الهواء والضوء. وكان الضباط والكتبة مجتمعين حوله ولكن برؤوس 
محنية وأذرع ممدودة إلى جانبي الجسمء ول يكن هناك من لفظة في غير عحلّها. 

وکان مین سره قد أعلمه بوجود الزائر قبل أن يوافق على مثوله بین يديه . 
«رجل بساق ملتوية» جاء من مدينة (بابل). لقد رست سفينته قبل ثلاثة يام 
في ميناء (دبٌ) . 

وسال الأميرٌ «ماني» : 

- ية حولة جلبت؟ 

آقوالي» ولا شيء غبر ذلك . 

- إتها لبضاعة عجيبة! 

عندما انفجر «هرمز» ضاحکاً أحذت الحلقة الفضية التي كانت تجمع يته 
تتقافز» وأخحذت حاشیته تتایل من غير إغراق لأنه کان عليهم أن يجاكوه ما إن 
يستعيد وقاره» خوفا من الظهور بمظهر المتحررين والوقحين. ولم يكن الأمير 
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نفسه يضحك إلا بقذر وعیته متويصة باستمرار. 

واستأنف قاثلا وكأن العيارة قد أعجبته حقاً: 

ما أروع الكلام من بضاعة. فهو لا يزن شيشا في عنابر السفينة وييمكن أن 
يغنيك إذا آحسنت مقايضته يالال۔ 

وإذ خشي أن يلتبس أمر قلمیحاته على أخصّائه فقد شرح قائلً: 

- هذا الرجل راوية! وسوق آستدعيه من أجل أمسيات الفراد. هل تعرف 
الملاحم القدية «قررش» و«دارا»» ومآثر «الأخينيين» وبطولات سلالتا؟ 

أعرف جیدا حکایات آحری ل یسمع بہا أحدٌ قط . 

حكاياتك الأخرى لست راغباً فيها. إن رجالي لا يحون الاستماع إل إلى 
الملاحم التي يعرفونها. وإلا قإلى قصص الصيد. وإذا كنت تعرف شيعاً منبا 
وعرفت كيف تجعلنا نعيشها من جديد فلن تعود خالي الوفاض. 

أقوالي لا أبيعهاء بل أورّعها. 

لست على هذاء تاجراً ولا راوية . 

غضب الأمير غضباً شديداً لإساءته فهم زاشره إلى هذا الحدء وغض رجال 
الحاشية من أبصارهم عنلما دتا أحد الرجال» وكانت تزين وجهه الحالي من 
الغضون ية شقراء مُسرحة يعتاية وهو يرتدي عباءة صفراء لامعة تجرجر 
أذيالا على الأرض وياقتها مطرزة بخيوط سوداء. وانحنى بثقة كاملة على 
«(هرمز» فأسر ببضع کلیات في اذته وعاد إلى مکانه . 

إن مستشاري الأمين» الَويّذان «كردير» يقدّر أنك أحد أتباع «الناصريّ» 
الذين أخذوا يتضاعفون قي تواحي بلاد (ما بين النجرين). وأنك جثت إلى 
(ذَبٌ) لنشر هرطقتك فیها۔ 

- م آتِ إلى الأمير للكلام على الدين . فالأمر يتعلّق بمدينة. . . 
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وقاطعه «(هرمز» : 
أريد ارلا أن أعرف إذا كانت نبوءة «كردير» صحيحة . 


ر بطو ء الُوبّذان الأجل ٤‏ نصف خحطاً. فأنا أجل «يسوع)» بيد آي 
ج كذلك «برذا» وسیّدنا «زرادشت 


وأجفل «کردیر» وکأنه قل صفع. وحطا خحطوة نحو «ماني» . 


- يا للوقاحة التي يسمح هذا «الناصريّ» لنفسه أن يخلط بها اسم نبنا 
مقس باسم الدجالين! 

استانف «هرمز» کلامه قاثل : 

- ليعد مُوبذاننا الجليل إلى مكانه فلم يسح زائرنا بالتأكيد إلى إهانة أي كان . 
وعلی کل حال, فقد انتهى النقاش. والناظرات في الأديان تجلب لي النعاس 
والحزن. لقد مر بي يوم رائع» وأنا في أفضل حالاتي» وأظنٌ آنه ما من شخص 
في حاشيتي يوڏ ان يتعكر مزاجي . 

وإذ باحر جيم أفراد -(إيته إلى التأمين على كلامه فقد اندفع في سرد دقيق 
وملتهب لا جرى في صيد اليوم . 

- . ... قلت للحرس ابتعدوا واترکوا لي هذا الأسد فلا أرید أن يكون في 
جسده آثار غير آثار ري . وتبعته» وحدي . ر يکن يسرع في رکضه ؛. وفجأًة 
وقف وتحرك نحوي . وخحافت فرسي فقفزت عنا إلى الأرض لتتمكن من 
الفرار. 

«كنا وحدنا الآن» وجهاً لوجه» أنا والسَبْم . وتقدم أحدنا من الآخرء 
بوداعة» ولم يکن آې منا یرغب في الإفلات من موت يشل هذا القذر من 
الْل. أقلَّ من ستين حطوة كانت تفصل بيننا. وعندها أقبل رفاقي» متجاهلين 
أوامري . محيطونني برماحهم. وتوقف السبْم» ثم استدار وابتعد من غير أن 
بركض عتفظاً بجلاله . انوا جميعهم بريدون الآن اللحاق به غير أنني زعقت 
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بقوة فتسمروا في أمكنتهم : «أمنعکم من مطاردته» لقد کان سیر نحوي سر 
الباسل المقدام » و ببتعد إل لانکم أفسدتم مبارزتنا. دعوه عش !». 

مم یکن «ماني» يتوقع مثل هذه النہاية للصيد الأميري . وكان رذ فعله عفوياً. 

- ها هي ذي حكاية سوف أرويا لأهل (دَبٌ)! وسيعلمون على هذا أن في 
وسعهم آن یرجوا من الغازي شهامة ورحةء وأنه سوف پستحوذ عل مدینتهم 
من غير ذبح ولا تدمیر. 

وإِذ کان «هرمز» لا یزال مستغرقاً في ذکریاته فانه ۾ يدر عنه أي رد. 
وکان الُوبذان «كردير» هو الذي أجاب «ماني» . 

لقد كان الأسد راغباً ف القتال» ومذا | ستحق عفو الأمر. وآهل (دب) لا 
يرغبون ف القتال» ام لیسوا سوی ا وكالأغنام مصيرهم أن جروا 
ويذبحوا. 

- ام تجار بحظر عليهم قانون «الإمبراطورية» مل السلاح! 

ذا صاح «مالکوس» الذي کان قف مح «پاتیغ» على ہاب الخيمة» والذي 
قلق بغتة من جرَاء منقلّب المناظرة. 


وسال الُوبُذان: 

- ألم يكن للمدينة حامية؟ 
قال «مالکوس» : 

- لقد رحل الجنود مع الحاكم! 


کان عل الأهالي أن يستبقوهم » إا لكوك ما يکښي من الذهب لدفع 
أجورهم؟ اذا ينبغي أن يظهر الأمير الشهامة فؤلاء التجار الُدهنين البكائين؟ 


وسال «ماني» : 


- ورأفة الأمبر بالأسد» آلأسد هو الذي حرج منہا مجيداً آم الأمر؟ 
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وإذ طفا «هرمز» في نہاية الأمر على سطح أحلامه فقد أراد حقَاً أن يرافق 
ڙه من رأسه على أن المجد قد كلله هو. بید أن «کردیر» استأنف کلامه قائلا: 


- الأمير حارب» مثله مشل جميع أفراد السلالة الإهية. وكل معركة هي 
بالنسبة إليه فرصة لإظهار قيمته . ولقد خيب أهل (دَبْ) رجاءه. فلم يستحقًّوا 
غبر احتقاره . 

واستقبل هذا التصريح في القاعة بعاصفة حقيقية من التهليل. ولل يفقه 
«ماني» شيعا من ذلك الاندفاع . 

- ها هي ذي مدينة تتقبْل سلطة الأمير وتفتح له أبوا بها وتستعد لاستقباله 
با لخضوع والطاعة وتقديم المدايا إليه. ويراد ها العقاب! 

بيد أن الحقيقة أفلتت صافية ساذجة من فم «هرمز». 

- مذ سار جنودنا وهم لا یفکرون في غير خيرات (ذَبْ) وأسواقها 
ومستودعاتها ونسائها. وکنا في كل مرة كان عليهم فيها أن يقطعوا جبلً آو 
صحراء من الملح نحذثهم عن (ذَب) . 

- ولكنْ إذا فتحت المدينة أبوابها فن قانون «الإمبراطورية» يقضي بألا تنهب! 

بالضبط . لقد بداً «ماني» يفهم في اللحظة التي کان بتحدّث فیها بالذات . 
فلم یکن یؤخذ على تجار (دَب) جبنہم» بل حکمتهم . وبرفضهم القتال کانوا 
يحرمون النهابين من الأسلاب! وما كان من شأن هذا إلا أن يزيده شعوراً بأمية 
ما کان يقوم به من مفاوضة باسم المدينة. ورفع صوته بالكلام : 

- أبواب (دبٌ) مفتوحة» ولوسف تبقى كذلك. لقد رحلت الحاميةء وما من 
حامية أخرى ستحل علّها. ليس في المديئة قطعة سلاح واحدة» فحتى سكاكين 
الطبخ کسرت! في وسح الجنود آن يدخلوا» وبإمكانہم أن يقتلوا وينهبوا 
وينتهكرا الأعراض ويحرقواء إلا أن ذلك سيكون خيانة تَبّعاً لقوانين 
«الاإمراطورية» ولقرانين «السياء». ولا يسعني ان أتصور لحظة أن يسمح بذلك 
أحد أبناء السلالة العظيمة الأبرار. 
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بدا التأثر على «هرمز» . وتابع «ماني» : 

- کل ما یرغب فيه آهل (َب) هو أن ترم حرياتہم وتقاليدهم وأن حفظ 
أرواحهم ومتلكاتهم . ولا يدون إلا العيش بسلام ف كنف أمير مستقيم 
ومستنار. وهذه هي مصلحتهم› غير آنا مصلحة الأمير أيضاً. إن هذه المدينة 
هي جوهرة البلاد التي مهمته غزوها وحکمهاء فلاذا یرید هدمها؟ . 

وإذ شعر «کردیر) بتردد سیده فقد جاب : 

= لیس من حى تجار (اهند) مساءلة أنفسهم عن استقامة أمرائناء وأقل ص 
ذلك عن مصالح «الأمبراطورية» . لقد حارب الجيش ووعد بان یکافاء ومن 
العدل أن محظى بالمكافاة . 

وترامت من صف القرّاد صيحات بالمساندة. فأضاف الُوبّذان : 

- مها يکن من آمر فتح (دَبُ) أبوابها وإخفاء أسلحتها فإنها تظل مدينة من . 
مدن الكُفْر. لقد قامت جيوشنا المظفَرة بالحملات لإخضاع المناطق الجاحدة 
ا وفرض «الدين الصحيح» » عليها. وهذا حى وترغب فيه «السماء». 
سوف ڏل (دب) للجنود د ثلاثة يام » وعدم أمكنة العبادة جيعاًء ثم ْم 
احتفال بوقائع العفو عند المرفاء كا آمر «أردشي» الأعظمء ملك الملوكء سيدنا 


کان «هرمز» یعرف أن جد ملك الملوك» يرغب في هذا الاحتفالء کےا 
کان يعلم بتمنیات فرّاده . ولکنه ا ل یکن عديم التأٹر بحجج «مافي» 
الذي كان نشد دعمه بشکل خفي : 

- تبدو لي أقوال اُوبّذان «كردير» معقولةء فما هو جوابك عليها يها 
«البابلي»؟ 

ينبغي ان أكود, وقحاً جداً لكي أجرؤ على الإجابةء فلست إلا زاثراً عابر 
سبیل» ف حن الوبذان هر بالطبع » شخص مرمون لأنه يسمح لنقسه أن 
ین للأمیر ین د يجه جیوشه وکیف یتصرف ف المدن الْعْروة؟ . 
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ووثب «کردیر» ویده على قله : 

إذا کان جرماً أن يض الرء ء ملكه النصيحة فلأعاقبُ! إنه لم يسبق لي يوماً 
أن كلمت او عملت إلا خير السلالة الإهيةء وإلا لكي تمد «الإمراطورية» 
وديانتها تحت كل السموات وتسحقا جع الأعداء بالأقمدام وکأنہم حیات 
ê‏ وخلوقات مؤذية . ولن يلع سيدي»› حفید رآردشیں) لاعظ أحداً 


يحرضه علي ولا يکون آن کون قد نسي تعاليم «الأفستا» الحكيمة . اليس 
مکتوباً في «الكتاب» بأنه جب إبادة الذئاب ذوات القدمين قبل إبادة الذثاب 


ذوات الأربع بکتیر. 
وسأل «هرمز» بسذاجة فائقة 
- أي ذثاب تعني؟ 
إن الذئب ذا القواثم الأربع يثب عل حروف لکي يلتهمه»› ویستخدم 


الذثب ذو القدمين الكلام للإنامة آ حرص الراعي وسّوق القطيع بأکمله عل 
درب الضياع . 


وصخح «ماني» پقوله : 
الذثاب ذوات القدمين هي الناس الذين يعتبرون الآخحرين فرائس» الذين 

يسعّون باستمرار إلى الإخضاع والحد والمعاقبة والإذلال. لقد ارته تفع اليوم 
صوت يقول إن سان (ذٺْ) لیسوا سوی جرنچ وام يستحقون أن يذبحوا. 
ليس هذا بالذات كلام ذئب ذي قدمین؟ ار يعبر الراعي الحكيم المقدڈس 
«زرادشت» عا عبر عنه في «الأفستا» وهر يفکر فیمن يُڏعون إلى مثشل هذه 
المذابح؟ 

- بالإجمال فإن كلا يفستر «الأفستا» على طريقته . 

کان a‏ يسعى هذه الملاحفظة إلى أن فف بعض الشيء ء من حدة 
اهجوم الذي شن مباشرة على «كردير». إلا أن هذا انفجر بالغضب: 
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عن آي تفسیر حکی؟ إنه سیکون من حقٌ كل إنسان على هذا أن يفسر 
النصوص المقدسة على هواه؟ وعلى هذا يقارن تفسير «ناصريٰ» خائن 
بتفسيري؟ الست أنا مَنْ درس مدّة ستّة عشر عاماً «ديننا الصحيح »؟ لست أنا 
هنا من استوڍٍع ديانة «زرادشت»؟ 


بحدث أن يظنّْ امرؤ نفسه مُستَودَّعاً رسالة في حین أنه لیس سوى نعشها. 


م یرد «کردیر» أن يُصدّق أن مثل هذه الأقوال يمكن أن تكون موجهة إليه. 
فجعل أقرب الموجودين إليه يرذدها له في اذه قبل أن يتقدم من العمود 
المركزي . وکان قد عقب الصخب الذي أحدثته عبارة «ماني» صمت ثقيل . 
وقراً ابن (بابل) في جميع العيون الأهانة والاستنکار. را باستشناء عیني «هرمز» 
اللتین لم تكونا لوان من وَمْض ماكر. ومض, لا بد ن يکون الُوبذان قد لمحه 
لأنه ابعداً بنرة ة عتاب : 

هل يعلم السيد أية حثالة هم هؤلاء «الناصريون»؟ . 

لن يلك الوقت للمتابعة . فقد شاءت العناية الإفية أن يغطي على مقاطعه 
الأولى عويل امرأة يافعة اقتحمت اكان وشقّت دائرة رجال الحاشية لري عند 
دمي الأمير. 

أا السيد! ابنتك! ابنتك! 

تكلمي يا «دیناغ»! . 

وأحذ ‏ مر المرآة من كتفيها وقد خارت قواه بختة وکانه صب متعلّق بوب 


۷ 


مه . 

كانت تركض قرب الساقية فوقعت» بلا حراك. 
- جرحت؟ 

لاء ليس هناك من دم! 
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هل تتنفس؟ . 
أكدت المرأة الفتية مفزعة : 
2 

أجل . إنها تتنقس» إلا أني لا افلح في إعاحتها إلى رشدها. 

ظلّ «هرمز» متهالكاً على أريكته ناسياً كل جلالء وعقله في دوامة من 
کواییس. ولاح ل «كردير» أن اللحظة مؤاتية لم إصيع يحمل اتباماً: 

الكفر الذي اخترق هذا المكان بجتذب إليتا للصاثب. لقد نطق بكلماتِ 
فيها تجديف. وإذا حدث مكروه لابنة الأمير قسيكون اللنب ذنب هذا 
«الناصريّ» اللعين الأعرج . 

کان «هرمز» قد فقد کل تمییز وکل إرادة. وکان کل آحد في حاشیته یعرف 
ما يكن من تعلق بابنته. فقد ماتت زوجة الأمير الأثيرة وهي تضعها فمحض 
«هرمز» الطفلة كل ما كان يشعر به من حب لآمّها. وعليه فقد كان يكفي أن 
عن له «كردير» المسؤول الَفْرض عن شقائه لكي يتظر صوب «ماني» بحنق 
بالغ. بيد أن هذا لم يفقد ثقته بنفسه : 


- آنا طبيب. وبدلاً من استخدام مرض الطفلة قي مناظرة دنيئة دعونا نحاول 
بالحري شفاء‌ها. ليقَدني أحدكم إليها! . 

وإذ أ يرغب «هرمز» في إ#مال أي رجاء ققد صحب «ماني» إلى سرير 
الطفلة . 

كانت مدّدة وشعرها مضفور بعناية فائقة وثوها محفظ بأمانةٍ بطيّاته حتق 
ليقال إنها مَينة. وكان صندوق أسيء إقفاله قيرزت عنه دُمية مكسورة هو 
الوحيد الذي يضفي على الغرفة لمسة من فوضى وحياة. تلك الخرفة التي لم تكن 
مع ذلك غير مقطع من الخيمة الأميرية جُعل ها يثاية باب صف من الحبال 
الدقيقة مثقلة بالأصداف اللرّنة المرتفعة نحو فراع عن الأرض. لكي تكون 
الأميرة وحدها القادرة عئى الدخول من غير أن تجعلها تَصلصل . 
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وضع «ماني» خذه على جبين الطفلة وجسش نبضها» ورفع أحد أجفانہا ٹم 
طلب إلى المرأة الفتية التي دعاها الأمير «دیناغ» » أن تقطع مس قطع من القہاش 
الأبيض النظيف› عرض کل منها قَذر راحة اليد وحضر بضع بص“ من 
الكافور. وغاب هو ليقطف من خلال الأشجار والآجام سوق وأزهاراً ونباتات 
طبية وعنبات اختارها واحدة واحدة متمهلا ف دعكها بين أصابعه للتحقق من 

وإذ عاد إلى الغرفة بهذا ا لحمل المختلف الأشكال والأنواع فقد أحذ يعجن 
الأعشاب حت صنع منها عجينة بلون.التراب ذز عليها الكافور بسخاء قبل أن 
يفرشها لزقات سميكة فوق الخرق ا طواها ومهدها وسطحها ووضع واحدة 
منها على جبين الطفلة ميا با ايها أيضاًء ولف اثنتين أحربين حول 
الغْصمين والأخرتين حول نهاية القدمين لشد الإبهامين. . ٹم تناول إبريقاً وأسال 
مله خحیطاً نحیڈ من الماء لتبليل الكادات . 

م یکن أحد حوله لیجسر على إصدار د صوت. وکان a‏ 
قطعة من القماش يللها بقليل من الام وعالما 2 £ 
يده إلى الأمير قائلا: 

- يجب ملؤه من ماء السيل. 


ا 
تناول «هرمز» الوعاء وناوله بحر کد انرق ر بيعتة | دارط .الخدمة إإذي كان 
واقفاً خلفه. 


قال «ماني» الذي تكلم من غير آن يرفع عینيه 

کا من ید الأمير! 

وإذ أحذت.الساساني الدهشة هنيهة فقد استعاد الإبريق وذهب يلاه بنفسه 
تحت عيون الجنود ورجال الحاشية المشدوهين. ولا بذ أن يكون قد افترض أن 


(#) القبص جع قبصة وأبصة» وهي ما يتاوله الإنسان بأطراف أصابعه (الترجم) . 
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الماء سيكتسب فضائل شفائية إذا جعته يداه الأميريتان. وكان ذلك هو ما 
يتهامس به أيضاً في صفوف الحشد؛ وكان «مالكوس» واحداً من نفر كانوا 
الوحيدين الذين شكوا في إمكان أن يكون التفسيرٌ غير ذلك. لقد سبق أن 
راقب صديقه في المدن التي زاراها با يکفي لکي یعرف آنه حین كانت امرأة 
متواضعة تقدّم له طاسة من الحساء وبَصلّة کان یقبلھ| بعرفان» وحین کانت 
زوجة تاجر موسر تقذّم له أطعمة باذحة کان يبدي القدر نفسه من العرفان وإ 
م يذق سوى لقمة واحدةء ولكنْ في كل مرَة كانت فيها حادمة تنل حاملةصينية 
كان «ماني» يعيدها قاثلا: «اذهبي إلى أسيادك وقولي مم أن بحملوا إل الصَدَقَة 
بأنقسهم لاقن من مباركتهم وشکرهم!). 

وعلى ذلك فقد كان الماء الذي طلبه من الأمير يريد أن محصل عليه من 
الآمير لا من خادمه!. 

وعاد «هرمز» حاما اللإأبريق بكلتا يديه . برقي اصطدمت معه قدمه بأحد 
أعمدة الخيمة وتحرك أقرب رجال الحاشية منه لكي يسندوه محولين أنظارهم ما 
ِن استعاد وضعه کیلا يلاحظ آم وة 

كان الوقت قد دحل الغْسّقء و«ماني» الجالس على ساقه المطوية إلى يسار 
الطفلة مستمر في مراقبة الكمادات وتبليلها ما إن تجف. وإذ كانت «ديناغ» 
جاثية بقريه فقد بدت قلقة ومستعدّة على الدوام للوض إذا طلب متها ذلك . 
وكان «هرمز»» شد الجميع لملا جالساً بجانب الطفلة من الناحية الأخرى. 

وفجأة» وف] كان كل واحد عتبساً داحل الصمت. قال الأمير: 

a ا 2 ۶ه‎ E 

- نذرا علي إذا شفيت ابنتي ألا اسم (دبٌ) للهب. وسوف يصان الأهالي 
والمنازل والأسواق وأمكنة العبادة وكلَ شيءَ. ولكنْ فلتسْلَم ابنتي. 

أ يتحرك «ماني» . وقال فقط ببرة الدعاء نفسها: 

- تمع «السماء» هذه الأقوال الحكيمة السخية! 

ثم ران الصمت من جديد. وكانت الساعات تمضي» وعلى الرغم من 
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القلق فقد غلب النعاس حفيد ملك اللوك. واقر حت عليه «دیناغ» بصوت 
خافت أن ينال قسطاً من الراحة واعدة إيّاه بإيقاظه إذا اقتضت الحاجة. وقدّد 
في مکانه متخذاً من مرفقه وسادة . 


كان ضوء النهار قد أخذ ينفذ من حاشية قباشية مرفوعة عندما اعتدل 
«رهرمز» . وکانت ست ساعات قد مرت و«دیناغ» جالسة في الوضع نقسه 
و«ماني» يفرغ آخر قطرة ماء على جبين الطفلة. ومس الأمير: 

أتريد أن أملاً الإبريق من جديد؟ . 

قال «ماني» بصوت مرتفع : 

لا داعي . لقد استجابت «السماء» لك. وشفيت طفلتك. 

وکاغا کانت البنية تستجيب لندائه» فقد فتحت عینيها وابتسمت . 

وسأل «هرمز» وهو ما یزال غير مصدّق : 

هل أيقظتها؟ 

فدات رصا 

ومن غير أن يبدو «ماني» متفعا بنجاحه رفع ظهر الطفلة رجه فو وسادة 
ضخمة» ثم رفع الكيادات واحدة واحدة وأعطاها إلى الأمير. 

- جب رميها في السيّلء في المكان الذي مل منه الإبريق. 

أخذها «هرمز» فوق راحتيه المفتوحتين وكأنها فُربان نفيس. كانت عيناه 
مغرورقتین بالدمع ولسانه معقودا. 

احملها بيد واحدة يا هذا وخذٌ بالأخحرى يد ابثتك الراغبة في مرافقتك . 


لقد كانت الطفلة تقف من جديد ضاحكة مرحة متقافزة . 


'fAkhawia.net 


Akhawia.net 


کانت تتعالی في الخارج تهليلة موجُهة إلى الأب وابنته» وكان «ماني» الذي لا 
بزال جالساً في المكان نفسه يصغي إلى رجعها بحبور واع, . وبقربه كانت 
«ديناغ» قد أغفت ماہوكة القرى. ولأول مرة رة استطاع تاملها. وكانا قد أمضبيا 
ليلة بأكملها جتباً إلى جنب» وکان حضورها المحفاني اليقظ مُطمعاً دا 
وكانا قد تشاطرا القلق نفسه والأمل عينه. بيد أنه م يكن بعد قد نظر إليها. 
بل إنه أ يلاحظ تلك الضفرة الوحيدة» تلك الضفيرة الطويلة السوداء التي 
كانت الآن قد رمت بها إلى الأمام وكان طرفها یلامس رکبته. ودهش «ماني» 

بعض الئيء ء إذ اكتشف أنبا فتيّة جذاً. فلم یکن یصدر عاہا طوال سهرتها غير 

ای حاصة بالبالغين. وأا الآن فکان أنفها وذقنہا وشفتاها وکل,ٍ ماي 
وجهها طفولياً ومُنَمْناً. ومرسوماً بعناية ودقة . والڻيء الوحيد الذي كان بخرجها 

من الطفرلة هو صدرها الذي بدا آنه كبر بسرعة فائقة على القاش الذي کان 
يشده . تری کم تبلغ من العمر؟ قال «ماني» في نفسه» ثلاثة عشر عاماًء وربا 
انا عشر. 

وعلى مهل » ومن غير حركة خحشئة قد توقظهاء رفع ها رأسها وأراحه على 
وسادة مسطحة . 
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ا 
انتظر «ماني» أن تخفَ هتافات الجحنود ورجال الحاشية ليغادر غرفة الطفلة 
ويذهب لوداع الأميرء بتبعه بزهو «مالکوس» و«پاتیغ» . 
- ليتبارك اليوم الذي ألقى بك في طريقي اا الطبيب البابلي. 


کانت عینا «هرمز» لا تزالان حراوين من الانفعال» ولم یکن صوته قد 
استعاد طمأنینته . 

- سأعطيك ما يكفي من الذهب لقضاء حياتك برمًتها بعيداً عن العوز. 

۔ لا آرید أي ذهب. وما دمت قد اكتسبت هذه القدرة على الشفاء فكيف 
كان في مقدوري أن أترك تلك الطفلة تنطفىء من غير أن أحاول شيثاً؟ وإذا 
قبلت مكافاة على مثل هذا العمل فسأشعر بأني غير جدير بعلمي . 

- آنا من سیکون غير جدیر بثروته لو تركتك تذهب بلا مکافاة! 


لا أريد شيعا من خيراتك ولا من الأمجاد التي في وسعك إغداقها. ومع 
ذلك. . 


توقف بغتة وکال نداء مُلِْحَاً کان قد ترامی إلیه فاح يتكلم با بمليه عليه من 
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عندي مع ذلك طلب آتوجّه به إليك. 

تكلم إنه مستجاب سلفا! . 

أريد ألطف بنات بيتك. 

«دیناغ»؟ 

لقد دهش «هرمزء» بالتأكيد وبدا جلياً أنه انزعج . ولكن كيف السبيل إلى 
وصف رد الفعل الصادر عن «مالكوس» ووب اتيغع»؟ نظر كل منبا إلى «ماني» 
وکاغا حل عله مُسُوذ يُشبهه تمام الشبه. 

قلت لك إني لن أرفض لك شيئاًء غير أن هذه الفتاة ليست من متلكاق . 
إنها ابنة قائد كان عزيزا علي ومات منذ أربع سنوات وهو محارب إلى جانبي . 
وكنت قد دخلت برعونة قلب خطوط الأعداء فهرع لإنقاذى . وقكنت من 
النجاة بجرح سطحي» وأمَّا هو فقد لقي حتفه من جراء غاطتي . وعليه فقد 
قررت كفالة ابنته الوحيدة التي كانت في التاسعة من عمرها وجعلتها في كنفي 
وعاملتها بحنان. وإذا كانت تتم بابتتي أحياناً فلأنها متعلقتان الواحدة 
بالآحرى. بيد أن «دیناغ) ليست خادمة ولا أمَة. وهی تنتمى إل عشررة 
«كارن» إحدى أكرم عشائر عرقنا. وني أسرتهاء كا في أسرتي» لا تعطى فتاة 
ضد إرادتها. تراها توافق على أن تتبعك؟ 


أعتقد ذلك . 


- هل قالته لك؟ 
م أطلب منها ذلك . 
لیت مہا فسأسأها بنفسي . 


بدا أن کل هنيهة انتظار كانت تزيد في حرج «هرمز» الذي آخذ يفكر 
بصوت مرتقع : 
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لقد زارني أخحي الأكبر «بهرام» منذ عام . ورأى «ديناغ» التي أعجيته 
فحدّثنى بأمرها. وإذ كنت أذخر ها في ذلك الحين مشاريع أخرى فقد أجبته 
باا م تبلغ الُم . وهذا صحيح» فلم تكن قد بلغته! ولكن عندما سيعلم 
«بهرام» أني تركت هذه الفتاة تذهب مع غيره فسوف جد عل إلى درجة الموت. 
هو الذي ينظر من قبل هذا نظرة حسد إلى كل ما أملك. . . 

ومع ذلك فقد بدا الأميرء في نباية حواره مع نفسه» مستسلاً: 

لقد أعدت إل طفلتي التي من لحمي ودمي أا الطبيب البابلي وديني لك 
لا حدود له. ولو أني كنت استطعت تسديده بكلمة بسيطة لخازن أمواليي 
أفكنتٌ أشعر باي برت ذمتي؟ . 


ما إن اجتازوا عيط المعسكر حت انحن «مالكوس» على «ماني». وكانت 
الأسثلة ملء حدّیه» بيد أا کانت ختصر ف واحد: 


ما الذي سنفعله بہا؟ . 

وأشار بحركة من رأسه إلى «ديناغ» التي كانت مطيتها حلف مطيته مباشرة۔ 
وأ جاب «ماني» بصوت جلي لتتمکن من ساعه : 

سوف تذهب أن أذهب. وسيستضيفها هي أيضاً مَنْ پستضيفونني . 

امرأة! سوف يطرح الناس ألف سؤال. 

- الناس يطرحون دائ)ً ألف سؤال. 

- ذلك لأنهم بحاجة إلى أن يفهموا! . 

يفهمون؟ إن «ماني» لم يكن قد سعى إلى أن يفهم . رذلك «الصوت» 
الداخلي أو السماوي الذي كان يتكلم أحياناً على لسانه هو الذي جعله يطلب 
هذه الفتاة. ولقد أطاع . وجاءت «دیناغ» تنضم ال قافلته . 
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ابتعد «مالكوس» في ذلك اليوم. ليعطي مکانه ل «پاتيغ». الذي كان يتر 
وساوسه الخاصة. 

أتكون يا بي قد عزمت على الخاذ زوجة؟ . 

ارد للحال وجه «ماني» . 

لاذا يتخذ الرجل زوجة إذا کان عليه أن يتخل عنہا فيم بعدٌ؟ . 

يكن للعبارة من جواب ولا جرؤ الأب على الدفاع عن نفسه. فهل سيبرر 
تصرفه مع «مریم» ورحیله عن (ماردین) بعد لقاثه «سیتايي» في معد «نبو»» 
ويذكر بالثذور المقطوعة في بستان النخيل؟ لقد كان يعرف جيداً ما سوف يكون 
رذ فعل ابنه. وعليه فقد فصل أن یتنځی بدوره . 

عندها أقيلت مطيّة «ديناغ» تحب إلى جانب مطيّة «ماني». وكانا كلاهما 
يتطلعان إلى البعيد. بدهشة وفرح. وبنوع من ارو أيضاً. وبدا أن ابن 
(بابل) يستعيد فوق الحصان أصوله «الپارتية»» ريما بسبب سساقه الملتوية التي 
كانت تجعله» على الأرض› يطللم» ولکن ده باليسر ما إن يكونٰ عل ظهر 
مطية . وکانت «دیناغ؛ ر أیفاً اع جال وهي عل الجواد؛ کان چذعهاء 
وهو في العادة حني بفعل حفر المرلهقة» ينتصب ويتفتح . وكانت بشرتها 
الملفوحة وضفيرتبا الملقاة على كتفها وصفحة حذها المشدودة إلى الأفق تضفي 
عليها هيئة مسافرةٍ في السهوب . ووه «ماني» بصره إليها وزادت مطيته اقتراباً. 
حتی لقد اصطدم مهپازاهما. 

ا يكونا قد تبادلا بعد كلمة واجدة. وطال صمتها. إلا أنه کان يعكره من 
حين إلى آخر صيحات جنود المواكبة» أو بعض الصهيل . 

وكان غبار المدينة قد بدأ يدوم في البعيد. 


ل يكن من النادر مذ غادرت الحامية القدية القلعة وأبراج السور أن رى 
أولاد (ذَبْ) مُصعُدين حى درب الحراسة مدفوعين بلذّة الركض على طول 
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الطريتق الدائري الذي كان قبلا محظوراًء كا بالتحديق على مدى الأفق إلى 
ذلك الطريقق الشمالّ الذي كان مفَْرَضاً أن يُقبل منه المجتاحون. والحقّ أنه في 
ذلك اليوم أذ غلام بالصراخ وهرع أهل المديئة وتسلّقوا أعلى المباني متسدافعين 
وبأعداد كبيرة أنذرت السقوف معها بالانخساف. كما تدافع الناش إلى الأزئّة 
الملجاورة لباب وپاشکیبوںء الذي رك مفتوحاً عل مصراعيه للتدليل على أن أية 
مقاومة م تكن توفع . 

سرت الشائعة بأسرع ما كان يركض الفرسان الذين كانوا لا يزالون على 
مسافة كبيرة. حتى إن ابنة الإسكافي العجوز الكرى الشهررة ببحدّة بصرهاء» 
وکانت قد سيقت إلى الرج الْشرف» ل تلمح خوذة ولا برقا . واکتفت بالتقدير 
بان الأمر لا يتعلق بعد بالجيش الساسانيء ونما بمجرد فصيلة قد تكون من 
الكشافين أو حاملة أمراً عسكرياً. 

والذي ل بكن في مقدورها تخمينه هو أن تلك العجاجة كانت الل التي 
كلفها «هرمز» إعادة «ماني» إلى (ذبٌ). وكانت تضم قائداً وعشرة رجال هم 
الجنود الساسانيون الأوائل الذين كان أهالي المدينة يلمحونهم منذ كانوا یعتبرون 
أتفسهم حاصترين وجتاحين سلفاً وحم یرتعدون. وعلى کل حال فقد توفٌف 
الفرسان على بعد ثلاث مراحل من الأسوار وترجل القاثد لتحية «ماني»» ويمزید 
من العجلةفعل رفاقهء قبل أن يعود إلى صهوة جواده ويستدير ويبتعد من غير 
أن يتوف نظره لرؤية الناس أو المتاريس أو الباب المرحب. الباب الذي اجتازه 
«مالکوس» و«پاتیغ» و«دیناغ» على مهل راكيين قبل أن يفسحوا الطريق لعبور 
بطل الوم . 

كان وصول العسكر القليل الصخب وتصرفهم الموقر تجاه «ماني» ورحیلهم 
القتَصّب آخر الأمر قد أثارت في الحشد مَرّحاً ساخراً ناما عن عدم التصديق . 
فقد اقتلع الحوف لبرهة كبا تقتلع شوكة من الجلد. وعانق کل منم أقرب 
شخص منه واغروروقت العيون بالدمع› وأحذ کل فرد چ بحمد الربٌ 
الذي كان يعتقد آنه سبب المعجزة ويباركون ا مَنْ بدا أنه الوسيلة 
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دحل «ماني» المدينة منتصب الهامة وادعاً وكأتّه أمضى حياته جيعها في 
التخييل منتصراً وتجميع الغزوات الُظَمُرة. أفيكون ذلك يقظة متاخرة للدم 
الأميري الذه کان هو وآبوه قد آنکراه باستمرار؟ وإنه كثيراً ما حمل المغرقون في 
التدين إلى الأنبياء أصولاً ملكي کا ا أن لطف والسماء» م یکن یژکد وحده 
على «الأرض» شرعيَةَ كافية. أفلم ي ت «ويسوع» إلى سلالة املك «داود» 
و«بوذا» إلى سلالة آمراء «الساقيا»؟ وسواء كان النبي رتا دا آو. أفضل 
من ذلك» سلیل حاکم لا يعرف عنه شيء کثیرء قينبغي الافتراض بان بعض 
لمريدين بحاجة إلى هذه الإضافات المزيلة! وعلى الرار نفسهء وإذا كان ينبغي 
تصدیتی المؤرخحین» فإن «ماني» کان محمل في ذاته منذ طفولته» وحتی في تقشف 
بستان النخيل ا حاص ب «أصحاب الملابس البيضاء»» ذلك النعت الملكي 
الجليل الذي ضفي الوقار» تراثا بارزاً للملوك «الپارتيين» الذين امتذت 
إمبراطوريتهم قدياً إلى (دَبْ). وإل فكيف جرا على خاطبة حفيد «أردشي» 
والرؤوس المتوجة فيا بعد؟ وكيف كان في مكنته التبختر بمثل هذا اليسر في تلك 
المدينة الحتضرة؟ . 

لقد تقاطر إليه أهل المدينة من جيع أحيائها نافدي الصبر لمساءلته من غير ن 
يسمح أي منهم لنفسه مع ذلك بمواجهتهء ولا حتى الذين اعترفوا به» ولا حتی 
الذين كانوا قد استمعوا إلى عظته في الكنيسة. وافترض «مالكرس» أن صديقه 
كان يتوجه ببساطة إلى منزل الوجيه المسيحي «بر- توما» الذي كان قد آواهم في 
الليلة الوحيدة التي قَضَوها في المدينة. بيد أنه سلك طريقاً آخر» الطريق 
الموصل إلى مقر الحاكم السابق الذي عبر سياجه من غير أن تفكر الميليشيا ليش 
البلدية الي كانت تحرسه باعتراض سبيله. وهناك أيضاًء وفیے)ا کان کل أحد 
يستعدً لرؤيته صاعداً درجات القصرء ابتعد فجأة عن الممشى البلط ليتقدم 
خلال الحديقة ة باتجاه شجرة توت أبيض› توتة رها كانت» he‏ 
الُستين» أقدم شجرة قي الناحية» وات ت تنتصب متوحدة فوق تربة جافة 
جرداءء باسطة في تلك الساعة نحو الشرق ظلَها الحاثر. 


ترجل «ماني» ورفع ذراعيه کي يتوقف الموكب ویتمکن هومن المئي وحده 
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نحو شجرة الوت التي انحنى أمامها مُلصِقا راحتيه بجذعها. ولقد قال إِنه 
سیقضی هنا یامه ولیالیه ما بقي ف هذه المديتة . 
اقرب امالي ا امدينة عند ذلك راسمین هالة وتجزات الشفاه خجلا 


«هرمز» ذاك؟ مت سيستحوذ دعل الدينة؟ ما الصير الذي به م هل في 
الوسعح استئناف التجارة؟ هل ستخترم العبادات؟ 


وأجاب : 


إنسان شرارة ختبئة تحت النوذات ومظاهر الزينة ودروع الزرد. 


وإذا م يکن يكن «ماني» قد رغب قي الوعد بشيء فقد أدخلت هذه الكليات 
القليلة الطمأنينة على القلوب» وازدادت الإحاطة به. وما كان أغرب رؤية 
مديئة التجار الموقرة هذه تتعرّى على هذا النحو بجوار متسؤل نزل في أرضها 
حديةاً! والحقّ أن أهالي (ذَبْ) كانوا على يقين مشبوب بأنه» ما دام «ماني» 
هناك مُسنداً ظهره إلى شجرتهء وما دام يتحدّث ويصلي ویسمح بان تخدمه 
شد النساء تواضعاًء فلن باجم مدينتهم أي جيش من جيوش الدنيا. وهكذا 
أخحذت الحياة تعود شيا فشيئاً إلى أرصفة الميناء. وأخذ الناس مبجملون ويفرغون 
من جديد» ومن جديد راحوا يغاشرونرفاالأسواق بزخرفة أماكن عرض 
البضائع . 

أخذ أهالي المدينة جتمعون مذّاك تحت شجرة التوت تلطة جيم طبقاتهم 
ومعتقداتہم . وهناك کانوا يتخذون قراراتهم ولون خلافاتہم» وکانت أصواتبم 
تححد آحياناء ولكنْ كلمة من فم «ماني» كانت كافية لكي يرين الصمت وتصيخ 
الآذان. وكان ذلك في الحى جمهور المستمعين الخعطش إلى الحقيقة الذي طالما 
هيا ابن (بابل) خطب وذه. وقد اتبغى آن محضر إلى (المند) ليلتقي به 
ويكتشف في هذه المرآة المتعدّدة السطوح صورته الخاصة «رسولا) : 
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ليتبارك جيم حكماء الأزمنة الماضية وا لحاضرة والآتية » ليتبارك «يسوع» 
و«ساقيٍ - موني» و«زرادشت»» فقد أضاء أقوام «نور» واحد» وهو «النورء 
الذي ي بشع اليوم على (دب). ولن يکون من يبع منكم تعليمي مرم هجر 
المعبد الذي صل فيه على الدوام» ولا المذبح الذي جد عليه أرواح أجداده. 


كانت آقوال «ماني» عذبة في آذان الناس المتساعين في (دَبٌ) التي کانت کشر 
من المعتقدات تزدهر فيها. وکان مَنْ تعلقوا بأهداب دينه السمح في أوقات 


المحنة هذه کثراً. بيد أنه ظهر بين الحضور في الوقت نفسه معارضون صعقتهم 
أقوال «ماني» وأضاعت صوابم : 


- إذا كنت تقول ما قال «المسيح» أو «بوذا» فلماذا تسعى إلى إنشاء دين 
جدید؟ 

إن الذي ارتفع في «الخرب» م يزهر أمله قط في «الشرق»؛ والذي ارتفع 
ا . أفينبغي أن تكتسي كل حقيقة ثوب مَنْ 
تلقوها برهم ؟ 

- أوافق أبها «المعلّم» على أن بعض المعتقدات تستحقّ أن نحترم . ولكنْ ماذا 
عن الوثنيين› وعن عبدة الشمس؟ 

- أتعتقد بان يشعر ملك بالحسد إذا أنت قيلت حاشية ثوبه؟ ولیست 
ان سوی وشي عل رداء «الله تعالی»» بيد أنه من حلال هذا الرشي 
امتالى يستطیم الناس أن يتاملوا «نوره» بشکل أفضل . 

«ويظنّ الناس أ جم يعبدون الريوبية في حين لم يعرفوا قط ماهبا غير 
التجليات» تجليات من حشب أو ذهب أو جص أو رسم أو کلات أو أفكار. 

والذين لا يعترفون باي إله؟ 


- إن من يرفض رؤية «الله» في الصْور التي تقدّم إليه هو أ رب أحياناً من 
غبره إلى صورة «الله» الحقيقية . 
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سئل يوماً: 

ما اسم الذي نت «(رسوله»؟ 

ٍ أدعوه «ملك حدائثق النور». 

- أليس «الأب»ء «القدير»» «الرۋوف»» «خالق» كل شيء؟ 

- کیف یکن أن یکون رؤوفاً وقدیراً في الوقت نفسه؟ أهو الذي خلق 
الجذام والحرب؟ اهو الذي يذع الأطفال يموتون والأہریاء يُعدٌبون؟ أهرو الذي 
خلق «الظلّمات» و«سیدهاء؟ وهل سمح بان يوجد هذا الأخير؟ وإذا کان في 
وسعد آن پلاشيه فلاذا لا يفعل؟ وإذا ا یکن یرید ملاشاة «الظلات» فلانه لیس 
رۋوفاً؛ وإذا كان یرید مُلاشاتہا ولا یتمکن فمعنی ذلك أنه لیس قدیراً. 

وأضاف بعل سكتة قصيرة : 

لقد عهد ب «اخلی» إلى الإنسان. وإليه يرجع قبل أي كان أن يجعل 
«الظلات» تتقهقر. 


كانت قد انقضت عشرة أيام على وجود ابن (بابل) قرب شجرة التوت 
عندما استولى الجيش الساساني على (ذبٌ). ولقد انتشر على أبوابها وفي أبراج 
السور وعلى أرصفة اليناء وني شوارع الأسواق. من غير قتل ولا جب. ثم أق 
«هرمز» يُقيم مع حاشيته في مقر الحاكم السابق . 

ولقد استدعاه «هرمز» في الواقع على عجل ذات ليلة. وكان «ماني» لا يزال 
ساهراً مستنداً بظهره إلى الشجرة؛ وأعانه ضابط الخدمة على الهوض بجذبة 
من یده؛ وکان يحمل بالأخری يشعلا. 


کان مع الأمير كاتب رفیع المقام . 
- إنه نم - ثه» رَجلي الثقة. لقد وصل من (المدائن). 
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وابتدر الكاتب : 

لقد حلت بالعال) طامّة كبرى. إن سيّدنا جيعاًء «أردشي العظيم» ملك 
الملوك» الإله بين الئاس» واللإنسان بين الأةء قدرحل للقاء الملوك 
الأماجد. . . 

وقاطعه «هرمز» : 

مات جڏي . 

کان هلع قد خبا في عینیه . وارتسم في عيني «ماني» طريق العودة. 

KN ¥ ¥ 


لم يكن لقاء هذا الأمير الساساتي بلا غدٍ. بل كانت علاقة قد لدت بين 
«ماني» وأقوى أسرة حاكمة في زماغياء علاقة سوف تتسم بالاضطراب والحدّةء 
والقسوة في بعض الأحيان. وستكون على الدوام ملتّبسةء كما ينبغي آن تكون 
العلاقات بين حَملة الأفكار وخنلة الصولحانات. 


ولسوف يرتبك بفعلها وجودٌ ابن (بابل). ولكنْ وجود «الإمبراطورية» أيضاً. 
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بجوار انوك 


قدمت من بلاد (بابل) 
لأجعل صيحة جلجل 


غر الدنيا. 
«ماني» 
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بیتا کان «ماني» بانتظار دوره لدخول قاعة «العرش» م یکن قادرا على اتتزاع 
عينيه عن الباب الضخم الذي اصطفت آمامه اللبدات القانية الخمرة التي كان 

e‏ رجال الحخرس. 1 يكن ذلك الباب هو الذي ذكره تومه عتدما کان 
يتحدث عن غزو (المدائنم؟ وعلیه فقد انبغی أن يذهب إلى ضفاق و«الستده 
ويلتقي ذلك الأمير الساساني ويشفي ابنته ليحصل على كتاب التقديم هتا 
اموجه من «هرمز» إلى أبيه «شاهبور» سيد «الإمبراطورية» الجديد. . 

وفي المدحل ترك هم أن يصفوا له مرة ثانية مراسم الاحتفال. وكاتت ترد 
على شَقَتي المكلّف بالراسم كلمةٌ وكأا تعزية» وهي «پادهام». هكذا كاتوا 
يسمون في أيام «الساسانيين» المنديل الأبيض الذي كان على آي شخص يقتري 
من الأشياء المقدسة أن وجل فمه خوفاً من أن تتلوث بتقس إنسان غير 
خد ؛ نفس کاهن وهو يقيم احتفال دينياً أمام هيكل النارء آونقَسِ کل 
إنسان يتحڏّث ف املأ إلى شخص ملك اللوك. 

وعليه فقد کان رجال البلاط بحتفظون على الدوام ب «پادهام» ی آرداتہم» 
ویجد الزوار آنفسهم يزودون بواحد يقدّمه إليهم وجهاء القصر وينيمكون قي 
الوقت نفسه في تعليمهم إشارة الإجلالء سبَابة اليد اليمنى عدودة إلى الآمامء 
نحو الأعلى» وححنية قليلا. ويلقنونہم العبارات الَقبّلة . ففي رالمدائن)ء کا قي 
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(مصر) أيام الأسر الحاكمة» وكا في (روما) على كل حال» وإن بنمط أكثر 
إفراطاً في الدَفّة» كان العاهل معظً. ولم يكن في وسع المرء وهو بخاطبه أن 
يستىخدم اسا ولا لقباً. وكان هناك عبارات محصصة له ولا بُفترض أن يحيد 
عنها إنسان» «أنتم» أا الأشخاص الربانيون!»» أو «أنتمء أيها الآلهة 
الخالدون!»» أو على الأقل «أيا الإله!». 

كانت كل رتبة في تسلسل رجال البلاط عدف إلى توسيع الموة بين الملك 
وسائر الأحياء. وكان كل ثيء يسهم في صنع هذه الصورة للقدرة غير 
البشرية» وللمظهر السماوي» وللخلود. وكانت القبة في قاعة العرش من 
الارتفاع بحيث ييل أا بُنيت لَجْمَع من العمالقة. ومهم سا البصر على امتداد 
الجدران فإنه ل يكن يلتقي سوى ستائر الزينة» فلا قذر إبهام واحد يشي بعري 
السطوح الأصلي. 


ولم يکن في صدر ج الفسيحة سوى منصة يحجزها ستار توزعت حوله 
جماعة رجال البلاط . فعلى بعد عشر أذرع, الأشخاص ذوو الدم الملكي ؛ وأبعد 
مم بعشر أذرع أخصاء «شاهبور»» ملك الملوك» مۇاكىلوە ومستشاروه 
المقربونء والأعيان الدينيون من شارحي «الأفستا» وقارئيها» وكذلك بعض 
العلماء وا لمنجمين والأطباء الذاثعي الصيت؛ وعلى بعد عشر أذرع أخحرى كان 
موسو الملك من مُهرجين وحواة وملوانات وراقصين» وجيعهم أشخاص 
معتبرون في البلاط الساساني أكثر من المعماريين والرسامين والشعراء؛ ول یکونوا 
يقاسون ت ذلك با موسيقين . فقد کان مۇلفو الموسيقى وسادة الآلات اك 
بفضلهم يعامَلون» ا لرغبات مؤسس السُلالة التي اغذت صفة الفرانين» 
عل قدم المساواة مع الأمراء الملكيين» وعليه فقد كانوا بجلسون على بعد عشر 
أذرع من الستار» ولكن إلى اليسار. وخلفهم كان مجلس الموسيقيّون والمغتون 
من الدرجة الثانية» ثم ؛ على بعد عشر أذرع أخرى» جاعة العازفين على العود 
والزند والطنبور. 
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التقليدية : «أيها الناس» ليحرص لسانكم على حفظ رأسكم» ف «سيدكم» 
وسطکم .» ٹم تمت أي خحفية للإزاحة الستار فيا يعزف موسيقيّو الصف الأول 
النغم المخصص لليوم وهو لن يُسمع قبل اليوم نفسه من العام الُقبل. 

وخر کل إنسان ادا وجبینه إلى الأرض بانتظار أمر جديد سمح له برفع 
عیلیه : : لقد كان الملك هنا وثناً بلا حراك» كتلة مفرطة معشية من ذهب؛ ذهب 
منسوج مع الثوب والوسادة والستائر» وذهب خالص في العرش» وذهب مجدول 
عقودا وخحواتم ومشابك؛ وكانت اللحية نفسها مرشوشة بشار الذهب الباهر 
الذي كان يتلألا أيضاً على الشفتين والأهداب والحاجيين. 


وكان بالإمكان أن يرى فوق الماك التاج الأسطوري الذي يزن أكثرمن زنة 
رجل وما کان أي رأس قادرا على حمله» حتی وإن کان راسا [مبراظورتاً. غير 
أنه كان ينبغي الاقتراب منه لاكتشاف أنه مربوط بسلسلة دقيقة تنبت حاقتها في 
القَبّة . حت إذا انسحب الملك ظل العاج معلقاً وكأغا معجزة ةفوق العرش 
الحاوي ؛ فالبشر المؤمون يشيخون ويمضون وتبقى الحلالة . 


کان الوهم من بعيد كاملاء فلم یکن یشامد غير کائن خراني غير معقول 
ومولود من جمیع ما يفرع البشر ويثير حسدهم الَرضي» ظهور فخم يبعث على 
التحجر ويخلب الل ويفرض الخضوع والامتثال. 

وكان ذلك الوحش الخرافي هو الذي آتى «ماني» يرؤضه! . 

م يكن اہن (بابل) يكف في هذا الوقت عن أن ينسخ في ذهنه كل خطوة أو 
حركة» وكان يحفظ عن ظهر قلب الكلات التي عزم على النطق بہاء ولا سیا 
الأولى» كلمات لحظات الطيش› تلك التي يمهم بها في العادة تحت أنظار 
الحققينء وهذه» من بين جيع أهم الكلات» كان يمضغها ويعيد باذ کا 
وبنرق. 

ثم صاح صوت باسمه. والتفت لباكد من أنه كان قد أحسن السَمْع. 
وكان الوقت قد فات» إذ ي الباب وكانت يد قد دفعته» فالويل لمن مجعل 
«شاهبور» الي ينتظر! وتقدّم «ماني» فوق البساط المطرز الجانيين الذي يقود 
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إلى درجات العرش» ولکنه کان يشعر بأنه قد ضل لفرط قفد کل مفهوم من 
مفاهيم المسافات. وخَيّل إليه أن الك كان قريباً. القَربَ الذي يكن أن تكون 
عليه شمس (ماردين) قريبة إلى حد الانبهارء إلى حد اللفح» س ذلك فقد 
كان/ الطريق الناعم ال ملمس الذي يقود إليه ييدو بلا نهاية ووَغرا ومُْخيرا» 
وکان یطری بانطباع من البطء الشديد واللٰهاٹ والضيق . وأصبح الوقت وقت 
ریب وندم . ندم على آنه 9 يصغ إلى نصائح «مالكوس» الرشيدة وهو لا يزال 
يتوسل إليه حتى مدخل القصر أن يعدل عا هو بسبيله. ندم على أنه ن يبق 
ختبتا في بستان نخیله «مشل عرق بخور مریم بین الحجارة» کےا کان سیقول 
«سيتايي». وكان قد مر على ذلك عامان. عامانء إا الأبد! وتذكر «ماني» 
ذلك بيد أن ذكرياته كانت مْقلة بالضباب وكأنها كانت تنتمي إلى حياة 
سابقة . 


واستحضر Milis‏ «صنره»» فليظهر! بحقّ الرحمة! لقد كان بحاجة إلى 
التأكد من أنه هناء معه» وأنه يسبر إلى جانبه على طريق الامتحان هذاء وآنه 
سياحذ الكلام عنه إذا حانه فمه هو. «احتفظ بدَعَتك يا «ماني»ء وأنس الذهب 
وعد عن البذخ» لا تَدَعٌ أبداً إنساناً هرك ملكا كان أو نبياً. لقد استودعه 
القدّر ما استودعك وما استودع كل أحد. والمهمّ هو إدراك ذلك. فبعد ألف 
عام لن يتحدّث أحد عن «شاهبور» إلا لأن دربك کان قد اجتاز ببلاطه» . 


وصل آخر الأمر إلى محاذاة الحاجب. وأشار إليه هذا أن يخر إلى الأرض» ثم 
مس إليه آنه قد سمح له بالهوض. وسحب «ماني» من رُدنه ال «پادهام» 
النظيف قبل أن يتكلم . 


- المجد لأقوى الناس! ولتستجب أكرمٌ آمانيه! . 


م تكن العبارة مستعملة فقظطب صاحب الرفعة حاجبيه وارتعد وجه الملك 
الاي و و ن الشر: بید أن شیئاً ما قیل لم یکن خارجاً على 
التبجيل . وذعي «ماني» آخر الأمر بحركة إلى تقدیم نقسه . 
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- إن طبيب من بلاد (بابل). 

- لقد أرسل إل ابي الحبيب كتاباً مجيداً بحقك. يبدو أنك عرفت كيف 
تروف في عینه. 

- شاءت «العناية» آن آشفي ابنته التي کان يظنْ أنه فقدها. 

- کیف تطبْب؟ 

بالكلمة وبالنباتات . 

- والسكين؟ والنار؟ والعَلّى؟ 

- سواي أمهر مني فيها. 

ل يكن «ماني» ليدري أن كلمة «عَلّق» كانت شركاً نظراً لكره «شاهبور؛ 
الشديد ذه الطريقة في اليلاج ومن يستخدمونها. وإذ اطمأن العاهل إلى هذه 
النقطة فقد تابع قاثلا: 

- لوح ابني كذلك ببعض الأفكار التي ترغب في نشرها. 

د ا ا 

تعالت غمغمات في صفوف رجال الحاشية» غير أن أحداً ) يجرؤ على استباق 
رد فعل الملك الذي كان بانتظار أن يكمل «ماني» كلامه. وإذ طال انعظار بقية 
القول فقد سأل زائره ببادرة انزعاج : 

أية رسالة؟ إننا مصخون إليك. 

لقد بدأ عصر جدید» وهو يستلزم ديناً جديداً» ديناً لا يكون لشعب واحد 
ولا لعرق واحد ولا يقتصر على إرشاد واحد. 

ل يكن «ماني» بحاجة قط إلى تحديد الشعب أو العرق أو الإرشاد المشار إليها 
تلميحاً في حديثه . ولوح منديل بين وجهاء الصف الثاني . 

لقد سبق أن قابلت هذا الرجل! . 
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کفی «ماني» أن يلتفت ليلمح في حشد الكهنة لحية «كردير» الشقراء. 

إنه «ناصريّ» وألدّ أعداء ديانتنا. ولقد اعترض سبلي عندما كنت في 
(الهند) بقرب جيشنا المظفُر. ولقد أمرني سيّدنا الاي «أردشير» بإشعال نار 
كبيرة مقدسة في تلك البلاد للاحتفال بنصر الأسرة المجيدة وخنق أصوات 
الكَفرَة. بيد أن هذا «الناصريً» قد ضاعف الإساءات لنعي من إنجاز ذلك 
العمل القوي . 

لقد فاز «کردیر» . فقد کان في وسح الحضور بعد الآن أن يبدوا ما لحق بهم 
من إهانة بسبب موقف هذا الطبيب البابلي من المرحوم ملك الملوك. ومن بين 
جيع الذين كانت عيونهم مسلُطة الآن على «ماني»» بدا «شاهبور» أقلهم 
عداوة» وواحداً من الندرة التي لا تزال مستعدة لسماع دفاعه عن نفسه. وتابع 
«ماني» : 

- لست هنا إلا لإبلاغ أل الناس رسالة. لقد أضفت «السماء» على حكمه 
من الثقل أكثر ما منحت جميع آرائنا. وحبّذا لو تلقى كلاتي بَدَعَةٍ من غير أن 
يدع مجالا للعداوة التي يريد بعضهم إحاطتي با کي تلهيه عن ذلك! 

-إذا كنت قد وافقتٌ على استقبالك فذلك للإصغاء بالطبع إلى بلاغك. لك 
أن تكلم . 

لقد اتسعت «إمبراطويتكم» في الغرب فشملت بلاد (آرام) وال (أديابين) 
وال (أسروان) [يعرفها العرب باسم (الحيرة)]» حيث «الناصربّون» كثر؛ وني 
الشرق (الباكتريان) [تقع شمالي أفغانستان وعاصمتها (بأخ) وهي موطن 
«زرادشت»] و(اهند) و(طوران) حيث يُعبد «بوذا» . وغدا يت حكم الأسرة 
فیشمل نواحىَ ليس من عادة أهلها عبادة «أهورا - مازدا»» وسيكون فيها ما لا 
جى من الرعايا الذين يَذْعُون إلى جيع أنوإع المعتقدات» فهل من الحكمة 
إألالمم إلى حد تحويلهم إلى حوبة؟ فمن يكون أفضل حليف إذن للأسرةء 
الذي يسعى إلى أن يضم الناس إليها أم الذي يجلب ها حقد رعاياها 
انش 
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كان باللإمكان أن يرتاب من خلال فسات الملك في إرهاص بالموافقة فبادر 
«کردیر» إلى تبدیده متهکاً: 


- حير حليف للأسرة! إني في حضرة سيدنا الإهيّء وأراني مضطراً إلى أن 
أشرح کیف یکون عابد «أهوار ۔ مازدا» حایفاً للأسرة يرا من «ناصريٰ»! وٳذ 
كانت القلوب لا تسمع قط كلهات التورية فهل أمنح حرية الكلام بلا مواربة؟ 
لقد وقع في يدي بعض النصوص التي يرؤجها «الناصريون» في مدن 
«الإمراطورية»؛ ونقلت اي أيضاً بعض الأحاديث التي يتنساقلونما في 
اجتماعاتم . فهل يرغب سيّدي المي في معرفة الصيغ التي يتحثون بها عن 
ديننا وفوانيننا وتقاليدنا وسلالتنا؟ إن هؤلاء الناس يزعمون أن اللعنة نازلة 
نسل «الساسانيين». 

م يكن «شاهبور» ليوافق على التلفظ بمشل هذه الأقوال حتى وإن كانت 
منسوية إلى «الناصريين» فشدّت يده على مقبض صولجانه. ولم يظهر «كردير» 
أي هلع وتابع بصوت أكثر جهورية وأشد حنقاً» ولکنه حنق متحكم به. 

ل ج لي «الأفستا» أن البهاء الأمي يصاحب ال «خحفيدوداه»» زواج 
الأخ من الآحت الذي يحو الخطايا المميتة ويطرد الشياطين؟ اليس مکتوباً فیها 
أيضاً آنه ما من عمل وع أحب إلى «السماء» من ذلك؟ 1 نتعلم أنه اقتداءً 
ب «دارا» العظيم» كان على جميع ملوكنا الإهيين» كا على الكهنة والمحاربين› 
أن يتزوجوا بأقرب الناس إليهم» أختهم أو بنتهم أو آمهم حين تترمَل؟ ألم 
مجعل سيّدنا الإْهِيّ من أخته الملكة الإية «أزور - أناهيت» زوجة يُؤثرها على 
جميع أزواجه؟ ليعلمْ إذن أننا جيعاً هنا منذرون في نظر «الناصريّين» 
ل «جهنم»» وسيدنا اللي نفسه»ء وكذلك اللكة الإلمية أختهء لأن ما هو 
عندنا تقوى رفيعة هو عندهم فظاعة ما بعدها فظاعة . 

کان «کردیر» يجازف برأسه وهو يتلمَّظ بعبارات بمثشل هذا القدر من عدم 
اللياقة. غير أن جسارته أثمرت. فقد جن كل أحد معنى الغضب الذي 
انتفخ به الآن وجه الملك وقدّر مَنْ سیکون ضحيته. 
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- ييا الطبيب البايلى الحقي أهذا هر الشعور الذي تكله للإميين من 
أسرتنا؟ لسوف تلقى المصير الذي نذه شريعتنا للمُْجَدّفين! . 

هرع الحرس للإمساك بالمذنب. وعندما شعر «ماني» بای دم الفظة عط فوق 
ذراعيه وكتقيه حَيّل إليه أن جميع الصور تختلط من حوله. وذ کان پلا حول 
وقد أخرسه الرعب فقد أحس أنه على وشك أن يغمى عليه . فكرة واحدة أبقته 
واقغاً على قدميه : إن «الزام»» رفيقه السماوي لا يکن أن يتخ عنه في هذا 
اليرم! وأغمض عينيه باحثا عن مَلْمّح وجهه لمن . 

اتتشرت فجاأة جلبة تخالطها ضحكات شبه خنوقة . لقد كان الور الشديد 
الذي ناء بكلكله على القصر قد بدأ يتلاشى وكأنا بمعجزة. فقد أخحذ «پادهام» 
يتحرك» ویدا آن منظره وحده کان کافیاً لفرج اساریر «شاهبور» . 

- ليقترب «جوفانويه» الأبدي الشباب! . 

اتعكس مرح اللك المفغاجى” للتؤ على جميع الوجوه. باستلناء وجه مَنْ كان 
يعنيه الآمر وما كان قط ليستسيغ ضحكات الزء التي كانت تذيرها كل مداخلة 
من مداخلاته. وإذ كان مؤذّب الملك منذ طفولته فقد شغل منصب عميد كهنة 
البلاط حيث ل يكن أحد ليفكر في التشكيك بسعة علمه ولا بتماسك وعيه 
اقيم وما کان ليسيء إليه غير هذا الاسم» «جوفانويه»» «الفتى». الشديد 
الانتشار قي صفوف النبلاء والكهنة » بيد آنه شديد الإإرباك فوق كتفي رجل في 
التسعين من العمر. وعليه فقد الخذ مهج املك من الكاهن الشيخ غرضه 
الأثبر حاكياً بشکل راثع صوته الأجش ومشيته المخروطية والحركة الرقاصة الي 
ترسمها يته الشبيهة بالقطن وفوضى أصابعه المعروقة. ول يڪن في وسم آي 
من رجال البلاط قَذّر له لال السنوات العشرين المنصرمة أن يقاسم «شاهبور» 
أمسية واحدة من أمسياته إلا أن يستدعي في ذهنه إلى جانب صورة المؤذب 
الجليل صورة المهرج الذي م يكن أحد على كل حال يتذكر اسمه لفرط ما 
اعتاد الناس على أن يلصقوا به اسم ضحيته. 


ابتسم التلميذ الأجلَ كا فعل كل الناس» ولكنه ما كاد «جوقانويه» يتكلم 
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حتى قطب حاجبيه ليفهم الحميع بأن فاصل المزاح كان قد انتهى . 

لقد حظيت على مدى حياتي الطويلة يامتياز تذكير سيّدي اهي بالصفات 
التي ستجعل منه ملكأ عظياً على شاكلة أحجد أجداده» حسن التدين وسلامة 
الس وقوة العفو وحبٌ الرعية والحيور والسخاء والعدل. . 

ونفد صبر «جلالته الإمية» - وما كان ليجهل شيثاً من القائمة التي لا 
تنتهي - فقال : 

آنس, 

لقد ام هذا الرجل البابلّ بآمور حطرة ت تستحق العقاب . بيد آنه إدا 


رفض سيّدي أن يعتبر طاغية في عين الأجيال القادمة فمن واجبه أن يُصغي إلى 
دفاعه . تلك هی شریعتنا! . 


غمر «شاهبور» مؤذبه بنظرة فيها حنان وبنوة. ثم استدعى بهرّة كتفين مَرحة 
أحد أمناء السرٌ: 

ت اکتب آي قزرت ف هذا اليوم ملغ عة ية على الكاهن «جوفانویه» 
البجل الذي جنّبني اقتراف ظلم لا يليق بسلالتنا! . 


وفيا کان المؤذب العجوز اشرق الوجه يظلع القهقرى للعودة إلى مجلسهء 
التفت العاهل إلى «ماني» قائلا له إنه جاهز الآن لساعه على الرغم من أن 
الجلاد لا يزال في متناول الصوت . 


آفلتت کلہات ابن (بابل) وكأا آنفاس من نجا من حادثة. 
م عل الكاهن المحترم «(کردیر» وهو یسعی إلى معارضي سوی أن دعم 


أقوالي دمع الأمثلة . ك کلا منّا e.‏ والتهديد والمهانة» وجس کل 
واحد الآن ل إلى آي حد یکن آن قاد الآحقاد الدينية وجوده ووجود 


«الإمبراطورية» . وأنا نسي ينبغي آن کون في مثل اضطرابكم كلّکم» فأنا من 
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نسل «الپارتيين»» وطالما مارس أجدادي الزواج بين الأخ والأخت إخلاصا 
للعقاليد ورغبة في إتيان عمل عبّب إلى «السماء» . 


»نعم » إن «الناصربُين» يأنفون من هذه اللزيجات التي يسمُونا زيجات من 
الحارم . ومع ذلك فإنه مكتوب في «توراتهم» أن الله قد خلق الرجل الأول 
والمرأة الأول» وأنه من وحدهما عمرت «الأرض». فلقد انبغى إذن أن يتزاوج 
أبناء هذين الزوجين الأؤلين! والبشرية كلها مستمدّة من زيجات من الحارم . 
وعليه فإن في وسع حلة «الأفستا» أن يسخروا بدورهم من حلة «التتوراة» . 
ولكن م هذه المشاجرات. وهذه اللعنات» وهذه السخريات؟ إن لكل شعب 
تقاليد دنت في شراثعه وينسبها إلى المشيئة الربانية . أفتكون هذه المشيشة غتلفة 
بالنسبة إلى كل شعب؟ الحقيقة أندا لا نعلم شيا عن المشيشة الربانية» ولا 
نعرف شيثاً عن الربوبية » لا اسمها ولا ظاهرها ولا صفاتها . ويطلق البشر على 
«الله» ما لا محصى من الأساءء وكلها صحبحة» وكلها أيضاً باطلة. فلو كان 
«له» اسم لا آمکن آن یکتب بکلماتناء ولا أن تتلفظ به أفواهنا. يقال إنه غني 
قوي . والغنى والقوة ليسا صفتين إلا على مستوى الناس» ولا يعنيان شيثاً على 
مستوی «الله» . وتنسب «إليه» غا رغبات وخاوف وحالات سخط وغضب»› 
ویقول بعضهم «إنه» يغار من صنم وتسوءه حركة وتم بطريقة كلامنا وعطاسنا 
ولا وغرينا, وآنا» د جثت أحمل رسالة جديدة میم a)‏ 
وکات ان رھت اول ما ریت إلى «الناصريين» الذين قضيت بين ظهرانيهم 
طفولتی وشبابي. وقلت هم: أصسوا إلى كلام «يسوع» فهو حكيم وطاهرء 
ولکن أصغوا أیضاً إلى إرشاد «زرادشت», واعرفوا كيف تجدون «النور» الذي 
آضاء داحل نفسه قبل جميع الناس عندما كان العام بأسره سابحاً في الجهل 
لر و ا لأملي أن ينتصر يوماً فستكون نہاية الأحقاد. 


«وعليه فإني ألتفت إلى الكاهن «كردير» وأقول له بالاحترام الذي هو أهلهء 
لقد أجدت وصف الداء الذي مدد «الإمبراطورية»» وأنا وصفب الدواء. لقد 
تثب حديث مريض وعَدّثتٌ حديث طبيب. 
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قال الكاهن : 


- إن هذا الرجل ماهر في إنامة شكوكونا. بيد أنه ل يعترف بعد إلى أي دين 

- أنتمي إلى جيع الأديان ولا أنتمي إلى أي منها. لقد لمن الناس أن عليهم 
أن ينتسبوا إلى عقيدة كا ينتسبون إلى عرق أو قبيلة. وأنا أقول هم إنهم كَذّبوا 
عليكم . اعرفوا أن تجدوا في كل عقيدة» في كل فكرةء المادة المنيرة وأزيجوا 
القشور. ومَنْ يبع سبيلي يستطم أن يبتهل إلى «أهوار - مازدا» وإلى «ميترا» وإلى 
«المسيح» وإلى «بوذا» . وسوف يأتي كل إنسان بصلواته إلى المعابد التي 
سأشیدها. 


» إني أجل جيع المعتقدات وتلك هي جريتي بالتأكيد في عيون الجميع . 
فالمسيحیون لا يسمعون ما آقول من خير عن «الناصريّ» ويأحلون عل عدم 
الكلام بالسوء عن اليهود و«زرادشت» 7 يسمعني المجوس حين أججد نبیهم» 
ويريدون أن يسمعوني لعن «المسيح» و«بوذا» ا 
القطيع فإنيم لا جمعونه على الحبّ بل على الحقدء ويجدون أنفسهم متضامنين 
فقط في مواجهة الأخرين. ولا يعتزف بعضهم بأغرة يعض إل في المحظورات 
وأعال اترم . وبدلاً من ان أكون أناء «ماني» صديق الجميع لا ألبث أن ری 
نفسي عدو الجميع . وجريتي هي رغتبي في مصالحتهم فيا بيهم . ولسوف أدفع 
ثمنها. ذلك أم سيتحدون لِلَعْي. ومع ذلك فإنه عندما يل الناس الطقوس 
والاساطي والغائ حيعاً فسوف یتذکرون أنه في يوم من الأيام» في العهد الذي 
کان بحکم فيه «شاهبور» العظيم» رجع کائن بشري متواضع صرخة في أرجاء 
العام . 

لقد سقط في يد الملك. 

- هل سيكون للديانة التي تريد نشرها هياكل وكهنة؟ 

- سيون ها أماكن عبادة و«ختارون». وسسوف ينصرفون إلى الصلاة 
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والتعليم » إلى الفن والكتابةء إلى مارسة العدالةء كا يفعل كهنة اليوم. شرط 
أن يستنكفوا مع ذلك عن الصبوة إلى الخقى أو المجد أو اانفود. 

تقد أثار هذا التحفّظ لدی العامل رض مؤكداً . ولوح «کردیر» مجدَداً 
ب «پادهامه»» بيد أن «شاهبور» كان قد التفت إلى «خرّم - باشی»» الكلّف 
بالستار» الذي كان يقف على الدوام بجانيه» وبارتعاشة من أصابعه أصدر إليه 
مرا . وني اللحظات التي تلت رؤي کاتبان ہرعان ویتخذان جلسه| عند 
فَدمَيِ العاهل. وكانت تلك إشارة إلى أن النقاش قد انتهى وأن املك كان 
يتهياً للتشريع › وهو إجراء عمل به منذ أيام «الارتيين»: يلي ملك اللوك في 
لغةبسيطة رغباته فيردّدها أحد أميتي السرَّ بصوت مرتفع» لا كلمةً بكلمةء وإغا 
بإخضاعها» كا بطريقة الترجمة الفورية» لمصطلح القرارات الرسمية الفخيم 
الذي كان الكاتب الثاني منہمكاً بتدوينه بخط جيل في السجل المخصَص هذا 
الغرض. 

قال العاهل: «لقد قرّرنا هذا اليوم. . .» فضخم أمين اسر «نحنء 
«شاهبور» ايء ملك ملوك إيران وما «ليس من إيران»» الإلّه بين الئاس 
والإنسان بين الإة. . .» 

وفسح «شاهبور» في المجال للتدوين قبل أن يتایع : «. .. أن نجيز لأحد 
رعاياناء الملخلص «ماني»» أن ينشر بكلّ حرية قي جيع مدن «الإمبراطورية» 
وقراها رسالته السماوية التي حازت قبولنا السامي. ونأمر جميع الملوك والولاة 
وامیکام والموظفين بأ يۋازروە وکأنه ف کل الأمكنة رسولنا الخحاص». 
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يسع «ماني» وهو يغادر القصر أن يقعل غير المي المي بخط مستقيم إل 
الأمام » قارعا طريق (المدائن) غير الممهدة يعقبه الوحيد السليم . وكان الناس 
يلتفتون إليه وهو ير ويشيرون بالأصابع إلى الغلمان أن ينظروا إلى هذا الغريب 
الرجيم المتوحش» تلك الحرادة اللثيمة التي هبطت من الغيومء فأيّ فكرة 
آخحری کان من الممکن أن یکونوها عته اليوم؟ . 


بيد أن جميع هؤلاء التاس سوف يفهمون في الغداةء ولن يطول بهم الأمر 
أكثر من الغداة. وسيأتي الرسل متذ الفجر يقرعون الطبول في الساحات العامة 
قارئين النداء الذي ذكر فيه هذا الاسمء «ماني»» طبيب من بلاد (بابل). 
وستحمل العاصمة بأسرها عندقذ روايات مزوقة إلى القصر عن الملا الذين 
يستمعون إليهء وروق للناس آن يصفوا ما یتزیًا به» ویزعم کل أحد أنه تعرف 
في شارعه على المشية الْلْهّمة والعباءة الماقلة إلى زرقة السماء. وقبل عشرة أيام 
سيكون البرّد قد انطلقوا إلى الناطق الساسانية النائية حاملين آوامر ملك الملوك 
المنسوخة جِيّداً والمختومة بالشمع والح . 


کان «ماقي» ف السادسة والعشرين»› ذل تکن هذه الشوارع وتلك الأرض من 
بلاد (ما بين النهرين) وهاتيك «الإم براطورية» والكون بأسره لتتسع با يكفي 
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-انطواته . فهل یکن تیل لايسوع۲» «يسوع» الذي کان به کثیراً منطلقاً› بعد 
ان بشر في بلدات (الجليل)ء الى (روما)» وداخلا على «تیبریوس قیصر» وتارکاً 
جبل «پالاتان» مزودا بمرسوم يجيز له نشر تعاليمه في «المدينة» وفي الأقاليم» 
وہأمر مطلق إلى جيع من هم في مصاف «هيرودوت» وجيع من هم في مصاف 
«بيلاطس البئطي» بان پسهلوا مهمته؟ . 

كانت تلك المقارنة هي الي دارت في لد «ماني» ذلك اليرم . وكانت 
ظواهر الأمور تدعم أشد آماله منافاة للمعقول. وإذ كان عاجزاً عن تهدئة 
حواطره او خطاه فقد آخذ يشي ثم يشي نشوان متقمُصاً. 


کان آصدقاؤه ینتظرونه عند سیاج القصرء وقد حرج من غير أن يراهم . 

کان هناك «دیناغ» و«پاتیغ» و«مالکوس» و«كلُوویه»» وقد ادوه غر آنه کان 
صم . . واندفعوا نحوه» بيد آنه کان هو نفسه شبيهاً في سيره بقطعة من الصخر 

أفلتت من منجنيق . ولم يسع المرآأتان المنهكتان إلا التوقف. وكذلك الأب . 
ولق به «مالكوس» وحده. فقد احتفظ منذ عهد «أصحاب الملابس البيضاء» 
بذلك اليناد باللحاق به على الدوام. 

وإذ وصل «مالكوس» إلى محاذاته» بل تخطاه ببضع خطوات ليحاول أن يقراً 
فيم وراء عينيه المذعورتين »ما إذا كان يركض على هذا اللحو من السعادة أو 
من الحنق» فقد تضرع إليه على الرغم من ماثه أن مقف من خطوه ويلتفت 
إليه وأن يبه آجر الأمر. بيد أن «ماني» ل مجذثه لا عن «شاهبور» ولا عن 
«قاعة» العرش. واکتفی بأن أعلن له عن نيته بالرحيل . 

- الرحيل؟ لقد قطعنا أرجاء «الإمبراطورية» من (المداثن) إلى (دبٌ)» ومن 
(ذَبٌ) إلى (المدائن) على جيع الطرقات وفوق كل الأنهار وفي (البحر الكبير) . 
فإلى ين نرحل بعدٌ؟ 

في أربعة أرجاء المعمورة» وإلى أقصى أفق السهولء وإلى أبعد من ذلك 
وأبعد» إلى عتبة كل خحلوق! فهل تتبعني؟ . 
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وتابع حتى قبل أن يجيبه صديقه» وكأنه لم يكن يستطيع التوقف» وكأان 
کلاته کانت قد اندفعت: 

- لن أقول للذين سيقبلون إل بعد اليوم أن ينتظرواء ولن أدعوهم إلى 
الانضام إلى موکبي . لسوف نکون مئات وألوفاًء ونثر من الغبار أکثر ما يشر 
جیش » ونحفر على جلد الدنيا ثلا لن يحي أبداً. 

وإذ قال ذلك فقد حب النطو. وعليه فإن «مالكوس» م يسح إلى اللحاق 
به. وجلس على صخرة كبيرة في حین کان صدیقه يبتجد. 

وقد تساءل «الصّوريّ» قائلا: : «كيف أستطيع بعد أن أتبعه؟» ولم يكن 
یتحدّٹ N‏ هذا اف خلال e‏ العاصمة» بل کان قد أحذ 
ا التي کان مان اء قبل قلیل إلیها. 

«دعاه. . أتكون هذه الكلمة هي المناسبة حقاً؟ هذا ما تساءل عنه 


«مالکوس»»› وتنکرت الابتسامتم التي كان قد رسمها في تكشبرة ةأ بفعل 
التعب . . إنه منذ ذلك اللقاء الأول في مقصف بستان النخيل لم يكن قد رفض 
قط شيئاً إِ «ماني» . وکان حدث له أن يشاقش» أن يشاکس» أن يشتم» أن 
يؤاليْ آن. . . ولكن ما الجدوى. لقد كان الأمر ينتهي به إلى أن يفعل بالضبط 
ما کان صدیقه یرید. وإذا حدث أن سعى في بعض الأيام إلى المقاومة فقد 
کانت ولو زوجته» هي هي التي تتدخحل لمصلحة الأخر. 

ومع ذلك فإنه لن يقدر أبداً له ولا هما أن يشاطرا «الرسول» اهتهاماته. وريا 
كان ذلك هو الأمر الفريد في صداقتهم . فالعيش إلى جانب مؤسس عقيدة من 
غير آن يسعی إلى فرض قناعاته» إن مثل هذا لم يكن ليعقل إلا لأن «ماني» كان 
ما کان» رسول دين سمح . ولان ربه م يکن يبحٹ عن عَبْدَّة. 

۾ يکن ل «الصوريّ» ما يفعله بالأفكار السدينية» فقد الثقى ببساطة رجلا 
حکیا حکیاً مفتوناً با یال» شخصا يود کل کائن بشرييٰ أن يصبح صدیقه. 
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ول يکن ف وسعه» 8 Sk‏ ان يستخف مثل هذا الامتياز. ولسوف بتبعحه 
ما دامت ساقاه ادرتين على حمله.۔ 


بينما كان «مالكوس» غارقاً على هذا التحو في أفكاره كان «ماني» مستغرقاً فيا 
يدور بخلده هو. كان قد سار إلى ضصقاف «دجلة» . وهناك» في مکان یغخشاه 
الناس اقل ما يَعْسَوْن غيره» هبطت حاسته ليل اضر علها. 

وعندما لم يكن يحظى بالياية ولا جقايلة الوك كان يحلم بأن يسك بالعام 
بيديه العاريتين. ولكن ها هو ذا وقد هيح العالم» وعدت له الدروب» وغدا 

من الواجب أن يبدأ الفتح ! الفتح من غير أسلحة! أن جر ساقه العطوبة من 
بلد إلى بلد» ويواجه الّرازية والآمم والطوائف والشَيّم والأخريات» ويزعج 
القطعان الحربة والطقوس الُحولة إلى عظام وکل أنواع الكَمْدَة في كل إنسان؟ 
آن يعم ویکتپ ويرسم وينقاش يلا هوادة ثم ينطلق إلى مرحلة اليوم التالي 
فیجمع حشوداً أخرى ويتيدع لكل جهور من المستمعين النبرةالتي تخلب وتريك 
وتڙاسي وتلهب في آن» إلى أن تخدو اليشرية جمعاء مُشكلة من جديد؟ . 

وکا کان يدث له قي بعض الأحيان قإن تأملاته التي تبدأ بشكل مناجاة مع 
النفس قد اتخذت في لحظة من اللحظات شكل حوار مع «أناه الآخره» مع 
«توأمه» . 

ما هو الوقت الممتوح لي لكل ما عل عمله؟ . 

وقال له «الآخر»: لن تعلم شيت من هذا» 

- هل لي أن أعرف على الأقلّ ما إذا كنت آملك بعد سبع سنوات» ما إذا 
كنت سأبلغ ما بلغ «المسيح» ووالإسكتدره من العمر؟ . 

«عغلك الابدية واللحظة» فا هم؟ الزمن شص «الظلات» فلا تنخدع» ولا 
يكن لك من هم وی رسالتك» قي کل يوم!». 

أأستطيع أن أعرف جلى الآقلى ما إذاا كتت سأرى اية عملي؟ . 
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«اعهذ إل بالمستقبل» سر إن مصبرك قد أحذ بحب بعيداً أمامك» إن 
الناس ينتظرون بفارغ الصبر في (بیت ۔ لاپات!). ١‏ 


م يع من مدينة لم يكن «ماني» منتظراً فيها منذ أن نشر المرسوم 
الإمبراطوري . غير آنه لم يتريث لحظة في التردد. وسلك الطريق باتجاه (بيت - 
لاپات). 


ل تكن سوى قرية كبيرة من قرى (سوزيانا) [هي اليوم «خوزستان»] بلا 
ماض, ولا هيبة؛ إلا أنه كان کی ُن «شاهبور» الذي کان قد أقام فا ااا 
سر ل9ی وکلف معیارییه أن یقرموا فیها باعمال الوسیح ؛ وحسب 
بعض الشائعات فان الك كان يدغدغ خاطرة بأن مجعل منہا ذات يوم مقره 
الصيفيٌ . ولا ريب في أنه كان يرجو أن يستفيد من موقعها المتاز بين (بلاد ما 
بين النهرين) و(پرسيديا)» ومن هذا الواقع بين ا «الإميراطورية» 
الساسانية» (الغرب) الساميّ و(الشرق) ذي اللغة الآرية. أفيكون هذا هو 
السبب في أن «ماني» کان پری نفسه مُلْرّماً بہدء رحلته ب (بیت - لاپات)؟ . 

وعلى الرغم من آنه لم يكن قد زار قط تلك الندسكرة ة فقد کان یعلم آن 
طائفة مسيحية نشيطة قد تمت فيهاء وإليها كان ينوي أن يتوه أولاً. اة 
سرعان ما توجّب عليه أن يقبل حقيقة الأمر: لم يكن في زمن ا ليجات ْلَه 
ولا كان يملك» كا في (دَبٌ)» حرية توجيه خحطاه نحو المبنى الذي يقع عليه 
احتیاره . 


ما إن علم وجهاء الموضع بوصول الزائر وحاشيته حتى هرعوا وعلى رأسهم 
اليك امحل الذي طالب منتفَ الصدر بامتياز إيواء عَمِيّ «شاهيور» الاي 
تحت سقف بپته ٠‏ اي حد أن الرجل غضب عندما أجاب «ماني» بأنه اعتاد أن 
بختار لإقامته جذع انل الأشجار في أحدى الحدائق» وأعلن اة عن سيه 
ك یعود به إلى أعرق ا وسمح لنفسه» بمرازرة الكتبة المحيطين بهء 
بان يصر ويلجف . فإن رفضت دعوته فمعنى ذلك احتقار أسلافهء وإلا 


1VYAkhawia.net 


Akhawia.net 


فالتشكيك في طهارة بيته. ولم يستسلم «ماني» على الرغم من خرج «ديناغ» 
وإعياء «پاتيغ» . فلسوف يأتي الناس للاستماع إلى تعاليمه عند جذع الشجرةء 
وهناك لا في آي مكان آخر سوف يقضي الليل . 

كان السلوك في الح قليل التوفيق» بل رما كان جارحا من غير جدوى» 
ومع ذلك فقد كان السلوك الوحيد الحكيم . إذ كان على ابن (بابل) أن يواجه 
على امتداد أسفاره هذا النوع من المجات التي كانت ليها أحياناً أشد غرائز 
الضيافة نقاءً وفي أغلب الأحيان اعتبارات أقلٌ قابلية للتقدير كمثل رغبة أحد 
الوجهاء في تسجيل رفعته باستضافة أحد تمي «شاهبور»» هذا إذا لم تكن 
لديه رغبة في التجسّس على «ماني» ورفاقه والذین يَبْدُون متأثرين بشكل حطر 
بتعلياته من أهل البلد. 

ولقد ظهر التباس بالفعل منذ بدء الرحلة. فإذا لم يكن بمقدور أعيان الأقاليم 
سوى إبداء الحضوع المطلق ما إن يتعلق الأمر بإطاعة أوامر ملك الملوك» وإذا 
کان علیهم بالتالي أن خصرا باحسن الترحاب الأشخاص الذين عرفرا كيف 
يفوزون برعايته السامية» فإهم م يكونوا هلون أن أزمنة اة عابرةء عند 
العاهل أكثر ما عند غيره» وإذا كانوا ينظرون إلى الزائر بحسد فإنم كانوا 
بجحتفظون في أذهانهم على الدوام بإمكان زوال حْظرته؛ وعليهم إذا حان الوقت 
ان یکونوا متاهُبین لأن يتوا أنہم لم يفقدوا قط خَذَرَهم . 

وإذ كان الأمر يتعلّق ب «ماني» فإنه كان أجلى أيضاً وأصرح. وكانت الأخبار 
تسري بسرعةفي «الإمبراطورية». وكان يکفي أن همس أحد رجال البلاط في 
ادن أحد «الْروجین»» ون يلقي هذا بكلمة في مأدبة خحاصة بنبلاء الريف لکي 
تناقش القضية بعد ثلاثة أسابيع في ساحات القرى. وعلى هذا الحو غرفت 
المناقشات التي دارت في قاعة العرش ونقلت آقوال «كردير» التي أثارت أعظم 
الظنون بالطبيب البابلي . 


لقد استقبل «ماني» إذن في (بیت - لاپات) بقواعد الآداب اللائقةء غير أن 
کل شخصس ظل آحذاً در وعندما استقر في أصيل ذلك اليوم عند جذع 
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شجرة» شجرة زعرور» وقف فوق التل الأعياًء وبالتالي الكهنة بالطيع» في 
الصقوف الأرلى من الحشد. في حين كان بعض الحنود يطوفون . حلماء مع 
ذلك ف للحدث الذي كانوا بمحاذاته. 

أوجب الزاثر على نفسه أن یقول في الاستهلال إلى أي مدی یری أنه شرف 
بالثقة التي أولاه إياها ملك الملوكء وإلى أي حد تأثر بالاستقبال الذي خصّته به 
(بیت ۔ لاپات). وإذ قذّم على هذا النحو أوراق اعتماده في ج عبارات فقد 
آبدی أمله ف ان یری ۔ کے قال - جيع رعایا «الإمبراطورية» منضوین حول 
حكمة مشتركة . «إن الشرارة الإهية موجودة فینا جميعاًء لا تنتمي إلى أي 
عرق» ولا إلى أية طائفة» إنها ليست ذكراً ولا أنشى » وعلى كل أحد أن يغذوها 
بالمهال والمعرفة» وبهذا تتمكن من التألّق» ولا يكون الإنسان عظي) إلا 
ب «النور» الذي فيه وحسبٌ» . 


تبادل المستمعون الذين كانوا هناك نظراتِ مستنكرة مَِيظة . فهم الفخورون 
بيرقهم» هم الذين كلفهم «أردشير» بفرض احترام تراتبية الطبقات لكي ينظر 
كل إنسان بتبجيل إلى من ولدتهم «العناية» فوقه» وبتعاطف إلى من وضعتهم 
دونه» هم الذين لقنوا أن هذا هو أساس النظام الساساني وكل نظام أرضي 
سياوي» ها هو ذا إذن هذا الطبيب البابلي وقد جاء يعلن أمامهم» بل سوأ من 
ذلك أمام جمهور الرعاياء أمام عامَة الناس من ناسين أو أصحاب دكاكين أو 
الین و حابکي بسط أنه ينبغي تجاهل الطبقات بل احتقارً الانتياء إلى عرق! 
إن هذا الرجل کان في أوقات غير هذا الوقت» يقبض عليه مل كلماته الأول 
ویْکبّل وتکال له الضربات» ورا مرق إِرباً. غير أن الذي کان يتكلم على هذا 
النحو هو المبعوث الحهي من ملك الملرك! وإذ استنكف بعض الأعيان عن 
التفهم فقد آثروا الاحتجاب بصمت» بيد أن الأمر كان ختلفاً بالنسبة إلى 
الكهنة الشباب الذين انسحب بعضهم بصخب وحنق . 


انٹھی الأمر ب «ماني» عل مر الأسفار إلى أن یلصق بنفسه سمعة زارع 
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قلاقل لا سبیل إلى وها . وني کل مرة کان يبدا فيها الكلام کان يظهر بعض 
الستفرين باحشين عن المحاعب» متفشین في جعله تلظ باشد العبارات 
تحريضاً . ول يکن هو نفسه يكره الاستفزازء e‏ جزءاً من الأدوات التي 
کان بجا وعلی الرغم من آنه کان جين إبقاءه في بعض الأحيان في 
حالة حدر ويلطف من انتقاداته» ويغضي عن بعض الكلات الي قل تزرع 
الفرقة» فإنه ما إن كان يسال بشيء من الإ اح حتى جيب مهما تكن مقاصد 
السائل. وسواء تعلق الأمر بذهنية اليرق» أو بالفوارق بين الطبقات» أو 
بطقوس الكهنة» أو بالربوبيّات التي اعتراها الحسدء فإنه كان يتكلم باستقامة 
ومن غير مَلّق! وإذا حدث أن أخذ الاجتياع بالانحلال فإنه كان يكتفي ر 
کتفیه وهو یقول : 

إغها تفسخات بشرة العام القدية! ولسوف أبدا بالقلق عندما تغدو آقوالي 
في آذان الناس أنعّْمَ من ريش وسادة. 

كانت مثل هذه التفسيرات توجّه في العادة إلى «ديناغ». فقد غدت ماك 
الكائن مقرب . وعندما کان «ماني» پثمدد عند جلع الشجرة لدى زوال النہارء 
أو تحت سقف أحد المؤمنن حين ترغمه رداءة الأحوال الجحوية على ذلك فإن 
«ديناغ» ل تكن قط بعيدة. وكان في وسع كل شخص من أشخاص الموكب أن 
يلاحظ الرعاية المتقدة التي کانت رفیقته تحیطه اء وکان کل آحد جخمن الكانة 
الحاصة التي تحتلهاء > على الرغم من أن أحداً لإ يعلم علم اليقين ماذا غدا كل 
متها بالنسبة إلى الآحرء ولا بأية كلهات أو بأيّ عينين أو بأية صداقة كانا 
یتلفعان عندما یکونان وحدهما. 

وعلى أي حال فمن ذا الذي يجسر على السؤال عن ذلك؟ وحاول «پاتيغ» 
ذات يوم أن يطرق الموضوع . بمواربة وحيطة. 

ليباركك الله يا بني ليبارك اليوم الذي دفعتني فيه «العناية» إلى اقتقاء 
أثرك. إن قلبي ليملأه الفرح في كل مرة اسمع الناس يذكرون فيها فضائلك 
وحياتك الزاهدة وما تفرضه من حرمان على جسدك الفتي . 
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وقاطعه «ماڼي» قائلا : 

- آي فضيلة في أن بحرم المرء نفسه من لذّة لم يسبتق له قط أن ذاقها؟ . 

وآثر «پاتيغ» أن يبتعد مكتفياً لاستعادة رباطة جأشه بغمغمة عبارة مباركة. 
ولم يكن «ماني» قد نظر إليه وهو يلقي بره بيد آنه م یلبٹث» بعد أن ترکه 
مخطو بضع خحطوات. أن ناداه کأشد ما يکون النداء من احترام : 

- يا «مار پاتیغ»! . 

وهرع آبوه من جدید على عجل. ولکن لیسمع قوله له: 

اما آن لك یا «مار پاتیغ» آن تشوقّف عن آن تکون من «أصحاب الملابس 
البيضاء»؟ 

جعلت الثبرة الساخرة والنداء الوقورٌ السؤالَ أشد إيلاماً في عين الأب الذي 
أراد الدفاع عن نفسه: 

لقد غادرت «الح|عة» وھے إخوقي للحافق بك وجثوت أمامك. آنا 

لقد أصغیت إل کل يوم يا «مار پايتغ»ء غير أنك ما تزال تتحذّث حديث 
واحد من «أصحاب الملابس البيضاء». وأقوالك تهينني . 

- ل يكن لي من أقوال إلا في امتداح فضائلك! 

- إن من يفرض على نفسه الحرمان لكي بجني المديح لا يستحقَ أي مدیح ۽ 
لأنه شد اذعاء من أحقر الماجنين . والحكيم لا يصوم إلا لكي یکون آکٹر قربا 
من ذاته» وهو وحده الحکم» ووحده الشاهد. وإذا ما حرمت نفسك فلا تفعل 
ذلك امتغال لمتطلبات جماعة ماء ولا نوفا من العقاب» ولا حقی رجاءَ تکدیس 
اللاشمثراز. 

حمل «پاتیغ» نفسه عل الابتسام . 
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- إذا كنت تقول لي يا ولدي إنه يجب عمل الخير لأجل الخير ومن غير انتظار 
لحزاء فإن فضيلتك تزداد عِظاً. 

نظر إليه «ماني» آخر الأمر» ولكن نظرة قنوط . 

- هل سمعتني يوماً أتحدّث عن الخير أو عن الشر؟ إن هاتين الكلمتين لا 
تنتمیان إلى قاموسي! . 

» لقد حرفي «نوامي» السماوي . فسوف أقول شیعاً ويفهم الناسء حقی 
أقرمهم مني ٠‏ شیا آخحر. لقد قلت إِله في کل کائثن مختلط «النور» و«الظلات»» 
وينبغي للفصل بينها مهارة حكيم بأكملها. . . 

ثم نفس طویلا وکاله ينتظر استعادة هدوثه . 

الى أنك جئت تسألني ما تکون «ديناغ» بالنسبة إل . 


وإِذ بوغت «پاتیغ» فقد رفع کلتا يديه وکأنغا يقوم بحركة دفاع عن نفسه. 
وتابع ابنه قاثلا : 
إن ملاہسها ترسم حدود ملكتي المتشردة. 


وي هله المرة کان «ماني» هو الذي نض وابتعد بیخطی اشد و من آي 
وقت مضی تارکاً آباه جيل في ذهنه إلى ما لا نہاية هذا الاعتراف ذا الوجهين . 


بجسر أحد على سؤال ابن (بابل) بشأن رفیقته . ولا سیا «كلُوویه» التي کان 
يعتصرها الفضول. ولقد بقيت في (المدائن) للاهتمام بأمرتها وبأعمال 
«مالکوس» حین یکون مرتحلاء ولكنْ «ماني» کان يقيم عندها إذا مر بعاصمة 
«الإمبراطورية» ولم تكن تستطيع منع نفسها عن مراقبته وهي ساهمة متفكرة. 
لاذا كان قد أكد هما فيما مضى أنه ما من امرأة ستقخذ أبدا مکاناً إلى جانبه؟ 
اتکون هي قد ظهرت في وقت مبگر جداً من حیاته؟ آیکون قد كذب عليها 
لمجرد صداقته ل «مالكوس»؟ كثير من الأسثلة لم تكن ابنة «الإغريقي» لتستطيع 
مفاتحة أحد اء بل کانت تکاد تفاتح بہا نفسهاء آسئلة كانت تظنٌ آعہا تطردها 
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من ذهنہا وهي تزداد تودداً إل «دیناغ»» ولکتہا كانت تعاودها في کل مرة تری 
فيها المرآة الأحرى جالسة بالقرب من «ماني» وعيناها مسدّدتان إلى شفتيه. 

«ديناخ». لقد كانت ضفيرتها الملقاة إلى الأمام تحجب سمرةٌ عُبقها الال 
الوردية . وکانت تفوح شباباً بغر صلف» وجا بلا تطرية ولا مرآةء ین أنه 
جال نهائي كالحجة الأخيرة في نقاش . وكانت تربط حول خصرها زناراً سميكاً 

من الصوف ملفوفاً ومعقوداً. وذات عصر» پینها كانت السہاء ترد وتہبَ ريح 
بار ارقت «دیداغ» وفگت الزنار وحلّته وکشفت عن کتفيها. ورؤي 
مرسوماً على القهاش بلمسات دفيقة وجه » وجهه هو موْطّراً بالأزهار. وعرف 
کل آحد في الرسم ريشة «ماني»» وغدا القاش في نظر الأتباع بمثابة تذكار 
مقدّس. وكان من يقتربون للمسه يستنشقون العطر الذي يفوح منه» وهو 
مزيج من خشب الصب والعنبر والنيلوفر والمسك التيبتي كان «ماني» قد ركبه 
پنفسه . 

افلم يقل ذات ا إن کل شيءَ في «حدائق النور» سوف يكون عطراً لاء 
وأنه ما من شيءَ سیظل مادة؟ 


إذا كان القوم في موكب «ماني» يطرقون على الدوام موضوعات متقشفة فإنه 
کان يسودهم مع ذلك جو وادع من أجواء العيد. وكان كل واحد يعتر نفسه 
مما بتعهّد فن من الفنونء الموسيقى في آغلب الأحيان والغناءء لأ) كانا 
مشرفین في البلاد الساسانية» وكذلك الشعر» وبالطبع الرسم والخط اقتداءً 
با لمعم .المعلُم الذي كان يرخص هم بالتجمّم حوله حين يش النسيج أو 
يرقش الرق» وحين يحضر الأصاغ والألوان» وحت حين خط حدود اللوحة 
ویبداً بالرسم . ول یکن سمح لوجود التلاميذ بإهائه » ولا كانت نظراتہم لتلقي 
بشقلها فوق يده؛ وکثيراً ما كان يتكلم وهو منہمك في الرسم» وکانت کلماته 
تتحدّد بلمسات ريشته. وكانت تلك اللحظات أشدّها كثافةء» ولو التلاميذ لو 
تطول إلى ما لا نهاية» وكانوا يقضون الساعات في المكان نفسه حابسين 
أنفاسهم خوفاً من انقطاع الروعة والسحر. 
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على الرغم من الإجلال الصامت الذي كان رفاق «ماني» جميعاً بجيطونه به 
فإن وجوده لم یکن قط مقا . وإذا کان ابن (بابل) يطلب من تلامیذه 
الأقريين» من «ختاريه» من أولفك الذين سي عون يوماً «الكاملين»» أن 
ينصرغوا إلى الفن» إلى التعليم» إلى التامل» وأن يتخلصوا من كل ملكية» فإِنه 
كان لا يني يرقّد أن بالإمكان المجيء إليه من دون التخللي عن العمسل 
والممتلكات» ومن دون التحول عن العادات وغط .اليش . شربيطة عدم إيذاء 
الكاثنات وعدم ترك الكياء وتون . 

وذات يوم أبدى أحد المعارصين جزعه بقوله : 

على هذا فإنه سيكوت في دياننك أخلافیتان؟ . 

م يفكر «ماني» في [نكار ذلك . 

- هناك طريتق وُر يسلكه الذين يَصبون إلى الكال. وطريق مهد اللبشر 
كافة . 

ولكن إذا كان الطريقان يؤذيان إلى الحلاص فما هي الامتيازات التي 
أحصل عليها باختياري الطريق الأصعب؟ 

إذا لفظتَ كلمة «امتيازات» فمعنى ذلك آنك اخترت سلقاً. 


کان الأتباع فار على مر المراحلء ولا سيا في المدن بين الحرفيين 
والتجار والغرباء الاق ولا ريب قي أن «ماني» كان يخلب الذين يعيشون 
في عزلة داحل نظام الأديان والطوائف الصارم» والذين يعانون من كرنهم 
مُتجادّبين بين ختلف الانتاءات» والذين لم يكونوا يرون آنفسهم جالسين منذ 
الأزل وإلى الأبد على طنفسة وثرة من الامتيازات . 

ومع ذلك فإن انتشار تعاليمه كان أبطاً ما يكون في أقلّ الطبقات ثراء. 
وعندما كان يقول: «لا تقتلوا الشجرة لا تجرحوا الأرض!» فكيف كان من 
المكن أن محصل على انخراط الفلاحين بحماسة؟ وربح إلى جانبه على العكس 
من ذلك ضا من أبرز ملي طبقة المحاربين. مثل «فيروز» و«مهرشاه»:» وما 
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أخوان من إخوة «شاهبور». وعلى الأاخص بالطبع» > أسبقهم حيعاًء الابن 
الأصغر للك ملوك «هرمز» الذي أخة بعلن جهاراً منذ الآن آنه تلميذ 
«ماني»» والذي سك في (دب) نقوداً تحمل على وجهها الثاني صورة «بوذا»» مع 
أنه ظلَ يتعبّد إِ «أهورا - مازدا» . والحقٌ أن آقرانه کانوا في معظمهم ينكرون 
عليه تصرّفه وكذلك الكهنة. وكانت تعقد اجتاعات صاخبة في بيوت النار 
المقدسة ي (المدائن) و(پرسيديا) و(آتروپاتین). وکان يسمع فیها أن «بوذا» على 
نقود ساسانية ! وا لا یکون غداً صليب «التاصريٰ»؟ . 


احتجاجات وتساؤلات ل تكن موجهة ة بالطبع إلى «ماني» . وإذا كان يريد أن 
يقلب على هذا النحو نظام «الإمبراطورية»ء ا الأسس التي بنيت عليها 
السلالة الساسانية و«الدين الصحيح»ء فذلك يؤكد في نظرهم حكم «كردير» 
'الدائم پانه «ناصريٰ من ا الأنواع» وذئب بقدّمین) . وام «شاهبور»؟ فلہاذا 
يبريد ملك الملوك e!‏ وسيد «اللإمبراطورية» أن هدم بیديه ما يف دعامة 
تضوده؟ , 

كان النبلاء والكهنة يُؤثرون القول في أحاديشهم باه قد خدع. وما إن ينا 
كا ينبغي بالأضرار التي أنزها المرطيق حتي یسحب بالتأکید مایته وینزل به 
العقاب الذي نصّت عليه الشريعة. وشکل وفدٌ ضم أمراء عريقين وكهنة 
رفيعي المقام ومَثل أمام «العرش» هماد بالشكاوى. 


- إن هذا ال «ماني» يقود جحفل من المخسولين المنقضين على كل ناحية من 
نواحي «الإمبراطورية» انقضاض الحراد على واحةء ويتحدّى التعاليم الساوية 
ويحرْض عامَّة الاس على احتقار الا جام مولدهم فوق رۋوسهم . إن 
الجرفي يريد أن يصبح کاتباء والکاتب فارساًء وقد فقدت اميبة والسلطان 
وتداعي نظام السلالةء» ويشاع في أرجاء «الإمبراطورية» أن سيّدنا الإلهي 
شخصياً هو الذي شاء أن يكون الأمر كذلك. . 

وأصغى «شاهبور». وغرق في تفكر طويل. ثم مض بطريقة غير متوقعة. 
ولم ملك رجال البلاط إلا ما يلزم من وقت للغوص ووجوههم إلى الأرض. 
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ون جرا عل الط ف ديد ال الي كان السار قد اذل 

أيكون ملك اللوك قد تقلقل بفعل ما نمي إليه؟ أتكون النبرة التي استعملها 
الأمراء والكهنة قد أزعجته؟ على كل حال فإِن آي حكم لم يصدر بحقّ أعضاء 
الوفد. ولكن أي تدبير لم بذ كذلك بح «ماني» . 
ومر بخلد «کردیر» أنه ما دام «شاهبور» م يستجب فمعنى ذلك أنه أساء تقدير 
فداحة الأحطار» أو أنه متردد. فليحدت مر جل وسيكون العاهل مُكرَّهاً على 
ااذ موقف حاسم . 
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والحادثة الى لم يكن «كردير» في حاجة قط إلى إثارتهاء ف «ماني» هو الذي 
أوجد جميع ظروفها بعزمه المفاجوء على زيارة (أيكبتان), المدينة التي كان أبوه 
من مواليدهاء بيد نها عل الأخص عاصمة (ميديا) وإقطاعة الكهنة منذ أقدم 
الآزمنة . وكانت للزيارة بح ذاتها سيا التحدّي إذ عَني ابن (بابل) بإعلانا قبل 
عدّة أسابيع في عِظة على املأ في الساحة الكبرى ب (سلوقيا) إحدى ضواحي 
(المدائن)ء وهو يكّد بان هذه الرحلة ستكون شاقة» وأنه لن يشجّع أتباعه على 
اللحاق به فيها. غير أنهم تبعوه بالمئات . 

وني صفوف الخصوم كان «كردير» هو الذي عقد العزم على الذهاب إليها 
شخصياء ولم يفل التحوط باصطحاب «بهرام»» ابن «شاهبور» البكر. ولم 
يكن في عداد طبقة الكهنة ولا طبقة المحاريين أشرس منه) عدوا إِ «مافي» . 
فقد کان «کردیر» یری في ابن (بابل) تهديداً للنظام الديني الجحديد الذي كان 
الكهنة يَسعّون إلى فرضه على «الإمبراطورية»» في حين كان «بهرأم» يرى فيه 
بشكل خاص حليفاً لأخيه الأصغر «هرمز» الذي كانت نَفِظه عليه منافسة 
مُقيمة. ولم يزد مال «ديناغ» بالطبع على أن فاقم الأمور: فلن تفضل فتاة من 
النبلاء يطمع فيها «بهرام» آن تتبع الطبيب البابلي في تشرده بموافقة من «هرمز» 
فتلك لعمري إهانة لا تسی! ولن تکون أحداث (أيكبتان) سوى فاتح للشهية 
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على ما سیکون من انتقام في قابل الأيام! 


كان البلاء الأول الذي على موكب «ماني» مواجهته هو القَرّ. وكان الزمان 
آخر الخريف. وقد ظلّت الأيام ناعمة ما دام المرء في سهول (ما بين النهرين)» 
ولكن ما إن يأخذ في طريق الجبل حى تمس الحاجة إلى ارتداء اللابس 
السميكة. وعلى بعد ستة فراسخ من (أيكبتان) صودفت رقاع الأرض الفروشة 
بالتلج الذي آقبل سكان الأراضي السبخة مجسونه جذلين. 

يكن الموكب لحسن الحظ يشبه قط «جحفل المتسولين» الذي کان محلو 
للكهنة المزء به. فقد کان بين الأتباع في الواقع بعض التجًار الموسرين الذين 
أوجبوا على أنفسهم كسرة الَغمين وإنعالهم وإطعامهم. ولم يكن أحد هؤلاء 
الموسرين غير «مالكوس» الذي کان ما إِنْ يحتدم النقاش في الدين حتى جد على 
الدوام ما يشغل به نفسه في مكان آخحر» صوب المطايا بوجدغام > إِذ کان قد 
آلزم نفسه بتجنیب «ماني» جمیع اضرم الدنيوية . ولا کان ا بالقرافل فقد 
تكسف عن واحد من اننظ . حت لقد كان بالامكان رؤية معاطف 
وأغطية صوفية مكومة على ظهور البغال وحفوظة لأوقاتِ أشدٌ وطأة. وما كانت 
لتكون فائضة عن الحاجة» وهذا ما كان يشير إليه عند مدخل (آيكبتان) أسد 
ضخم في أعلى لبدته خصلة بيضاء منمنمة ولكتها مَل لأشهر تثال في 
«الإمبراطورية»» وقد نحت بالضبط ليكون بمثابة طلسم لباية المدينة من انار 
الثلج . 

كانت شوارع (أيكبتان) خالية عند وصول «ماني». أو هي بدت كذلك. 
فقد كانت ريح الصباح قد هدأت؛ وكادت الشمس في كبد السماء تكون 
محجوبة» وكانت أشعتها الفتية منهمكة في تعديل الحو وتدفثته . واجتاز الموكب 
شارعاً محفوفاً بالدكاكين التي كانت جيعها مقفلة. مع أن الوقت ل يكن وقت 
غداء ولا وقت قيلولة. فأية لحظة غير هذه يكن أن بختارها الأهالي للعسمل 
٠‏ زه والقیام بمشتری ما بحتاجون إليه؟ . 
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وقتمت «دیناغ» بسذاجة : 


- آین هم الناس یا تری؟ 

حلف قضبان النوافذ للتلصص عليناء فالظاهر أنم تلقَرا أمراً بالبقاء في 
مناز هم . 

بهذا أجاب «ماني» وهو ربت على مطیته» ثم نظر إلى ف نظرة حبور 
شعرت معها بانه ينبغي عليها أن تقلق . بيد أنه ابع بنبرة تشي بتحدٌ متوهُج : 


- لقد تركونا غر عند أبواب المدينة من غير آدنى سؤال . وها هم أولاء 
يراقبوننا الآن عن بعل من غير أن يعترضوا طريقنا. ولست أعرف بعد أي 
مکان اخحتاروا لانتظارنا. قد يكون قبالة القلعة. 


کانت «ديناغ» قد لمحت مثلم| مح یع أفراد الموكب» خلف البيوت 
الواطئة » الطيف الداكن لما كان في| مضى ملاذ «دارا» الأحير. فبينم) كان 
«الإسكندر» جاح «فارس» ابتى ملك اللوك في (أيكبتان) قصراً من ألف 
حجرة بسعة مدينة كاملة» نوعأ من خزانة عملاقة حبس فيها خحلف ثانية 
أبواب من الحديد نساءه وأولاده اليافعين وكذلك ما لك من مال. وکان جميع 
ذلك طلا في الوقت الحاضر باستشناء جناح واحد أعيد بناؤه وكان يأتي لاإقامة 
فيه من حين إلى آخر أحد آفراد الأسرة الحاكمة. 

وعلى مقربة من القلعة كان الجنود يقومون بدوريات من عشرة أشخاص على 
الأقدام أو فوق الجياد منہمكين وكأنهم في عمل دائب في إحدى الورشء ومن 
غير أية نظرة إلى القافلة الي کانت تقترب . وسالت «دیناغ» «ماني» عا إذا إذا م 
e‏ غير آنه لم رد ا 
فحتی لو کان مهدّداً با لصادرة والموت فإنه سيقضي الليل في المدينةء لأنه م يکن 
ف وسح آحد آن يتجاهل آنه مزود ود بأسمی الأذون. ولکي يکد أقواله بآفضل 
الوسائل فقد ترجل وترك الينان. وحاکاه رفاقه. حتى لقد ا صبح الجنود الآن 
بینهم» وحوهم» وکأنہم يَمُورون وسطهم حتی وإن ل یکونوا © أحداً. 
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توقف «ماني» ورفع يديه کا کان يفعل إذا رغب في ن يكف موکبه عن 
الحركة. واستأنف هو السير وحده على الأرض النبسطة الْفْضِية إل القلعة . 
وعندها اندفعت خْس نلّل,ٍ من جنود المشاة وكأنهم ينصاعون لإشارة ee‏ 
عا حاط به من کل صوب مشتلين من اجسادهم جاجز ان. وون 
بعض الأتباع » ولا سيا من النساءء باستمانة بُرثى ههاء إلى إزاحة الجتود 
لتخليص «ماني»» إلا أن هذا طلب إليهم أن يبتعدوا. وعاندت «ديناغ» 
وحدها في اخحتراق خط العسكر الذين أفسحوا نما الطريق علانية في لحظة من 
اللحظات وكأنه كانت لديم تعليمات استشدائية فيم) يتعقّ بالفتاة ذات الضفيرة 
الي ركضت تلحق ب «الرسول» , 


کان «بهرام» وقد صعد مع «کردير» إلى أعلى برج من أبراج الرصد يراقب 
اللشهد بحبور: فمن غير أن يكون أحد قد ضايق «ماني» أو وجه إليه أدفى وعيد 
فقد وجد نفسه ورفيقته في ذلك السجن الغريب الذي لم تلبث جدرانه آن 
علطت بصفَ ثان من العسكر. ولسوف يقضيان الليلة» ثم اليرم التالي > 
وبعده الليلة ددا ف المكان نفسه بلا نار ولا ماء قوت» د أغطية انشا 
ولن يکون من دفء لای منہا سوى وجود الآحر العَرّي والنشط» قي حین 
سيبدّل جنود الحراسة بالتناوب كل ساعتين. 

يوقف ابن «شاهبور» البكر عملية التعذيب إلا في اليوم الثالث عندما أخحير 
بان «اطرطیق» قد وقع مغشيَاً عليه بين ذراعي «ديناغ» . وبينم| اندفح الأتباع 
لإسعاف المحجور عليه والاستعجال ف أخحذ «ماني» إل خارج (أیکبتان) خحوفاً 
من أن يقزر حین يثوب إليه رشده أن مدد إقامته فيها»ء کان ىرام » قد آمر 
بإقامة مأدية وضحکته لجل في أرجاء المدينة. فلو حدث أن اشتکی «ماقي» 
إلى ملك الملوك فسيكون في مقدور الأمير الاحتجاج على الدوام بأنه ۾ يدر منه 
غير الحفاظ على سلامة الزائر عن كَتّب وأنه ما من يد امتدت إليه. 


بيد أن «شاهبور» لم ينظر إلى الأمر على هذا النحو. فما إن انتشر الغير حى 
استدعی ابنه إلى (المداثن) حيث اتمه أمام حشد.من رجال البلاط بالعصيان 
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الصيد. 


وبين كان فرسان الحرس الإمبراطوري في طريقهم لحلب «بهرام» في ذلك 
اليوم» كانت مفرزة أخرى تسلك طريق «كنذقار» حيث كان «ماني» لإإعادته 
على جناح السرعة إلى العاصمة. على جناح السرعة» ويمضفرده. وإذ م يسبق أن 
تسامح «شاهبور) في اشد حالات التطاول على كرامة منصبه براءة فإن أحدا م 
يغامر» منذ أن هين انه بالذات على رؤوس الأشهادء في غيل المعاملة الي 
سيلقاها من کان في ري جميع الناس زارع القلاقل . 

وقبل أن يغادر ابن (بابل) رفاقه ترك هم وصايا لتابعة العمل الذي كانوا قد 
بدأوه. ولقد ود لو يقول كلمة لكل واحد من المغرّبين إليه» غير أن الضابط ألحَ 
عليه بأن يقتضب مواقف الوداع . 
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عندما مَل «ماني» في القصر اقتيد إلى مكتب «الدهقان» الذي يدبر شؤون 
البيت الإمبراطوري . واستمهله هذا بضع دقائق وغاب» ثم رجاه لدې عودته 
أن يتبعه . وعلى كل حال فإنه لم يفده إلى قاعة العرش»ء وإنا قاده عبر الدهاليز 
والحداثق إلى باب منقوش وواطیء سرعان ما أغلقه خلفه. 


لقي «ماني» مشقة في التعرّف على على «شاهبور» في شخص الرجل الذي كان 
جالسأفي هذه الحجرة الخالية من كل أيّبة. فلم يكن هناك آي أثر لبذخ 
الذْمُب في هذه المرّة. وكانت الثياب مفصلة بالطبع من أكرم القماش وفائحة 
بتناغم الزوائد التزيينية المضمومة إليهاء بيد أا ما كانت لتبهر قط فوق كتفي 
أحد رجال الحاشية» ولا حتى الشعر الطويل المعقوص والمضمُخ بعطر 
الصندل. وكانت الحركات قد عدمت الاستدارة الحذرة الخاصة بالاحتفالات 
الرسميةء وبدا أن الأصابع التعودة إصدار الأوامر بالإشارة المقتضبة كانت 
تتعری عن عدم جدواها بمداعية الأكر الماثلة إلى اللون الوردي في جهاز لتزجية 
الوقث. 


وإذ اكتشف ابن (بابل) في بارقة متأخرة أنه كان في حضرة العاهل الي 
فقد وضع ركبته على الأرض وهو يبحث في رذنه لاستخراج المنديل الاحتفالي . 
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دع عنك هذا ال «پادهام». «ماني»» هناك نفحات أقلٌ نقاوة من نفحتك. 
ثم انض وتعال فاجلس إلى بيني على هذه الطنفسة. 

كان الصوت قد هدأ وصاحبته ارتعاشة على الرغم من أنه ظل يلجا إلى 
إصدار الأوامر المحلاحقة. ولا ريب أن ذلك ل يكن غير انزعاج المثل الذي 
خرج للحال من أداء دوره. 


- تؤكد التقارير الواردة من الأقاليم أن تعاليمك أخذت تنتشء وان جماعات 
بأاسرها في المدن الكبرى بدأت تعلن انتاءها إليك. وبعض في هڌا 


القصر فرحون با تحرزه من نجاح» وآخرون يثور جنوہم أو يستنكرون بسبب 
الحرادث الق أخحذت تتضاعف . 


| یفکر «ماني» في الدفاع عن نفسه. فلم يكن يبدو أن العاهل ينتظر ردأ 


وإنما كان يروز بقية حديثه : 


إن ما حدث حتى الآن لا يقلقي كثيراًء فقد کنت آخشی حدوث اعمال 
مقاومةٍ اشد عنفاً ما لا يقاس بتصرفات ولدي الصبيانية . 

إن هذه الحادثة قد طواها النسيان بالسبة إل وکل يوم يفصلني عنہا هو 
عندي کمثل قرن من الزمان» ولن أحتفظ منا بأي غل . 

أنت مخطئ في هذا فقد علمتني الحياة عكسه. إن الوجود عِقّد من الديون 
وسلسلة من تصفية الحسابات» وفي إمكان المرء أن يسدّدها بحقارة أو بشهامةء 
غر أن عليه تسدیڌها . والصفح عندي لا يطاق حتى عندما أكون المستفيد منه. 
ولیس من حقي؛ بوصفي حارس «الإمسراطورية»» أن أتسامح فيه . وسوف 
فر اولدی:ظریا عن ضعت تفه زعت 

وضعت نرة العبارات الأخررة «ماني» بحضرة «شاهبور» الذي عرفه في قاعة 
العرش . 


ألم بحدث قط أن صفحت؟ 
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زا اش اجبلة. . وكذلك أنت» ل فال ا 

کانت النْقلّة اا ت اکر «ماني» . 

- كيف تسمح ل «هرام» بان ُلك على هذا اللحو؟ أتراك نسيت أنك في 
هايتي تسافر وبرشد في طول «الإمبراطورية» وعرضهاء وأن ضمانتي ونفوذي هما 
اللذان تحمله] في ذاتك› وأنك بساحك بان یسخر من تکون قد عملت على 
ا من قدا ج 

وإذ انقضت لحظة المغاجأة فقد اعتدل ابن (بابل) وحمل صوته الفخارَ 
والتحدي . 

- إن لي أيضاً حامياً آخر» حامياً ساوياً لا نشي أن يهان . 

أطلتق «شاهبور» ضصحكة مصطنعة ومقتضبة كان جا على وجهه قيمة الاعتذار. 

م اطلب .منك اللجيء لكي أعظك . ولقد رجت عن طوري کا آخرج 

في كل مرة أتحذث فيها عن هذا الابن. وإني لاجد عليه آن.هزئٍ با لاية الي 
کلت قد أوليتك إياها. وآبي على الأخحص لرۋيتە وقد أصبح دمية ف يدي 
کهان (میدیا) . 

» افهم ما أقولء فأنا لا أشعر بالجداء نحو الكهنةء ولقد كان شخص مثل 
«جوقانویه» آقرب لل من والدي» فقد علمني كل ما أعرفء ولیس» بکامل 
کیانه» إلا نقاءٌ وإخلاغنا وحكمة . ولكنهم ا حيعاً من هذه رة . وهتاك 
في مقابل كاهن خلص واحد أربعون کاهناً محلمون بالسلطة ولا َيون إلا 
بالدسائس والمكائد. وهم لون على کل أحد کیف یلہس ویأکل ویشرب 
ويسعل ويتجشاً ويعطس» وبأية عبارة جب أن يغمغم في كل مناسبة» وأية 
امرأة ينبغي أن يتزوج»› وفي أية لحظة جب أن يتهرب منہا أو يعانقهاء وبأية 
طريفة . ومجعلون الكبار والصغار يعيشون في هَلّع الس والگفر. 


» لقد تملكوا أفضل الأراضي في كل منطقة وجمعوا الثروات» وهياكلهم 
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طافحة بالذهب والعبيد والحبوب ؛ وعندما تبرز المجاعة فام الوحيدون الذين 
لا يقاسون قط منها. ولقد كڏسوا الامتيازات على مر العهود, وما من يافع 
حن خط حرفين في لوح من غير أن بسك بيده أحد الكهنة. ولا من صك 
ب يعقد من غير أن يقتطعوا نصيبهم منه. ولا من نزاع یکن أن فض من 
غير حکومتهم . وفوق هذا فإن مم آن يقرّروا ما إذا كان مرسومٌ ملكي متوافقا 

مع الشريعة الإهيةء شريعة يفسرونا بالطبعم حسب ما يلائمهم . بيد أني دعن 
راا معارضتهم ولا أسعی إلى حرمانہم من هذه الامتيازات الفرطة. فهسل 
تتصور أن ملك الملوك قادر على مثل هذا القّذر من الصر؟ . 

فوجئ «ماني» بأنه شرع في حركة إشفاق فيا واصل سيد «الإمبراطورية» 
تعداد اماماته . 


أتظن أنه يكفيهم هذا كله؟ إن ذلك سيكون جهل مطبقاً بكهنة (ميديا)! 
|نه «العرش»» «عرشي» ناء هو الذي يطمعون فيه» ولا شيء أقلٌ منه» ولا 
كانوا عاجزين عن الاستحواذ عليه فإهم يرغبون في تشومه وإخضاعه 
لوصايتهم الجارفة . 


» وإذ شعر أبي» «أردشي الإهيٰ » بدنو أجله ذات يوم فقد حضر أعظم 
الكهنة إلى فراش مرضه يحملون بعناية فائقة بضع صفحات منسوخة من 
«الأفستا» وشرعوا يقرأونها بامة كبرى وسط دخان خانق من البخور. ماذا کانوا 
يبتغون؟ تعزية سيّدهم وجعل ساعاته الأحيرة أقل مشقّة؟ أن يصفوا له عالاً 
أفضل تنسی فيه آلامه ویکون في مکتته أن تبر فیه مکانه بين ملوك الماضي 
الأماجد؟ كلا إن شياً من هذا ل يکن ليجعلهم يهرعون من مواقد السار 
الأربعة الكبرى في «الإمبراطورية». وإذا كانوا قد تحركوا من آمکتته م فلغاية 
وحيدة هي حمل والدي اج ا على توقيع قرار يسمح للموبذان 
بتسمية الف على «العرش»! وإن صور الأمر بالطبع بشكل آخر: إن ملاثكة 
«الساء» هم وحدهم المفؤوضون حسب «الأفستا) لتسمية ملك الملوك المقبلء إلا 
أن احتيار الملائكة ية » حسب فقرة أذ .ى من «الكتاب»» أن ينقل إلى 
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الوبّذان الذي يتعهد بان ينبي ء به الناس. 

» وإذ كان الأمر متعلَقاً بي فإن المشكلة م تكن مطروحة» فقد أسهمت بقدر 
ما أسهم والدي في بناء هذه «الإمبراطورية»ء وكان قد أشركني أثناء حياته في 
«العرش». ولكن الكهنة سرف يعيدون الاهتمام بهذا الوضع العجيب حين 
أرحل . وقد بداوا بہمسون على أي حال في آذان ولڌيٰ وخوتي بانه ينبغي على 
من يصبو إلى الوصول إلى سْدّة الحكم أن يخضع لمشيتتهم . آفهمت الآن معفى 
حنقي عندما يخرج ابني عن طوعي إرضاء لصانجي الملوك المزعومين أولاء؟ 
آفهمت معفی غضبي حین أری واحداً من الذين أحيهم يتعرّض لاإهانة عل 
مرأى من عيون الكهنة القرير ؟ إن لك ولا ريب يا «ماني» حامياً لق بعيدا 
فوق المطامع الأرضية› نذا فرق الأحقاد. . ومع ذلك فان مايي هي التي 
طلبتها يها الطبيب البابلي. ولقد منحشك إياها. وقبلتها. وقد نوهت بها في 
جيع المناطق التي زرتبا. وليس لك الحق في الفرار! ولا في خيانتي! . 

الفرار؟ الخيانة؟ 


- لقد شاءت «السماء» أن أقبل على هذا القصء وأن ينح أملي في كنف 
هذه «الإمبراطورية» وتحت هذا الحكم المبارك . فلاذا أرغب قي الخيانة؟ 


إنك لا تنوي بلا شك خيانتي» بيد أنك تخونني. 


إن الفهم ليزداد استغلاقأعلى «ماني» حين تكون النبرة احتفاليةًء شبة وذيةء 
من غير صلة» عل كل حال» باتہام في مثل هذه الخطورة . 

لقد ج جئت تحڌثني يا «ماني» عن دين جديد محظرء > مع احترامه حكمة 
«زرادشت» وعبادة «أهورا - مازدا»» على رجال الدين امتلاك الأر اضي 
والذهب» ويبقيهم في نطاق الصلاة والرشاد والتأمل. وإنك لترغب في رؤية 
هذا الاين يسود لأن ذلك هو البلاغ الذي اوی به إليك» وني لأرجو كذلك 
آن راه ين يتشر لأن مصلحة السلالة تقضي بذلك. وإنك لتبشر بالتساوق بين 
الشعوب والمعتقدات امشال لأوامر «العلي»» وني لائشد في صلواتي التساوق 
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تفسه لأنه ضروري لتماسك «الإمبراطورية» ونمائها. وأنا و«السماء» نلاحق 
الطريدة نفسهاء وهي «ماني»› ونت من أفهمني ذلك. وسوف نعسثر أنا 
ورالسے|اء عل الأعداء أنفسهم يعترضصول سبیلنا. وني لأرغب ف قتاهم 
وإفنائهم وأرجو أن أجد فيك الحليف المقدّر من «السماء»» وأنت تعاند في 

سقط في يد «ماني». فعا إن يظنٌ أنه فهم حتى يتكفّل «شاهبور» بالتعمية 
عليه. ولو كان أمام آي شخص غير ملك الملوك لانفجر. وأما والحالة هذه فإن 
عليه أن يعبر عن غضبه بصورة مواربة. 

ما زلت لا أفقه الأمر الذي جرؤت على الخيانة فيه» ولكن إن كنت فعلت 
فعقابي هو الموت وأنا مستع لمجابمته . 


دفغ العاهل برأسه إلى الوراء. ولكأنه كان يشهد شعاع الشمس الذي كان 
يتسلّل من الكرة المنحوتة على شكل وردة. وشد سبحته اللؤلؤية !ل ٠‏ حول 
آصابعه . ثم باح بقوله: 

إن حبّي لك اشد من حبّي للدي انفسهما. وما دمت سيا فا من يد 
ستنال منك لا يدي ولا أية يد غيرها. ولكن لاذا تصرٌ على الحديث عن إلغاء 
الطبقات؟ . 


ذلك هو الأمر أذنء هذا ما ناجی به «ماني» نفسه شِبة فرح بإدراکه آخر 
الأمر الغاية التي کان «شاهبور» يريد بلوغها. وکان قد آخحذ يستجمع آفکاره 
لتبرير نفسه. غير أن الملك أعفاه من ذلك. 

مِنْ غير المجدي أن تعرض لي عقيدتك بحذافرهاء ففي وسعي تماما أن 
أكون من رأيك . إنني ملك الملوك» ولست في حاجة إلى إعلان انتائي إلى طبقة 
أو إلى عرق فه) اللذان يعلنان انتاءهما إل . بيد أننا إذا ما حاربنا الكهنة عجزنا 
في الوقت نفسه عن تطويع طبقة المحاربين للوقوف في صفنا. فا محاربون هم 
كل حكام الأقاليم» وكل قادة الجيش» وكل الأمراء! ولو انحاز جيع هؤلاء 
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الناس إلى الكهنة لسشحقت وذهب ملك أدراج الرياح» ولن املك آنا نفسې» 
«شاهبوري ملك اللوك وسيد «الإمراطورية»ء أن أفعل لك شيغاً. بل رما 
جرفتي سقطتك. إنك في كل مرة تتحدّث فيها تكسب لقضيتك بعض 
التعلمين والیرفیین وال ر جرازیین› وكذلك بعض العبيد» کا قیل لي وکثیراً 
من النساءء وکثیراً من الغرباء. غير آن هؤلاء المريدين لن يساووا شيا في ساعة 
المواجهة الكرى. 

ثم ابع من غير أن يستعيد أنفاسه» ولكنْ بصوت كان قد لف فجأة وبدا 
فزعا بعض الشيء : 

- لقد أصدرتٌ هذا الصباح أوامر بشأنك. ولسوف بْصّص لك مقعد في 
كل قصر من قصوري . في قاعة الاجتماعات العامةء وكذلك في مجلسي 
الخاص . وسوف ترافقني آن ذهبت. 

لدي رسالة عل إيصاها إلى الأمم . . 

سيقوم بذلك تلاميذك باسمك. وما أنت فستكون من الآن فصاعداً أحد 
أخصائي . وسوف تكون رحلتك مسيرة مظفرة بلا حوادث مُذِلةء بلا استفزاز 
ولا مشاجرات ولا اضطرابات. وإتي أريد أن يلتك حولك أناس من جميع 
الطبقاث وجميع الأعراق. ولا سيا من المحاربين والأمراء وحکام الأقاليم. 
وحت من بين الكهنة أريد آن تكسب بعض المريدين . وإذا نجحت. . 


ق «شاهبور» عن الكلامء ویدا آنه یتردد للمرة الأحيرة» ثم إنه» بنوع 
من الحياءء أو بشعور قريب من ذلك» ص فجأة وهو مختم کلامه : 


- وإذا نجحتٌ وف يصدر قرار ينص على أن ملك الملوك قد اعصتزم أن 
يعتلق ديانة «ماني» . 
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کان «ماي» aS‏ القصر الأول الي حصل فیھا عل حى بث 
الدعوة وحسب» مستبشرَ الوجه مقتحم ۽ الخطو. وخرج من مقابلته الثائيةء وقد 
وعده ملك اللو باعتناق دینه وناشده أن جمع حوله وحول رسالته جموع 
رعااه مغموما وکال يحمل في آْ صليب «المسيح» وتاج «الساسائيین»٠.‏ 


ما الذي حدد: ء؟ أل يكن ذاك مله الأحر الذي يقرب أسر ع مثة ضعف 
عا کان يتوقع ؟ غداً ملك الللوك» وبعد غد «الإمبراطورية»» ولن تلبٹ اراؤه 
أن رد ی معا . و يكن الأمر حلا من أحلام البقظة وحسب» ولا 
وعدا من تام عل حاف ترعة من ترع «دجلة»ء ولا كان هنو ذلك اسول 
لشرد ذارع الكلام» بل كان:اللصر في متناول اليد. 


ومع ذلك فقد ذهب يجس نفسه بين جدران الخرفة التي لا يمزال يشخلها في 
بیت «مالکوس» في كل مرة ر فیها ب (المدائن). وان رج مھا او ولاغداً 
وسيظل سالا وهنا في الصوم والتاسل من عر أن وجه كلمة مطْمئنة إلى 
المربدين الذين. احتشدوا حشوداً فی كل ركن من المنزل والحديقة. «ديناخ) 
وحدها جرت عل الدخحول لحظة لكي تضع بلا أدنى صوت كرز ماء على 
إفريز التافذة اة . 


إته لعجهب حقأً وحير هذا اللقاء بين صي بستان اللخيل الأعرج 
و«شاهبور» الذي كانت الكتابات والنفوش تدعوه «سليل الآلمةء وأغا القمر 
والشمس الأسمى ء وسيّد الأفطار الأربعة. . ٠.‏ فابّة فر يکن أن تكون 
بین اء وأي توافق » وأبة حیمية» وأي فکر مشترك؟ ومع ذلك فند لوح العاهل 
بحركات اعتذار. ومع ذلك فقد احمرٌ وجهه وأشاح بنظره» ثم مرب لداراة 
حباثه ما إن باح برغبته في اعتناق مذهبه. 

اعتناق مذهب «ماني»؟ الارتداد عن دينه هو؟ هو» ملك اللوك» يضع زک 
عل الارض ويرجو «ماني» ان پارکه بوضع بدبه علیه؟ آلا بکون ذلك داعا 
عريضاً وجائرا؟. 
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ومرة أخرى انصب ارتباك ابن (بابل) في مادثة مع «تَوأمه» الذي قال له 
بأوثق نبرة: . 

«إن «شاهبور» يلك عنك من الطموح فوق ما تملك عن نفسك! إنّه في هذا 
اليوم أقوى رجل في الدنياء وجيوشه قادرة على هزم جيوش (روما) و(الصين). 
وها قد تسمى عاهل «الشرق» و«الغرب» ويرى نفسه خلبفة «الإسكندر». وقد 
آقبلت أنت يا «ماني» تعلن له أن عصراً جديداً قد بدا. وإنّه لرغب كيرا ف 
أن يكون ذلك صحيحأًا ولأن يتوافق «الوحي» مع بداية حكمهء افليس هذا 
آبة وجهتها «السياء» إليه» هر «شاهبور» لټوکد له أن مطاحه مشروعة ومتطابقة 
ت مقاصد «العناية الأهيةه؟ وإنه برغب في الإعان بك وبربد آن تكون آكرم 
حل لاعظم الآنبیاء» أن تكون صنو ل «زرادشت شت». بل أن تکون أعظم من 
«(زرادشت». وبعد فان الأمراء الذين كانوا محكمون زمن «زرادشت شت» م پکونوا 
آعظم من «شاهہور»!. 

- سوف أكون زينة عهد «شاهہوں»!. 

«طاذا لا یکون هو آداة خکءك؟ ڊ ٿم اذا تكلم عل الزينة؟ لماذا تظهر مثل 
هذه الرارة وشل هلا زد ا العاهل يريد آن تعینه عل تبص 
شوكة الكهنة. ولكي يُقيم الانسجام بين اللهاعات التي يحكمها فهو بحاجة 
إلبك. وعندمسا يفتح جيع الأراضي التي يطمع فبها ويصبح تحت إمرته هذا 
العمدد من الشعوب اللختلفة فكيف يكون فى مكنته أن محافظ عل اسك 
«الإمبراطوربة»؟ أببناء حیاکل للنار فی کل مکان لکي يزيد أكثز فأكثز من رقاعة 
الكهنة؟ أم برك شيعة ت الآلة الأفذاذ يستشرون وتستشري جميع هذه الآديان 
الخعصبة والتناحرة الق مء د «الامبراطورية»» ولحميع الإمراطوريات» 
آللاف السنين من النار والدم؟ أنت وحدك الفادر يا «ماني» على تجيب ضلال 
الاس هذا . 

إن هذا الللك يريد غزو العام بالسلاحء وعل أن أشارك في هذا آنا الذي 
يشمثڙ من جرح لاء شجرة تین؟ 
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عندما حرج «ماني» آخر الأمر بحد ثلاثة أيام من عزلته ۾ پکن محتفظ ف 
كلاته ولا في صوته باي أثر للشكوك التي كانت قد هته وأقل بعلن للأتباح 
الذين كانوا لا يزالون كثرين بانتظاره أن النصر قريب وأن «الإمبراطورية» في 
سبيلها لأن كسب وأله بسب هذا الأمل بالذات ينبغي أن تصل الرسالة بلا 
ربث إل أبعد الشعوب. وطلب من أقضل تلاميذه أن ينتشروا في أقاليم 
الأمبراطوريات الأربع » من (الصين) إلى (مصرر و(أكسوم) [إحدى مدن 
(المبشة) المهمة]ء ومن (روم) إلى (تدمس. «كانت الديانات السابقة تتوجه إلى 
منطقة واحدة» إلى لخة واحدة. وديانقي مصنوعة بحيث حب أن تظهر في جميع 
المناطق وبجميع اللغات في آن». 

وأمَّا هو فإذ كان في الوقت الحاضر أقل حريّة في تنقلاته فقد شرع في الكتابة 
بحمية تقارب ابلنون. مثات الرسائل الجشيرية وأناشيمد وعزامير وكتباً ۾ يكن 
يکتضي بخطها بیده» بل کان پزخرفها ویزینها بالرسوم وبذهبهاء وکان التذهيب 
الفرصة الوحيدة التي تتنازل فيها أصابعه بس الذهب. 

وإلى هذه الحقبة برجع أحد أعجب الؤلفات في كل العصورء كتاب كان 
«ماني» فد عنرنه بہساطة «الصررة)» وفیه شرح جموع معتقداته فى سلسلة من 
الرسوم من غير استعانة بالكلهات. وهل كانت لديه أفضل من هذه الرسيلة 
للتوجه إل جميع الناس من خلف حاجز اللفة؟ 
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غدا طيف «ماني» ماك مُلْكاً مشهد البلاط. ولو حدث أن احتجب من 
أجل بعض الاجتماعات بأتباعه فان «شاهبور» کان يستدعیه» حتی لتبلغ مرات 
استدعائه للاثاً في الیوم نفسه» لاستشارته في کل ما يشخل باله رجلا ومَلِكاًء 
سواء تعلق الأمر بصته أو بالکواكب أو بحالات غضب أحته - زوجته «أزور 
أناهيت» أو بدسائس الكهنة اليومية أو بالعلاقات بين «الإمبراطورية» والقوى 
الأخرى التابعة أو الُعادية. 

وكان في طليعة تلك القوى (روما)» منافسة «الپارتيرن» ثم «الساسانئيرن» 
الأبدية . ولم يكن تاريخها مصنوعاً من انطلاقات سلالية» بيد أن أعظم أباطرتها 
کانوا بصبون» شام شان «شاهبور» وشأن آبیه «ردشی» من قبل» إلى ضمٌ 
شطري. العام تحت لواء نسورهم البرونزية . 

«الرومان» و«الفرس»» موجتان عدوتان حکم علیها وسواس مشترك بالکر 
إحداهما نحو الأخرى» بالتحطم إحداهما على الأخرى . 

ولقد أراد «الساسانيون» الذين توغل أراضيهم بعيداً في سهوب (آسيا) أن 
تظل عاصمتهم قائمة في أقصى الغرب من أملاكهم في منطقة غريبة عن تقافتهم 
كما هي غريبة عن عباداتهم» بلاد (ما بين النهرين) السايية هذه» المسيحية 
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جزئياً مذ زمن؛ وكان حلمهم أن ينشروا راياتم فوق مجموع الأراضي الممتدّة 
من «دجلة» إلى نهر «ستريمون» الذي ولد «الإسكندر» بالقرب منه. لكي لا 
تكون (المدائن) في يوم من الأيام مرحلة من مراحل «الإمبراطورية»» بل 
مرکزها. 

وي هذا الوق کانت (روما) متجهة پأسرها نحو «الشرق»» «الشرق» الذي 
کانت تتخذ منه وثناً وتؤلمه وتتوقع منه المجد والخلاص. وعلى هذا کانت ترفع 
إلى سدة الحكم قادة عسكريين قادمين من (الشام) أو من (جزيرة العرب)» 
وكان فلاسفتها القليلون يتلقون مبادڻهم في (مص)؛ وكانت المعتقدات الي 
تقبل بانتشارها هي معتقدات «أدونيس» و«هرميس الملّث العظمة» [اسم أطلقه 
اليونانيون المقيمون في (مص) على الإلّه «توت»] و«ميترا» (الهندي - الإيراني) 
و«شمس (أميز) التي لا تغلب» [«آمیز» هي اليوم مدينمة «مص» السورية» 
وكانت مشهورة في ذلك اسان عبد کییر تقام فيه شعاثر عبادة الشمس]» بل 
وأبعد المعتقدات عن التوفع» معتقدٌ يهودي من أنصار العف السياسي مرد 
قدیاً على (روما)! وفوق ذلك كانت تداعب عغيلة المسؤولين في (روما) منذ زمن 
فكرة إنشاء عاصمة ثانية إ «الإمبراطورية» غير بعيد من (البحر الأسود)» عند 
ملتقى (أوروبا) ب (آسيا)ء في المكان الذي كانت تقوم عليه (بيزنطة)» عاصمةٍ 
یکون ها شأن في قابل الأيام» وقد تجرا بعضهم مسبّقاً على تسميتها - يا للغرور 
الدنس! - (روما) الجديدة. 

من من القوتين اللتين كانتا تتنازعان العام كانت ستنتصر یا تری؟ لقد كان 
للموجة الساسانية حظوظها. فبينا كانت «السلالة الإية» تتوطد تحت شعار 
الملوك المؤسسين» كانت (روما) تتحلّل ف الفوضى . فظطوال عهدي «آردشی 
و«شاهبور» وحدهما توالى أربعة وعشرون «قيصراً» وکانہم يتناقلون مقبض 
خنجر ليكون هم بثابة صولجان. وبلغ الأمر بالمواطنين أن يجهلوا اسم عاهلهم 
لساعتهم» ولم تكن الفيالق تدري مَنْ تطيع؛ فما إن كانت «المدينة» تمتف 
للإمبراطور جديد حتی یکون محارب آخر قد ثار في بلاد (الغال) أوفي (داسیا) 
أو حتى في (إيطاليا) نفسها نفسها. ولم تعد میاه نهر «روبیکون» تذكر يام طهرها. 
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وإذا حدث أن هدد البرابرة مثل «اهون» أو «السرماتيين» آو «الالتين» بعض 
الأقاليم الساسانية فإن ملك الملوك كان يُرسل إليهم فارسا من أكرم الفرسانء 
«إسفيمدارأ» مقداماً ما إن ينجر مهنّته حتی يرع للسجود بفخار عند قدمي 
عاهله لتقي بعض كلمات الثناء أو حل زاهية . وبالمقابل فإنه عندما كان يجاصر 
تراب «الإمبراطورية» أولشك البرابرة أو «الفرس» فإن الأمبراطور لا يلبث أن 
يشعر بانزلاق عرشه . ول يكن من الصعب التببُؤ بأنه ما إن تصد الفيالق العدو 
حتى يزحف قائدها المتوج بهالة نصره الفتي على (روما) للاستيلاء على الحكم. 
وإذا ما حدث بمعجزة أن كان لا يتوق إلى ذلك ولا بجسر عليه فإن قادة المئة في 
جيوشه سوف يعلنونه «إمبراطورا» عليهم وعلى سائر أفراد هذه الجيوش . 
وطريق الوصول لكل من يصبو إلى خلافة «الجليل»: أن يرأس بنفسه جيسوشه 
على أمل أن يقطف بيديه غار النصر. ولكن ما إن يبتعدٌ عن «المدينة» حتى يبدا 
خوك المؤامرات . 

وحتى على الجبهة لم يكن بمنجاة. ولا يزال المؤرخحون يتساءلون عا إذا كان 
الإمبراطور «غورديانوس»» وهو ثالث من لوا هذا الاسم» قد جرح حتق 
الموت حين ذهب يناوش شالي (ما بين النهرين) بيد أحد المرتزقة لحساب 
«الساسانیین» آو بطلب من رئيس حرسه ا لخاص «مارکوس يولیوس فیلیپوس» . 
وعلى أي حال فقد عَرّت الشاثعات التي سرت في «المدينة» الجحرية إلى هذا 
الأحبر. الأمر الذي جعل منه تبعاً للتقاليد الدستورية المعمول بها في تلك 
الحقبة أقرب ورثة الفقيد إلى منطق الأمور. وقد ظهر في قائمة الأباطرة الرومان 
باسم «فيليبوس العربي» إذ كان قد ولد في كنف قبيلة كانت تترحل على أطراف 
الصحراء في (جزيرة العرب) . 


قبيلة كانت قد اعتنقت في وقت مبكر جداً دين «الناصريّ». ويُؤكد مطران 
«القيسارية»» «أوسيب» وهو من المؤرخين و«للكنيسة» أن «فیلیپوس» کان» قبل 
«قسطنطين» بكثي» أول إمبراطور مسيحيّ ء وأنه كان يذهب بالسر إلى المغاور 
ويؤذّي شعائر الاعتراف مع عامة المستغقرين؛ وريا منعته هشاشة وضعه 
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وحدها على رأس «الإمبراطورية» من الجهر با كان يتهامس به في الأحياء 
الوضيعة خحلق نهر «التيبر» كا في أروقة «الکاپيتول» . 

ولقد حكم خسة أعوام» من ۲٤٤‏ لل م. وإذا کرت هذه الأرقام 
على هذا النحو تبعاً للتاريخ المسيحي التأخر فإنا تظل لكرة. وينبغي نقلها إلى 
التقويم الروماني لإدراك مرماها۔ إن عام ۲٤٤‏ م یوافق عام ۹٩٩‏ على بناء 
(روما)» ویوافق عام ۹م .١‏ وعليه يكون قد احتفل برعاية «فيليب 
العربي»» قي بذخ لا صدق» بمرور آلف عام على «المدينة». وإنا لأفراح 
ضخمة امتذت راء ألعاب سيرك استعراضات» عروض قجيد 
با ات أضاحٍ ولاثم ل تنتهي في الساحات العامة» حول موضوع ل 
يني ينوه به ريا لإشهاد الحقيقة : خلود «الإمبراطورية» وشريعتها. 

إنه لزمنُ حکم مقتضبٌ بالنسبة إلى هذا المحارب البدوي المحاط بالألغاز. 
ولکنْ آي زمن! 


وإذ كان «فيليب العربي» راغباً كل الرغبة في تذوّق الاحتفال بتلك «الألفية» 
وتنظيمها بنفسه» ومهتاً كذلك بإزاحة منافسيه من طريقه وفرض الميبة على 
جحافل القوط الَرعجةء فقد كان بحاجة إلى هدنة طويلة في النزاع مع 
«الساسانيين». وقد أوفد إلى (المداثن) ابنه الذي كان يومذاك في العشرين من 
عمره. 

ولا استقبل ملك اللوك الود في الفخامة الخلابة الي تضىج مها قاعة 
«العرش» وأحذ د يصخي إليه متکلاً ياليونانية في روء ولکن بنوع من نفاد الصبر 
الفتي كذلك» عن منیته العارمة قي الوصول إلى کلم غیر حدود» فقد فگر قبل 
کل شيء ف (أرمينيا) . فلقد كانت منذ عهد «الپارتيين» ساحة مواجهة دائمة 
بين (روما) ورالمدائن)ء إذ كان أمراؤها مرغمين على المناورة بشكل بُثير الإشفاق 
بين الناهبين الجبَارين. وفي (أرمينيا) كانت تقوم ذراع اليزاب الشاطرة 
«إمبراطورية الشرق» الكبرى عن «إمبراطورية الغرب». وعليه فإنا كانت هي 
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التي طالب با «شاهبور» ثمناً للسلام . 


وتنازل ابن «فيليب» عن كل شيء» بل عن أك من ذلك. ولسوف تلسحب 
الفيالق من (أرمينيا) ويدعى النبلاء المحليون إلى القبول بعد اليوم بسلطة ملك 
الملوكء على أمل أن لا يستثني «القيصر» - كا كان يدعوه - «بشهامته التي لا 
تضاهی» آي كان من سخاء عهوده السابقة. ووافق «شاهبور» يإشارة متعالية. 
ثم وضع يديه» وقد تحرك بكل البطء الذي تستوجبه عرته» فوق كتفيه شابكاً 
مرفقیه › r‏ أمارة عنده على الاستغراق فى التفكير. وقال في نفسه إنه ما دام 
هذا «العربي من روماء قد عدل في ثوانِ عن تطلعات عمرها عمر الزمن فذلك 
يعني أنه مستعد لأن يدفع غالياًء غالياً جدأ ثمن السلام الذي يستجديه! 
ولكي يسبر أغواره أعمق ضأعمق فقد غامر بصوغ طلب مُغالى فيه. ولسوف 
يشعر معه ابن «قيصر» ولا ريب بالإهانة» إلا أن ذلك سيتيح فيا بعد رسم 
الحدود الدائرية لمعاهدة ما. 


ا تازا مک ل س تفاصیل e i‏ ایت 
بالاقتراب وأملى عليه في اذنه الوضع الذي سیکلفه التعبير غنه. 


قال ما معناه إن (أرمينيا) م تكن يوماً في نظرنا موضوع نزاع . وإذا انسحبت 
منہا الفيالق فلن يكون الأمر كرما منها بل محرد حكمة لأن جيوشنا الباسلة 
تتجهز لكي تعيد بح السيف حقوقنا الأبدية في هذا الجزء غير الداع من 
أراضينا. كلا إنه إذا كان «قيصر روما» راغباً حقَاً في السلام بقلب خالص 
ومن دون رغبة في الخداع ء فإن عليه أن بختار الطريق الذي سلكه كشيرون من 
الملوك الآخرين الذين عرفوا كيف ينالون رضانا. 


انتظر الود و«پادهامه» في يده أن يُعلن الأمين إرادة سيّده. 


على «روما» آن تدفع إلى «شاهبور» ايء > ملك الملوك وشقيق «الشمس» 
و«القمر» وعاهل «الشرق» و«الغرب»» مئة ألف قطعة ذهبية في كل عام . 
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جزية! لسوف يدفع الإمبراطور الروماق إلى «الساسانيين» جزية سنوية | 
ویکون تابعاً له» كا هو حال خان «الساسيين» [قبائل بدوية من «تركستان» 
الغربية كانت قد أقامت لنفسها إمبراطورية بجوار (آسيا الغربية)] أو العرّاف 
الأكر ل «الفرتيين» [جماعات بدائية من سکان شال (آسيا)] أو مُرَرُبان 
«الحدروزيين» [سكان منطقة قدية من آسيا) تعادل اليوم «بلوشستان» تقريباً]! 
لقد غدا وجه الُرفُد الشاب بلون الأرجوان وانغرزت أظفاره في راحتيه 
وضغطت قبضته في سخط المنديل الأبيض وساورته رغبة في رميه كرة مدعوكة 
في وجه مَنْ قد أهانه. وحبس رجال الحاشية أنفاسهم وتوقعوا أن يروا 
«الروماني» ينصرف راكضاً لإبلاغ أبيه بالإهانة التي أصابته. وعندها سوف 
يستآنف المحاربون نشاطهم کأقوی ا النشاط . بيد ن ابن «فيليب» م 
یغادر مکانه وتراخت قبضته شیا فشیشا وانبسطت وجنتاه حتی فقدتا کل لون 

من ألوان الدم . وعرف كيف يستعيد رباطة جأشه» بل جهد في اصطناع 
'اتتبامة . وعندما سمِعَت من قمه بعد ثوانِ لا تنتهي بض مَل متهاسكة فإنه ۾ 
يسح إلى رفض مبدأ يتعلق بجزية» وإنغا اكتفى بالمفاوضة على المبلغ الذي 
سیدفع وعلى طرائق دفعه. 

نم رژ «شاهبور» على تصادين, ذلك» وعزا هذا الحدث الشادٌ برمته ل عدم 
جبرة الُوقد. ولا ریب في آنه یریخ لدی عودته إلى آبیه ویتبراً منه 

ولم يحدث شيء من هذا مع ذلك» ولسوف يدفع «فيليب» . کل عام . المبلغ 
المتفق عليه . بوسيكون الاحتياط التبم هو أن تحمل اللذهب قافلة من رجال 


قبیلته لکیلا تعض اسم (روما) ولا ثیاب عسکرها لاوذلال. وإذ أنقذت 
المظاهر على هلا النحو فقد أصدر منذ تسمه العرش قراراً يسيد فيه إلى نفسه 


علاوة على لبي «إمبراطور» و«جليل» لقب «قاهر الرس الأعظم». 
1 


ل يدر «شاهبور» الط بكلمة وأحدة من کل هله الالذعاءات الفارغة» 
وتان غد اة المعاهدة يطفح ا . ولو أن آدنی ریب کان قل ساوره على مصره 
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المجيدء فإن الريب كان قد تلاشى. ولم يكن هناك ما يمنعه من التفكير بأن 
«العناية» كانت قد عينته على الدوام کم المخلوقات بأسرها. فكيف يُلام؟ 
وما الذي کان في وسعه أن یرجوه حيرا من وجدان نفسه سيدا علل منافسه 
الأوحد؟ وعندما كانت تصل كل عام شتاءٌ القافلة التي تحمل ذهب الخضوع 
الروماني» كانت تقام الاحتفالات ثلاشة أيام ونر المياكل الأضاحي وتَورع 
الؤن في جرار كاملة على الُغُوزين. وسريعاً ما كان ينتشر احبر مجلجلا في 
العاصمةء ثم في الأقاليم والمالك المشاركةء على يد الرْسّل ليسمعه كل أحدء 
من أقوى حكام المناطق إلى وضع رئيس قرية . 

وذلك ما أَمَن إِ «شاهبور» خحضوع الجميع : فالرجل الذي كان يدفع له 
«قیصر روما» الحزية» منذا الذي ججسر یا تری على مقارعته؟ 
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ا 


کان ك ال ليلا دور راقبا أشد الرضا. حتى وإن وشت من حين إلى آحر 
كلمة واهية بحرمانه المتنامي . فيا دام «الرومان» مُبلْبّلين وقابلين لطن إلى هذا 
الح أفلا يكون حَفَة منه الاكتفاءُ بقبض جزية في حين أن بقدوره صَرَعَ العدو 
المي يض بضربة واحدة؟ ولاذا يتيح ل «الرومان» جال تدارك أنفسهم مُضيعاً هو 
نفسه سنوات نفيسة؟ لقد جاوز الأربعين بكشير فهل ينتظر أن يشيخ قبل 
الانقضاض لخزو «الغرب»؟ بيد أن المعاهدة معاهدة» وليس «شاهبور» بالرجل 
الذي يحنث بكلمته أو بخجون خاتمه. ولسوف يخطيء خطاً فادحاًء هو الذي 
تتأف سلطته من آلاف مان الولاءء في أن يدم المثال على الُذر. 

وبدا أن صراعه مع نفسه قد حل في اليوم الذي علم فيه بوفاة «فيليب» وقد 
ذبحه» كما جرت العادة» عسكره الثائرون وذبحوا في الوقت نفسه ابنه ومعظم 
مساعدیه. ومعهم عدد كبر من المسيحيين المتهمين بمساندته. 


وإذ دعا «شاهبور» أعيان «اللإمبراطورية» الساسانية الرئيسيين ويعض 
ت ورل "i‏ 
النصحاء فقد طلب منم أن يعبروا بحرية عن السبيل الواجب اتباعها. وكان 
«کردیر» اول من حرك «پادهامه» وقال : 


لقد أبدی «سیدنا» کرماً متناهياً تجاه «الرومان». ولقد دڵّلء هو الذي کان 
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قي وسع جیوشه امظفرة تشويه الكَمْرَةَ وإبادة «إمبراطوريتهم»» على صر وطيب 
ووازع خلفي شرفه» بيد أن آعداءنا ¿ یکونوا لیستحقوها! ولقد قامت معاهدة 
بين سيدنا و«القیصر فيليب» . وإذا کان هذا الأحیر قد وفی بہا فا ذلك بواجپب 
الشرف ونما بالخدا اع المحض بسبب الاإ٘رهاب الذي کانت توحي به ليه قوة 
السلالة الإهية. 0 وقد عاد «فيليب» إل «ظلات آهريان» فسیکون في وسع 
(روما) آن تذوق غضبنا العادل کا ذاقت طویڈ شهامتنا. 


خف على أحد النقد اموجه إلى السياسة المتبعة حتی الآنء عل الرغم من 
کوته مغلفاً با ماح , وم یکن عل کل حال, ی «کردیر» وحده لأن کل 
الذين عقبواء کهنة كانوا أو أمراء أو أمناءء اوا باللجوء إلى السلاح. 

وعلى الرغم من الخطر افرص لطر إل لحن علي ارك فة كارا 
يرقعون آحیاناً نظرة خاطفة غحاولة منهم روز مشاعره ومزاجه . والذي, لا شك 
فيه آن ما کان الرجهاء یقولونه کان یتلاقی وحص اهثماماته. لقد ا شن 
الحرب على (روما) طويلاء طويلا جداً. وها هي ذي تفرض نفسها بعد اليوم 
وقد عر على الداعي إلبها. وكان العاهل على أهبة الكلام باحثاً فقط عن 
الكلات المناسبةء إذ م يرد أن يُقَدّم الانطباع بالاستسلام إلى استفزازات 
الكاهن» عندما لوح «ماني» الذي ظل متواریاً حى الآن» بمنديله. وإذ اعتمد 
على ذراعه اليمنى للخروج من الطنفسة السميكة التي كان مجلس عليها فقد بدا 
بتعداد الامتيازات الي كان ملك الملوك قد نالها «بفضل سياسة الصلح الماهرة 
التي انتهجها»» متوكاً على سنوات الرخحاء التي اجتازعها «الإمبراطورية» 
الساسانية» وعلى المكانة السامية التي اكتسبها في عيون جميع الأمم اول 
التاس». وكان الاستهلال, بارعاً في تلطيف ش «شاهبور» ووضعه في موضع 
أفضل في مواجهة جيم مي الدروس. ثم حذّر: . 


-إذا انطلقت عساكر السلالة لمحاصرة «اللإمبراطورية» الرومانية فسیکتب فم 
التصر لا ععالةء بيد أنهم سيرغمون الفيالق على الاتحاد تحت قيادة واحدة ود 
من الإجهاز على العدو» كا يطالب بذلك بعضهم» يكون قد عولج بدواء 
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قوي » موم ولكنه ناجع» وخلّص بالنسبة إليه. أفيكون ذلك هو المدف الذي 
صبا إليه من تحدّثوا قيلي؟ آفيكون هذا الجنون هو الذي يریدون أن يبدلوا به 
السياسة الرشيدة التي ينتهجها سيد «الإمبراطورية»؟ . 

بدا «شاهبور» مضطرباًء بل لقد كان التردد يقرأ بجلاء على ملامحهء 
وآخحذت بعض النادیل تبتر حوله بفوضی . بيد آنه لن يسمح بالکلام» فقد آن 
الأوان لكي يستعيد سلطانه ويلقظ الكلات الحاسمة: . 

- إنه لم يتغير شيء بالنسبة إلينا فيي تعلق بالعاهدة مع «الرومان». فعندما 
بحل «قيصر» عل آخر ينبغي عليه أن بحافظ على التعهدات التي قطعها سلفه. 
وسنواصل «نحن» والحالة هذه احترام تعهداتنا بإخلاص. ولكن إذا انقطع دفع 
الجحزية «فإنتا» سنجيب بكل القوة التي غلك الح باستع الما تجاه الخونة. ولكي 
نحتاط لكل احتمال «فإننا» ننوي استدعاء جيع تابعينا والشعوب الخاضصعة 
والحنود المرتزقين. وعند أول بادرة خيانة تزحف جيوشنا المظفرة إلى ساحل 
«الغرب» نحو (الأناضول) و(كاپادوسيا) . وتستمر» أبعد من ذلك» في تخريب 
أقاليم «الرومان» حى ياترا «إلينا» لتجديد خضوعهم الَذِل. 

ما إن انصرف الأعيان حتى أخحذوا ييرحون في أروقة القصر متحدثين عن 
خيانة العدو الفطريّة» وعن جبن عسكاره وزعهائه الذي يضرب به المملء 
وكذلك عن استعصاء ملك اللوك المؤكد على المزة. وحده «ماني» ظلَ مَنْرَوِياً 
ساهماًء ولم يلبث أن نسيه الجحميع. وما إن حلت قاعة المجلس ححتى ذهب إلى 
كيير الأمناء لطلب لقاء حاص مع «شاهيور» . ولقد استقبله بلا إيطاء. 


- كان بودي أن أضيف كلمةء غير أن الكلام كان قد حقّ لمن له الكلمة 
الفصل. 

أشار إليه العاهل أن يتابع . 

- لقد حدّد سيد «الإمبراطورية» أنه سيعاقب «الرومان» إذا توقفوا فقط عن 
دفع الحزية. أتراتي آدركت جيداً؟ . 
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- تعلم أن خصوم «فیلیب» قد أخذوا عليه توقیع اتفاق غير لائ کن 
بل ریا کانوا قد قتلوه بسبب ذلك. 

- رما ولكن لو اخحتار «القيصر» الجحديد لسبب من الأسباب الاستمرار في 
الدفع فهل 5 تشن عليه الحرب على الرغم من كل شيء؟ . 


- كنت واضحاً جداً بهذا الشأن. إذا احترموا كلمتهم احترمتٌ كلمتي! . 


لماذا إذن إرهاق الخزينة والتابعين والفرسان وجيع الرعايا بالمصاريف 
الباهظة التي تستتبعها عمليات الحشد حقى قبل معرفة وضع «الرومان»؟ فيا إن 
e:‏ الحیش ا القبائل التابعة والعساكر المرترقة حتى يرغب الجميع ف 
القتال والعثور على الأسلاب» فلن يكون بالإمكان إعادم إلى بيوتهم خحالي 
الوفاض. لقد رؤي هذا في الزمن الغابر. فإنه يدق النفير بسبب تهديد 
بالحرب» ثم ينتهي الأمرء ححتى وإن انزاح التهديد» بشن الحرب لأن الجيش 
کان قد حشد. 
لن تطرح المسألة. فكل أحدٍ يعرف ما سيكون سلوك «الرومان» ثم إِني 
سبق أن أعلنت قراري ولا جال للعودة عنه بالنسبة إل . 
- ليس السيد بحاجة إلى العودة عن أي شٍ ىء. لقد قال إنسه سيحشد 
عساکره؛ وي وسعه أن يفعل» ولكنٌ أحداً لا e‏ يرغمه عل استدعاء 
جميع حکام الأقاليم 'وجيع القبائل وجيع التابعين في الوقت نفسه. وفي الإمكان 
الخاذ الاستعدادات على مهل. وإذا حدث أن اختار «الرومان» سبيل التحدّي 
أمكن أن تنسارع عملية الحشد. 
- م يکن هذا في يي ء غير أني أود كثيراً قبول حججك واتباع نصائحك . 
وَدّا «السياء» f‏ أندم على ذلك. و يا «ماڼي» آنه ما كان بمقدور أحد من 
ا لحاضرین في «المجلس» أن يجعلني ا رأيي . وإذا أصغيت إليك على هذا 
الترةء راذا شلك برأيك» فلأن لك عند هذه السلالة وفي مصيري الخاضص 
مکاناً لا تعرف به نت نفسك. 
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تحاثی «شاهبور» في الأسابيع التي تلت ذكر التحضرات العسكرية؛ ومع 
ذلك فقد کانوا ندرة أولئك الذين نوا في أروقة البلاط أي تخیر في السياسة؛ 
وكان الناس يرون سلوك ملك الملوك برغبته في الظهور مُطميناً ومحتقراً إزاء 
حرب کان یعترها كل شخص في (المدائن) مكسوبة سلفاً. ولقد کان يقال إن 
العاهل سوف يقود الجيش الكبير بنفسه يعاونه أحد ولديه. ولكن أي)؟ البكر 
«مهرام» الذي جرى العفو عنه ددا والذي کان ذه معظم الكهنة 
والمحاربين؟ أم «هرمز» المعروف بأنه الأبسل والأحزم» ولكنْ غالطته «ماني» 
وآراءه قد تکون رهلته قلیل کا یقال؟. 

لقد نضبت المراهنات عندما وصل على غير انتظار سفير روماني حاملا بلاغاً 
من الإمراطور الحديد «دسيوس» إلى «آخيه الإهي» وملك ملوك يکد له فيه 
أن المعاهدة المعقودة مع «فيليب» سوف تحترم حقى في بنودها غير الَعْلَنة؛ وعلى 
أي حال فإن الذهب كان في طريقه لا بالمواكبة الخجولة من القوافل البدوية» 
وإنما بشكل أكثر علانية ء واكبة مَمْرَزة من الحرس الإمبراطوري! . 


كان على القوم في (المداثن) آن يختبطوا. فحت ذلك الحين كان الولاء الذي 
ارتضاه «فیلیب» من صنع رجل بفرده» مُخْتصب وصل بفضل نزوات الحظٌ 
إلى قمة «الإمبراطورية»» وهو مستعد للتضحية با لخزينة والأقاليم لأجل الحفاظ 
على السلطة. وكانت (روما) بأسرها هي المعترفة في الوقت الحاضر بأولية ملك 
الملوك!. 

ویم 0 فقد کان ازج في البلاط الساساني مزاج حداد. فلقد شعر الذين 
کانوا یتمنؤن المواجهة بأنهم حرموا أمانيهم» بل أخذ بعضهم بفگرون في نصب 
كمين للموفد الروماني رجاءَ إحداث ما لا يكن إصلاحه. إلا أن حزب 
الحرب کان خشي» عل الرغم من نفوذه» أن يجلب لنفسه صراعق «شاهبور». 
وقد كان هذا نبا مقسماً. فإذا كان العمل العسكىري لا بزالریخپريه فانه أحد 
يتحدبر معن الولاء الروماني الجديد» وقد كان هذا يدغدغه ويژکد له على 
الأحص ضعفَ العدو اليم . 
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28 كشرين أولئك الذين فسّروا» شأن «كردير»ء تردد العاهل في عقد العزم 

لتأثير المتزايد ل «ناصري بابل اللعين». قلم يكن أحد يجهل بالفعل اللات 
بين الرجلين . وکان «شاهیور»› وهو لا یستطیع نسیان کون «ماني» 
الوحيد الذي تو قع سلوك «الأرومان»» يطمثن ککمه؛ ۽ وکان يقتح له قلبه کلا 
اجر أثكار الحرب . وكان اين (بايل) يجين إيجاد الحجج الثمرة. 


لا ريب ي أن «الرومان» فزعون لرؤية جيشك جتاح أقاليمهم ودد 
حواضرهم . وهذا اهلع الذي يسكن نقوسهم هو بالنسبة إليك مَِين امتيازات 
کری۔ ادم هذه الحالة واحصل من عدو على كل ما يرغمه ضعقه عل منحك 


ت 
e“‏ 


إباه واترکه يؤكد عاماً بعد عام في عيون جيع الأمم سمو قذر سلالتك 
وشخصك. فلاذا يغادر اول الناس الموقحَ الذي تكرمت العناية بأن يكون 
موقّه ليخضع للمصادفات التاجمة عن عملية حريية؟ . 

لقد رغب العاهل كل الرغبة قي أن يرضى به الحجج ما استمر العدوفي 
دفع الجزية. ولکیَ شیا تي (روما) ل یکن لیتتظم ۔ قیعد ستتین على موت 
«فیلیب» تل خلفه بدوره۔ ول يكن عدد الرشحين المتنازعين على السلطة يقل 

في الوقت الحاضر عن أريعة. وكان أحدحم يرس من حين إلى آخر موقَداً آd‏ 
ملك اللو لاستدرار رعایته والتماس حظوته. وكان ذلك شل «شاهیور» . 
أفیکون سيد (روما) الطلق وخا فوق ذلك قي المنازعات بين قرادها؟ م يكن 
«الساساني» قد حلم يوما يامتياز بمثل هذه الغرابة . 

إلا آن الذهب لم يصل ي أجَله قي الصيف التالي . ولم يكن ذلك من جراء 
رغبة طوعية من (روما) في تقض العاهدة ارم مع (المدائن)؛ بيد أن أحداً من 
«القياصرة» الأربعة لم يكن قادرا على دقع مثل هذا المال. فكل واحد من 
المتشوفين إلى الحكم كان بحاجة ماسة قي صراعه مع منافسيه إلى الذهب الذي 
ملکه. 


وفي اليلاط الساساتي عادت الحرب تحتل مكانها قي الأمر اليومي. وتشط 
ألكهنة والمحاربونء و يسع «شاهیوں» إلى الوقوف ق وجههم . وعندما انفرد 
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خلال هذا ارج والمرج مره جديدة ب «ماني» فان ذلك ل يکن للاستماع إليه 
يتح ڈث مجدّداً عن حسنات اأهدنة , 


- لقد أصغيت إليك على الدوام أا الطبيب البابلي حتى إني اتبعت 
نصائحك على حساب ميولي الشخصية . والآن جاء دورك يا حَمبي ورفيقي 
للانضام إلى رأيي» وأريد» في هذه المعركة التي ذرت بقرنهاء أن تكون إلى 
جانبي» بکليتك» بكل نفسك وبكلٌ ذكائك» أنت يا مْنْ جعلتٌ منه أحد 
أعمدة ځکمي» وأحد أعمدة السلالة. 


» لقد فرضت عل هذه الحرب . وأبدیت طویڈ الصر والمروءة» و أرغب 
في نقض المدنة مع أنه كان في وسعي أن أفعل» وئي حين کان الكهنة يؤكدون 
1 باسم «الأفستا» أن الأمر سوف يكون مشروعاً وجديراً بالثناء. وعليه فقد 
أصغيت إليك وعدلت عن حشد جيوشي لأاقدم إلى «الرومان» فرصة احترام 
عهودهم . ولقد توقفوا الآن عن دفع الجزية وانتهكوا بأيديہم المعاهدة التي 
كانت تحميهم . ويا تكن أسباب هذه الخيانة فإني لا أستطيع التسامح فيها من 
غير أن أفقد احترام رعاياي وولاءهم . وينبغي أن يكون العقاب على قد صبري 
وسخاڻي . 


» وإذا منت من دحر «إمبراطورية القياصرة» فسوف تكون هذه الحرب هي 
الأخيرة. وسيسود عصر من السلام بين البشر. وإني لأعلم أنك قت سفك 
الدم» حتى وإن كان دم أعدائي . بيد أنك لن تخون وأنت ترى نفسك إلى 
جانبي في هذه المعركة يا من مبادئك؛ لأنه بفقدان بعض اليوات سوف تقذ 
آری اکر عدا بكر ما 

» لقد حذرني أناس كثيرون منك يا «ماني» على مدى هذه السنين. . بعض 
الحسّاد وبعض الذين تأكل الفرة صدورهم» ولكنْ بعض الاس عن أظنيم 
متفانين أيضاً وخلصين . ولقد ردّدوا عل مسمعي «سوف بظل هذا «الپارتي» إلى 
جانبك ما دمت تهادن. ولكن ما إن يل وقت الفضوح حتى يتركك. فکیف 
تستطيع ان تعد بين ذوي موتك شخصا يغتبط لا بدي من ترد وإرجاء 
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ويحزن غداً لانتصاراتك؟» هل قالوا الحقّ؟ أجهل ذلك . ومع ذلك فإني أرجو 
مساندتك أنت بالذات» ومعك أريد أن أقود هذه الخزاة. 


م يكن «شاهبور» قد خحاطبه قط شل هذه النبرة؛ لا حاطبه هو ولا آي 


شخص غیره. ولا سبق قط أن انتظر مہذا القدر من الصر رد فعل واحدمن 
غاطبیه . ولقد طمأنته عبارات «ماني» الأول . 


- صحيح أني أمقت سفك الدماءء بيد أني لا أمقت الفتح . بل أنا على 
العكس أحلم بالفتح ؛ وإذا كان سيد «الإمبراطورية» يطمح اليوم إلى اجتياح 
بلاد «آرام» و (کاپادوسیا) أو (إيبريا) فإن طموحي أناء «ماني»» أن أغزو 
(روما)» لا اقل من (روما)» (روما) ب «إمبراطوريتها» بأكملهاء ولن أكتفي 
بي ٳقليم مها کان اتساعه وازدهاره. أريد غزو (روما) وأعلم أنہا ناضجة 
للغزو. وإن لي الآن في هذه المدينة لعشرات التلاميذ الذين يوافونني في 
رسائلهم بکل ما یفعل فیها ویقال. إن (روما) لفي عطش إلى دين جديد. لقد 
طا لا اقتنعتُ بان «إمبراطوريتها» لا تتبدلء وأن شريعتها حالدة. وأن «الأرض» 
و«البحر» ملك ها إلى الأبد وأن «الساء» سروف تحميها لا محالة. واليوم تشك تشك 
(روما) في نفسهاء ني ملوكها الزائلين» في «إمراطوريتها» المحاصرة على جميع 
الجبهات. في آلمتها الذين سن ن أن يجموها؛ إنها تشك في وفرة غناها وهي 
تتأملٍ في آحيائها ال٩‏ محلم بالوزين. إن (روما) تنتظر من نواحي «المشرق» 
غازیاً کا تنتظر امرآة ناضجة العشيق» ولن يستولى عليها بالسيف» بل بالكلمة 
الخلابةء أجل إن کلات ا لحب هي التي ستجعلها تفتح ذراعيها. 


» أنا مستعد للذهاب إلى (روما) . وكا استطعت فیم)ا مضی أن آجمع في (دب) 
عَبدَة «بوذا» وعَبّدة «أهورا - مازدا» فإني سأجمع فیها آتباع «الناصريٰ» عل قدم 
المساواة مع أتباع «میترا)» من غبر آن أضطهد مح ذلك الفلاسفة ولا أن انکر 
«جوپیتیر» . ولسوف آبشر فيها بدين لجميع البشرء دين يكون مركزه (المدائن) 
التي سأکون رسوطا المتواضصع ويكون ملك الملوك حاميها. EE‏ آلن تکون هله 
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غزوة کبرى جديرة ب «دارا» وي «الإسكندر»» بل أكبر وأنبل» وأذوم على 
الأحص. من غزوات الماضي؟ . 

سقط في يد «شاهبور» . غير أنه لم يرد أن يتوقف عند مواقف سوء التفاهم . 
وفضل أن يدین «ماني» من فمه. 

- تتحدّث عن الفتح وأتحدث عن الفح » ومن الطبيعي ألا نستخدم 
الأسلحة نفسهاء بيد أننا نملك المطامح نفسها. وفي مقدورنا معاً أن نبني في 
هذا العالم ما لم يستطع إنسان بناءه من قبل. لقد جد ملوك فاتحون همهم سوق 
مجموع المخلوقات إلى مصير أفضلء غير أنه لم يكن إلى جانبهم من «رسول»؛ 
ووجد أنبياء قدّيسون وبلغاءء خلیقون بان يصفوا للناس مستقبلا واعداًء پيد 
آنه م يکن إلى جانبهم عاهل قدیر رکه المطامح نفسها. وللمرة الأولى تصادف 
رسالة سباوية حك عظيً! . 


» إن عالماً جديدا سوف يتشكل تحت أبصارنا. ومعاًء ملك الملوك و«رسول 
السور»» سوف نذهب إلى (أرمينيا) و(ربلاد آرام) و(مص) و(إفريقيا) 
و(کاپادوسیا) و(مقدونيا)» وسوف آقيم في (روما) عینہا حکم السلالة العادلةء 
وتعلن نت الدين العالي الذي يشمل جميع المعتقدات. شاطرز ني ٳذن ځلمي 
كا أصبو إلى مشاركتك حلمك» ولسوف أجمع الكون بقرتي كا تناغمه أنت 


» إن الكهنة يتهالكون على بابي» وهم يريدون أن تكون هذه الحرب» هذه 
الغزوة غزوتهم . إنهم يرغبون في آن يبطلوا في كل بلد مجتاح المعتقدات التي لا 
تروقهم ويفرضوا على الحميع ديانة «الآريين». وفي مكان آخر يتأهب شيعة 
الآهة الأنانيين للانقضاض على العام ليقيموا في كل مكان حكم التعصب. أنا 
وأنت» وأنت وأنا وحدتا» نستطیم بعد الحؤول دون ذلك . 


» تعال» تقذم إلى جانبي على رأس الجيوش» ولن يكون عليك سوى كلمة 
واحدة تقوهما وأترك الكهنة الملاعين في بيوت نارهم وأسميك لأتباعي وفرساني 
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ويح رعاياي وأعلنہم أن هذه الغراة ستتم د م باسمك»› باسم الدين اخحدید الذي 
آنت «رسوله» ۔ 

غدا العاهل الآن مُتَحَمُساًء بل شبه ضارع . وشلّت الدهشة والتأثر «ماني». 
ول ترج من فمه آية كلمة. وبعد أن صمت دشاهبوں بضع دقائق تابع بنبرة 
الحلالة الستعادة. 


هيا اذهب واعتزل dl n‏ إلى ملاكك. ثم عغذ حاما ال الجراب. ٠‏ 
WH‏ #¥ 

هکڌا ذهب «ماني» يطوف وحده قي حداثق القصر. وقد أصبح الحرس 

28 الآن ظلَعَّه ومعطفه الأزرف وعصاه» فکانوا يدعونه ول حسب 
سيم الزيارات المعتادة . والحق آنه كانت له هنا عادات ودروب مروضةء 

a‏ یغشی بعضص الأشجار وغديرا کان ياي بصورة خحاصة للجلوس ڪنل حافته 
طاوياً إحدى ساقيه تحته ومادَاً الأحرى بالطريقة ة التي کان يتربع بها صيياً على 
ضفة ترعة «دجلة»» بل واجداً في عرين أقوى ملك في الدنيا ذلك الخليط من 
السلام والاضطراب الذي كان يتيح له أن يغرق في التامُل . 

لكي تاح لصوته الداحلي أن يسمع . 

«هناك لحظات يا «ماني» يكتشف فيها الإنسان شا في يده . وخجل من 
أاستعاله» مع آنه هتا بارد قاطع واعد. والدرب مرسوم . . لقدوجد «رْسُلٌ) 
قبلك أنقسهم في حالات مماثلة . وانبغى على كل واحد أن يختار لنفسه» 


بمفرده. وها أنت ذا بمفردك. أكثر من أي وقت مضى . بمفردك ضد رأي 
«شاهبور» وآفراد حاشيته . بمفردك في مواجهة حساب «العناية الإألمية». وعليك 


بلا أي فانوس سوى قطعة «النو» التي في داخلك ان يز وأن تختار» . 
يكفي أن أقول «نعم» ليفتح لي سيف ملك الملوك دروب الكون الفسيح . 
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«ماني»» وبْضخی على اسمه» وکم باسمه ويقتّل بلا ندم بذکر أسمه». 

: زال تي وسعي أن أرقض‎ bl 

«تترفض» تجعل لحمك القابل للشي وسذاجاتك : تعترض سبل الحرب» 
تعترض» تعاند» تعلق بكل مزقة من سلام أو مهادنة. ويلعن اسمك ومح 
وتتشوه رسالتك) . 

- طویاڈ؟ . 


ورتا حى انطفاء نيران الكون. ولن تدحل (روما) . ويكون عليك آن تفر 
من (المدائن) . ماذا تختار؟» 


لقد أعطى «ساني» جوابه وهو واقف ينظر إلى «السعاء» مواجهة بشكل 
لن تسفك آقوالي الدم. ولن تبارك يدي أي سيف. ولا حتى سكاكين 
الْضحین. ولا حتی فاس حظاب. 
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القسم الرابے 


طرد الحكيم 


تأمَلوني. أشبعو | انفسكم 

من صور ي 
لأنكم لن ترون أبدأ هذه اليئة. 
ماني 
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ت 


انطلق ملك الملوك إلى الحملة م غير «ماني». بصحبة أربعين ألف نبالء 
و«الخالدين» من حرسه الذي ضم عشرة آلاف طاقية حاكم إقليم حمراء بلون 
الدم » والخيالة الأشراف المدرعين أجساداً ومطايا بصفائح من الحديد المصبوب» 
ومعهم كذلك مشاة فلاحي السخرة الوجلون الفاة الفارغو الآيدي بلا تروس 
سوی جلود ماعز مشدودة على قَصبتين متصالبتين» وجيش الشعوب القهورة 
المرقش الثياب من «جيليين» و«كادوسيين» و«شرتيين» وردیلې» و«شرن» ووألبان» 
بالفيلة وسیاسها ومعم pa!‏ ا ۹ ف اللفير وحملة الأعلامء تحرك 
«شاهېور» مله ستون کتفاً عل عرشه الخدم في ساحة الرغى؛ جات خلفه 
نساءه وموسیقییه وأطبًاءه وطباخیه وندمانه وعرافیه وکتابه ومتملّقیه وذوي نْصحه . 
ولکن مِنْ غير «ماني» . 


سلك الموكب في البداية طريق الشمال نحو (أرمينيا). ولم يكن الأمر بعد 
بكل ما في الكلمة من معنى» أمر حرب خارجيةء إذ كان «قيصر روما» قد 
تنازل عن ذلك البلد ل «الفرس»» وأذعن للأمر النبلاء الحلّيون. وقد ظلّت 
(أرمينيا) على أي حال مملكة» تابعة ولكن متَمْيّزة» وحليفة وحسبٌ بانتظار 
تراحي ربقة «الساسائيين» ا 
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وتروي ملا حم «الأرمن» القدية في أية ظروف استدرج ملکهم الأجل 
«اخسرو» في السنة التاسعة والأربعين من حكمه خارج قصره في في (خلخل) 
بحجة الصيد بالكلاب وعلى ظهور الخيل وطعن غدرا بيد عميلين لحساب 
(المدائن)» وأية نمرقات ا ذلك وکیف أن «شاهبور»» وکانت جیوشه 
قد أصبحت بشکل غیر مقع على الحدود. رأى نفسه مضطراً إلى اجتياح 
المنطقة لوضع حد للفوضى التي لا تطاق؛ وكيف أصبحت الأسرة الحاكمة صفر 
ال ر احق إقطاعها على عجل بالأملاك الساسانية؛ وكيف دحل كذلك 
البلاد كهنة «آثروپاتيين» مزودین ببيوت نار مقدّسة متجولة منصوبة على عربات 
للصلاة حلف اللنيالة وجالرا على الولايات الأرمنية واحدة واحدة واستهاتو! ف 
إخاد المعتقدات المحلية وإهانة الأرباب المنشقين. وكيف اختارت أعرق اس 
البلاد عند ذلك المنفى منتقلة بادئ الأمر إلى (ميليتين)» ثم إلى (البحر الأسود) 
ف (روما) نفسهاء ساعية إلى إثارة قادة الجيوش والشيوخ بحكاية ما قاسته من 
آلام. واستمع إليهم» بي معهم» واستنکر ما حدث» وقظت الوعود. 
يد أن أحداً لجرك رحا واحداً. 


وكان ذلك بالضبط هو الذي اراد «شاهبور» ن يستوثق منه قبل جر رجاله 
عبر جبال (آمانوس) ومدابع «الفرات» إلى «کاپادوس» و(سیلیسیا) و(سوریا) 
الرومانية . واستولى بسهولة من «الرومان» على سیع وثلائين مدينة بخراجاعاء 
ومن بینها (بتنة) و(بر بالیسوس) و(هییرا پولیس) و(الإسکندرونة) ؛ کا استولی على 
(حماة) و(خحلسيس) و(جرمانيقيا) ؛ وعلى الأخحص (أنطاكية)ء أكرها ازدحاماً 
وازدهاراًء وقد ېبت عل نطاق راسعء Se,‏ بساتینہا رطفت صبایاها ونقل 
جرقيوها بالآلاف إلى (المدائن) فأعطوا إحدى ضواحيها. 


وظهر أحد القناصل الرومانء ولم يكن قد ك له الوقت للإبحار إلى 
(مصر)» والقیود في رجليه› في موکب Ne‏ جعله ملك الملوك يسير في 
شوارع العاصمة الرثيسية المبلطة. وتقاطرت الوفود من جميع آقطار 
«الإمراطورية» الساسانية محملة باهدايا للهتاف للمنتصر. 
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ل يكن «ماني» حاضراً الاحتفال. فطوال أعوام الحرب هذه كان يسير على 
دروبه الخاصة بصحبة جيوشه هو يدفعه طموح | إلى فتح من نوع آخر. ولسوفه 
يفترضص المورخون فيا بعد أنه اهتم في ذلك E‏ 
«كنيسته» . وكانت هذه الكلمة تضايقه. فقد كان يفضل آن يقول «أملي»» 
«ذويّ». وبحنان «قافلتى»» أو يقول «أبناء «النور» وكان الأمر بالسية إلى من 
يراقبونه من الخارج أمر «كنيسة» قا برعاة «ختارین» وقطيع مرید؛ بيد آن 
السلطان فيها كان محص فقط مَل يعيشون عيش المخسؤلين» وكذلك من تغبق 
أيديم وفکرهم آیات الجمال. وإا لستراتبية الجرمان والإ لهام بعیداً عن کل 
استحقاق آخر» تلكم هي «الكنيسة» التي أبدعتها قريحة «ماني»» وعلى هذا 
النحو كان ينبغي أن تدوم . 

کان «أمل» ابن (بابل) يُزهر آنذاك على امتداد الطرقات» واتضح أن عقيدته 
غازية بلا نار ولا حديد ولا عقاب. وعندما كان الأسرى من (نوريك) أو 
(موريتانيا) أو (بلاد الغال) يساقون إلى الأرض الساسانية كان تلامذة «الرسول» 
يأتون للقائهم وتحديثهم عن غثاثة الانتصارات الحربية» ومح كل منهم نصيبه 
من التعزية والتشجيع في بلبلة الئاس إزاء الربوبيات والألسن. واعتنق كثر من 
الجرفيين والنساء» وكثير من جند الفيالق المهزومةء الدينْ السمح . 

کثررون من رعایا «شاهبور» أیضاً کانوا يتآلون من الحرب» وقد فقدوا قريياً 
او نفص عشهم انقطاع طرق الراقل الال غير ستی . وكان لكلام 
«ماني» رج ف نفوسهم هم أيضاً. واا لسنرات عجيبة كان فيها ملك الاوك 
مقاتلا على الدوام في حین کان ميه يمتدح y4‏ ف «الإمبراطورية» ولا 
2 بأقل من «احتقار السيوف والأذرع الي تشهر 

إنه حديث يبعث على التمرد ولا تحتمله آذان الفرسان والكهنة. ولكن ما 
العمل؟ «إن لکل ملك جنونه»» هذا ما کان یتهکم به «کردیر» في خفاء معابد 
ناره» «وکلا عظم الك اسع مدى الحلون!»»-لأن «شاهبور» كان یرفض 
الاقتصاص من «ماني» على تهوره ما لم يكن الداعي إلى ذلك مأخذاً عامَاً. وإذا 
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جسر أحد على ملامسة هذا الموضوع في حضرته أظهر الامتعاض جهاراً وبدا 
فجأة متوعَداً؛ وعندها يسكت رجل البلاط الجريء ويتهالك في جى «پادهامه» 
المرتعش . 

وإذ كان الأمر كذلك فإِن ابن (بابل) ل يعد له بطبيعة الحال في أعوام 
الحرب هذه مكانه في البلاط. وكان العاهل قد قرّر ذلك واستنكف عن 
استشارته» من غير أن يرفع عنه مع ذلك حهمايته . إخلاصاً للعهد المقطوع؟ | 
يكن ذلك هو السبب الأوحد. فمنذ أن اندفع العاهل في حملاته أخذ يرى 
نقسه حاطاً بالكهنة المشجُعين على وض الحرب» وكانوا يشغلون حوله كامل 
الحيّز الصالح للتنفس» وكانوا قد احتلّوا مجلسه الخاص وديوان بلاطه وبيته 
العسکري حیث کانت آراء «کردیر»» وقد أصبح «موبذان الموابذة» - أي رئيس 
الكهنة الأعلى - هي السائدة مذّاك بلا مُنازع»ء إذ نادراً ما كان الفرسان والكَبَّة 
یخامرون بعارضتها. وإذا كان «ماني» حينذاك مذنباً في عین «شاهبور» فلأنه قد 
ترکه وحیداً مع أشخاص كان يقتهم أشد المقت» ولأنه لم يعد إلى جانبه ليعدّل 
قتي اليران» ولیتیح له الاأصغاء أحياناً إلى صروت #تلف . 

وکان محدث للعاهل»› عندما كان بخص نقسه ببضعة أسابيع من الراحة بين 
حملتین› آن یسال أحد أخحصائه. ابنه «رهرمز» أو جاه «فروز» أو حتی «زراف» 
عازف عوده المفضل» وهم ثلاثة مُعْجبين خلصين ب «ماني»» عا إذا كان 
أحدهم قد تلقی حدیاً خا عنه؛ وکانوا في العادة بجيبون بأنه في جولة مع 
مریدیه في (شراسین) ر (پرسیدیا) أو صوب (آبرشهر). آفکان ينبغي 
استدعاژؤه؟ کان العاهل : يزيح السؤال بفرقعة سهلة بالأصابع ولا يلبث أن 
يُشيح عن خاطبه متحدّثاً عن شيء آخر وکال تنقلات ابن (بابل) م تکن تمه 
على الإطلاق» أو کأنه 1 یکن قد سأل قط آدنى سؤال عن هذا الشخص. 


في حواٌ العام الرابع من الحرب تلقي ملك الملوك من أحد ونه › وکان 
قد جال في بعض الأقاليم الرومانية متنگراً في زي تاجر» تقريراً مقَبْطأً. 
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فالفيالق التي كانت تتناحر حتى ذلك اليوم ليفرض كل منها إمبراطوراً من 
اختیاره أصبحت وقد حلّت فجأة» على ما يبدو منافساتها القتالة؛ ولقد بح 
ثلاثة متطلعين إلى العرش من أربعة بيد فيالقهم بالذات. وإذ كانت الإهانات 
النازلة في «الشرق» ب «الإمبراطورية» الرومانية قد ألمبت ظهرها فقد رأت 
نفسها ملتحمة بين ليلة وضحاها حول «قيصر» واحد هو نبيل اسمه «ثالبريان» 
ف السبعين من العمر» رئيس سابق لمجلس الشيوخ» وسياسي محنك» ولکنه 
أيضاً جندي ذو فضائل مشهودة» جعل نصب عينيه» ما إن وصل إلى مقام 
الإمبراطور» أن يضع حداً للزحف الساساني . 

وإذ رجا «شاهبور» على هذا أن يثبط لدى أعدائه كل رغبة في الانتقام فقد 
وجه جيوشه مر ثانية إلى (سوريا) الرومانية واحتلّ مدنا أخرى وخرب بعض 
النواحي التي ۾ تكن قد مشت حى الآنء وقوى حامية (أنطاكية). وإذ عاد 
بعد ذلك إلى (المدائن) فقد تبختر في موكب جديد من مواكب النصر. ومعه في 
هذه المرّة» بشكل بارز وأمارة على الانتصار» ستمثة من جنود الفيالق مقيّدين 
ناءَ ناء حلف عربة النتصر. 

لا كان ملك الملوك واثقاً من نفسه كا م يسبتق له أن ولق فقد قرّر الانطلاق 
بلا رَيْث لمحاصرة (اليونان)ء أو ريما (مصر)» ولكنه أصيب بنوبة من الحمّى 
الُراجعة أرغمته على تأجيل مشاريعه إلى العام التالي. وقرّر في أثناء هذه المهلة 
أن يدع رجاله یعودون إلى ٹکناتہم . 

وكان قد أعاد الجيوش المساعدة إلى مواطنها حافلة ومكتظة بالغنائم» وأوفد 
كذلك بعض الفصائل النخبوية إلى (ذرانجيان) لإخضاع بعض الزعامات المثيرة 
للاضطراب» عندما وصلته رسائل جديدة من عیونه: کان «فالبربان» يقترب 
على رأس جیش روماني لم یسبق أن حشد قوی منه! وکان قد اجتاز (قرن) 
اللذهب وأخذ يزحف عبر (آسيا الصغرى). ولقد شوهد ظهور طليعته في 
(کوماجین) . وکانت فیالقه تسعی إلى التجمع عند آسوار (سومازات) فیکون 
بوسعها أن تنزل منها في عشرة أيام إلى السهول الساحلية» أو حتى أن تصعد 
نحو أودية (القوقاز) . 
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کان «شاهبور» لا يزال يتساءل عن التقدير الذي يجب إيلاؤء طمذه التةسارير 
الحافلة بالويل والثبور حين بلغه سقوط (أنطاكية) فجأة وذبح حاميتها 
السماسانبة . واستدعى على عجل مجلس كراء المملكة مشدّداً سذه المرة على أن 
یعثر على ابن (بابل). 


علم النبيل الشاب الذي قصدء في َمل رسمي» منزل «مالكوس» من 
الرا: آن «ماني» کان قد ذهب في هذا الصباح إلى القرية التي ولد فيها. وكان 
آبو «پأتيغ» قد توف أئناء الليل بعد أن آوصی ٍ بدفنه في (ماردین) ف حديقة منزله 
المهجور إلى جانب من كانت لوقت قر دا زوجته المدللةء ٹم ا ة لنزواته 
التفوية . وعليه فقد ذهب «ماني» لرؤية قرية طفولته الأولى في حجَ حيم رغب 
عدد كير من المؤمنين في الانضام إليه. 

إغها لمصادفة عجيبة حقاً بالنسبة إلى رسول» إلى نبي » إلى مؤسس عقيدة» 
أن بجتفظ بأبيه هذه المّة الطويلة. فالوالد في حياة «موسى» أو «بوذا» أو 
«یسوع» أو «زرادشت» إمَّا غائب وإمًا طیف وما انه م یلبث أن تواری» وکأاغا 
كانت أصداغ اليتامى أجدر بتلقي مسحة المباركة من «السماء». ولكن ا تكن 
حال «ماني» كذلك. فقد کان آبوه قريب عل الدوام - متجعاً خطاه حر تی في سن 
ارد وإذ کان مغامراً ني سبيل الإيمانٍ المتصلب» ثم تلميذاً وا فإن 
رحلته تود وتشرح وتؤكد رحلة ابنه nes‏ 

1 کان «ماني» واقفاً بالقرب من قبر «مریم» و«پاتیغ ۰۲ غير ناس أن يلقي 
نظرة أحياناً عل بعد بضعة أخاديد من هنا باتجاه قر المخلصة «أوتاکیم»» فقد 
بدا مسلوباً رصانته الطبيعية » وم يكن يلك شيئاً من صفات القائد أو الرشد. 
وکان فکره الشبیه بقارب دقیق غارقً ف المد الحلاطم للمشاعر والذكريات» وقد 
جمع بمشفة بضع كلمات ليطلب فيها إلى أقرب «غتا منهء وهو تلميل من 
(الرها) اسمه «سيسینیوس)» آن يؤم م الصلاة بدلا نه ويلقي العظة. وكان 
تأبيناً قصيراً ومعتدلاء بيد أن ابن (بابل) لم يستطع متابعته حتى النهاية» وأحس 
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اذه يتداعی . وهرعت «ديناغ»» وکذااثف «مسالکرس» زاوها ٹم 
«سیسینيرس» وآخرون فأسندوه وجرّوه بحذر إلى البيت حقى وصملوا إلى السرير 
الذي ان سریر آبویه فتمدد عليه وهو لا یزال ورا ووجدانه £ شل ثقل 
ضباب الفجر فوق مستنقعات (ميزينيا) . 


وأصم «ماني» على العودة في صباح اليوم التالي بالرغم من قضسائه ليلة 
مضطربة . وحرص على أن يعادر بأسرع ما يكن هذا اكان الذي شعر فيه بأنه 
هش للغاية ولا يلك كثيرا السيطرة على نفسه» مَُطميناً أصدقاءه أنه سوف 
يتحمل بلا ضرر مسرة اليومين اللذين يفصلام ع غر أنه 
تداعی من -جديد بعد مسيرة ثلاث ساعات فوق طريق حصب وکان عليه 
متابعة الرحلة فوق عربة تحت هودج ينجاة من الشمس وأنظار ذویه. «دیناغ» 
وحدها بقيت عند رأسه مرطبة بلا انقطاع جبينه ونحره وشفتيه بماء بارد 
ومر . 

وقبل أن يشرفوا على العاصمة بكثير جاء موقد القصر للقائهم وإبلاغ «ماني» 
بالاستدعاء الإمبراطوري . ورجاه ابن (بابل) بصوت واهن أن ينقل إلى العاهل 
اعتذاره ووَعْدّه بالطاعة ما إن يتبال قليلا ويكون في حال تسمح له بالمئول أمام 
ملك الملوك. وتيا الف النبيل لاإ لحاح» بيد أنه إذ لاحظ بنفسه حالة الإنباك 
الذي فيه «ماني» فقد استدار وابتعد» حى إنه غفل عن الاستشذان بالانصراف 

عندما وصلت القافلة بعد بضع ساعات إلى منزل «مالكوس» كان مُوفد 
القصر ينتظر من جديد. غير آنه م یکن وحده. پد ارسشل «شاهور» معه 
(الدروسباذ) ۰ رئيس أطباء «الإمبراطورية»» وهو وجيه مُعتبر راف في زينته التي 
ل یتخل عنہاء يصحبه جيش من الحجامين والصيادلة #الميحرين وواضعي 
العلّقء وكل منہم يحمل بالطبع آلات علاجه أو تعذيبه. وإذ بلغ إلاح العاهل 
حد المزل فقد ضم كذلك إلى هذا الطاقم ثلاثة عرّافين مضحين وجرقة 
المبتهلات الشافيات المرموقة 
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کان على «ماني» أن يرتاب في الأمر» فعندما يستدعى أحدٌ من قبل 
«شاهبور» الخالدء ملك الملوكء الإله بين البشر واللإنسان بين الآلهة» أخي 
«الشمس» و«القمر»» فليس الحداد ولا العجز العُذرين المقبولين. . . وعليه 
فقد رحب بكل هؤلاء الناس بابتسامة شاحبة ولكنبا جايلة . 

اذهبوا فقولوا لسيّد «الإمراطورية» إن احتفاءه قد شفاني من غير ما حاجة 
إلى طبكم . ولسوف أذهب هذا المساء بالذات للسجود أمام العرش. ولكن قد 
أكون بحاجة إلى حارسين شديدين لإجاضي . 
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أمر «شاهبور» قبل کل شيء أن يرك وحده مع «ماني»» «ماني» الذي کان 
يتفرّس فيه ميا من فوق مقعده الباذخ بصمت متبا5ل. ثم قال ملك الملوك 
مُشیحاً بنظره عن وجه زاثره المسائي الشاحب: 

کان لي قدا صدیق . وقد شملته بالحنان وغاملته بتقدير على الرغم من 
عمره الذي ججعله يکون ولدي . بيد أنه حين جڏ يوماً عن اتباع نصائحه 
تخل عني وهرب ول يحفل بمصيري وکاني لم حه قط“ وكأن هذا القصر يشغله 
مختصب فظ لملكة بلا قانون. 


وصمت. وران الصمت على المكان. ثم سمع جواب «ماني». بمشقة . 

لقد ابتهلت عل الدوام خلال هذه السنوات أن تمنح «السماء» سيد 
«الإمبراطورية» العمر الطويل. 

ودفع «شاهبور» إل أعماق حنجرته بنوع من الضحك الساخر الأجش . 

والحجلتاه ٴ لك يا من يڌعي انه رسول سلام! تصلي لکي ۽ یامن يكم 
جیع سيوف «الإمراطورية»» تصلي لکي تد ی العمر وأنت تلم آي سوفه 
أواصل الخرب» وأنه سوف يموت آلاف الٽاس سبي ؟ اليس خالفاً لدينك آن 
تسهم على هذا النحو بصلراتك ف مواصاة المذبحة؟ . 


rrAkhawia.net 


Akhawia.net 


خرجت نبرة «ماني» حيادية ومُرشدة وكأنه بجهد في الإجابة عن اهتجامات 
صادقة يبدا تلميذ حريص . 

لیس على الطبيب الذي يداوي Ee‏ ملکاً کان أو الا أن هتم با 
سيفعله ذلك الرجل عندما يستوي على قدميه. والأمر نفسة ينطبق على 
ايتهالات . 

- أنت تصلي إذن من أجل صختي» غير أنك لا تىذهب إلى حد الصلاة من 
أجل أن أقوى على صد العدو الذي هدد اليوم «الاإمبراطورية»! 

- أمنيتي هي أن يصدَّ جيع المجتاحين» وآن تچٽب» في کل مکان من هذا 

الكونء المنازل والمعابد والناس والأشجارء ویم الأجرام الساوية أيضاًء کل 
قسوة وکل [إسفاف» وأن یستعید الملوك دروب الذَعَة لأنفسهم کے لجميع من 
خضع مصيرهم للأعيال الصادرة عنم . 

ماذا دي آمنياتك حين يكون العدو على الأبواب؟ . 

ماذا أجدت الأعال الحربية إذا كان العدوٌ الآن على أبوابنا؟ . 

ارتسمت على وجه «شاهبور» تکشررة E‏ وسرت رعشة في قسماته التي 
أنحلها ما قاساه من نوبات الحمى . ٠‏ وع ذلك فقد لفت عبارته . 

احق آنك کنت من استشرتېم الوحيد الذي تنا بان «الرومان» لن يلبشوا 
أن يشوبوا إلى أنفسهم وعندها سوف يستميتون في الانتقام لما أصابهم من 
إذلال. إن في وسعك التباهي الآن بالك كنت على حق! . 

کست ملاح الخيبة والاشمئراز وجه «ماني» . 

-لئن كنت على حن أو على خحطأ فما أهميّة ذلك؟ أكاد أذكر النصائح التي 
أمكتني التلفظ بها. إنه ليس على الناصحين إلا أن يثرثرواء والسيد وحده هو 
الذي يقزر ويامر. 


-تذگر آہا الطبيب البابلي آي تردڈدت طویڈ وتدبرت وٽریشت . وقد جعلني 
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إلحاحك أعود عن قرارات كنت قد أعلنتها . بل لقد أحجمت حت كادت سلطتي 
تتقلص»› وكان البلاط يصحو وينام على صوت الاستياء . وانبغى حسم الأمرء 
وکان ذلك واجبي الرٿيسي والامتياز الذي أغتع به. وكان الواجب عليك أن 
تظل بقربي . 

وکان صوته قد ارتفع أثتاء هذه الكلمات الأخيرة قبل أن يعود إلى الانخفاض 
وکنا بسبب الإعیاء. 

أجل يا «ماني»» إتني م اأص بجا فيه الكفاية إليك قبل أن أنخرط في 
مواسم الحرب تلك» ولكنْ كان عليك مع هذا أن ترافقني في كل مرحلة من 
مراحل دربي» لأنني را كنت أصغيت إليك بشكل أفضل. في (أرمينيا) وأمام 
(أنطاكية)» وبفضلك كنت کبحٹ ولا شك حاسة «كردير» المدمرة ومنعت 
الكهنة من اضطهاد سكان البلاد وإثارتهم . وي غيابك کان ولدي «هرمز 
وجیع من اعتادوا الاستهاع إليك من الحاشية بکاً وكأنهم افتقدوا فيك 
آباً. ونا كذلك أسفت على صوتك العادل المستقيم . اللعنة عليك يا «ماني»» 
آهکذا تبدي عرفانك للذي طالا ماك ولا يزال يحميك بالرغم من خيانتك؟ لو 
کان غبرك من رعاياي قد تصرف على هذا اللحرء ولو کان شخص غيرك قد 
تلفْظ بعبارات التمرد التي تنشرها في طول «الإمبراطورية» وعرضها خوزفته! 
اذا ينبغي أن أضعف على هذا النحو حين يتعلق الأمر بك أا الطبيب 
البابلي؟ . 

صمت وکاله فوج جا صدر عنه من سؤال» أو كأن غريباً هو الذي قد 
طرح عليه سؤالاً م یکن قط قد فگر فيه . وكان قد هر أعطافه. وكان قد 
تحذاه. وابتداً «ربما. . . ». وتوقف مرة رة أخرى. قبل أن يستأنف بدرة تتعمد 
تقطيم الكلام. 

عندما يلس المرء على هذا العرش فهناك دائاً بين آلاف الأنظار التي 
يلتقيها أو تتحاشاه نظرة يكتشف فيها بأنه ليس عَلّداً. وهذه النظرة هي عندي 
نظرتك . 
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أخذ كل من الرجلين یتال الآخر» وبذوا وقد شاخا وشحبا. وکانا جد 
متقاربين. وأشار «شاهبور» إلى صديقه أن برقی درجات العرش الباذخ الأول 
ومجلس على الطنضسة المنجدة التي يشغلها عادة القيم على أمر الستار حين يرغب 
العاهل في آن همس طوياد في أذُنه. وبحركة لم يسبق أن قام بها ملك اللوك 
من قبل» وضع يده على كتف «الرسول» . ليعهد إليه بالقول: 

كثير من الناس يَسْعّون إلى دغدغة أحقر ميولي» والأصوات الصديقة 

ظلت هذه الكلات معلَقة. وكان جذعه عنياً ومتهالكاً بعض الشيء على 
قاعدته . 

لقد حسرت (أنطاكية)» وکنت قد ترکت فيها حاميتي الوحيدة المهمة › 
وسوف يستعيد «الرومان» واحدة واحدةٌ ما فتحتٌ من مدن؛ وهذا المساء بالذات 
جاء من بخبرني بان طليعة الجيش الروماني قد اجتازت «الفرات» وأنها موجودة 
الآن شال (ما بين النہرين)! وسوف يكون في وسح «قالیریان» أن يظهر هنا 
بالذاتء تحت آسوار (المدائن)! . 

ل یکن ابن (بابل) یظن أن الحال قد تدهورت إلى هذا الح . وأشاح بنظره 
خوفا من آن من «شاهبور» عنده بعضاً من عاطف غير لائق . وتابعم العاهل 
مبهور الأنفاس. 

- ينبغي أن أقود الجيش بأسرع ما يكن إلى (الرّها). ينبغي الحفاظ على رما 
بين النهرين)› والاحتفاظ ب (آرمينيا) لذا أمكن . ولا يزال هناك حقی الآن 
احتهال بأن تساعدني» إذا رافقتني» في الخاذ القرارات الصحيحة. 

صدرت عن «ماني» حركة خفيّة وكأانه يريد أن يتملَص» بيد أن جسد 
«شاهبور» كان يزداد وطأة فوق كتفه. وقال ملك الملوك: 

لقد وقعت هذا الصباح قراراً أعهد فيه إلى ولدي «هرمز» ت (أرمينيا) 
ومعه لقب الك الكبير. ولسوف ڀأامر الكهنة يمغادرة المملكة. . وستحترم م 
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جديد جميع المعتقدات قدية كانت أو حديثة . اليس هذا ما كنت تتمناه؟ . 

بدت نبرة «ماني» شبه متسائلة: . 

- هل سيعاد بناء جميع أمكنة العبادة؟ وهل ستعاد إفامة ائيل الأرباب فوق 
قواعدها؟ ,. 

- سيكون الأمر كذلك . 

بدرت ی ملك الملوك تکشرة ةل جديدة» وبدا وکأٽه یترنح ولا يقبع في 
مکانه إل بالاتکاء على زاثره. وأخحذ صوته یزداد إعیاء مع كل كلمة. 

- اف اا صباح مساءَ بوصفي کائاً إفيا فقل لي يا «ماني»» أيكون 
مطابقاً لقرارات «الساء» أن تقاسي الكائنات الإية آلام الحمى المعاودة؟ . 

نڏت عن «ماني» زفرة تنم عن العجز. وتابع «شاهبرر» قائلا: . 

- إن ھۇلاء الأطباء الل يعتنون پ يتجمعون سبعة أو ثبأنية حول سريري 
وینشرون دخحنه کافور وځور ویغمغمسون ببعض العبارات المقسدسة ثم 
يفصدونني ويفصدونني حقی تفع لوي وأرتعش . تری اآُھکذا تعالّج الحمی 
المعاودة؟ . 

اسشنکر «ماني»: . 

- أي طب هو هذا! وفي أي كتب السحر تعلُّم مثل هذه المارسات! 

كيف لي آن أعرف؟ إن «ركردير» بردّد على مسامعي أن هذا الطب 
هو الوحيد المطابق ل «الشريعة»ء وأنه الوحيد القادر على شفائي . غير أني أشعر 
کل يوم باي أضعف 4 كث آمسٍ . هيا «ماني»» ہا الطبيب البابليء آنٹ 
يامَن يتلك آسرار اللباتات»ء حبّذا لو رغبت في اليقاء بجانپي» حبذا لو 
أغدقت علي من طبك وعنايتك» إذن لتخلَصت من جميع أولئك اا 

هل في وسع السيد أن يشك لحظة في جوابي؟ . 


ما كاد «ماني» يتلفظ بہذه الكلهات حت انتصب «شاهبور» مستعيداً فجأة 
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قوامه الإمبراطوري . والنبرة «الإمبراطورية» . 

كنت أعلم أن بإمكاني الاعتماد على تفانيك. غدا عند الفمجر أذهب إلى 
الشيال للقاء «الرومان»ء وستكون الطبيب الوحيد في حاشيتي 

في هذه اللحظة فقط آدرك «ماني» إلى أين أراد الملك أن ججره. بيد أن الأوان 
کان قد فات للتراجع عا قال ۔ وکان عليه آن يظهر بجظهر حسن . 

ألم يكن طبي المتواضع قي خدمة الأسرة الحاكمة على الدوام؟ . 

کان «شاهبور» قد قام وتوجه إلى الباب الفْضي إلى أجنحة نسائه. 

ما أشدّ امتثال كلماتك يا «ماني»» وما أعظم ترد أفكارك ! 


# We 


إذا كان «ماني» قد جهد على مدى مجلس إمبراطوري في ان يی مرضه لکي 
ESTE‏ فقط برض رن فقد شعر عند خحروجه پوهن مضاعٌف 
حت لقد وجب أن يساتد وحمل تقره ا إل ا لحالةء هو الذي كان يساند اللك 
قبل بضع دقائق . وعندما وصل إلى متزل «مالکوس» کان علیهم له أيضاً إلى 
غرفته حیث نام نوما حموماً ومضطرباً من غير أن يون قد قال أدنى كلمة عن 
مقابلته . 

عندما ر «مالکوس» ي صباح اليوم التال لاستطلاع الأخبار كان باب 
الغرفة ۇاز ا ودفعه على مهل بإحدی يديه وهو يدق بالأحرى على حياء وقد 
تبڌی له مشهد لن حي أبداً من ذاکرته . 

كانت «ديناغ» جاثية على ركبتيها وجالسة على عقبيها وظهرها إلى «ماني» 
الذي كان يعيد بيد معتادة عَمَدَ ضفيرتها المحلولة . وظلَ «مالكوس» من جرّاء 
ذلك بلا صوت . وقال في نفسه إن الفتيات هنّ اللائي يَضفردً في العادة ضفائر 
المحاريين ؛ فيا هو إذن سليل المحارب «الپارتي» هذا اصرف على ذلك اج 
إلى عَقَدٍِ ضفيرة امرآة! لقد مر على عارفهم) ثلاثون عاماً ولا يزال «ماني» قادرا 
على إذهاله! وعندما لاحظت «ديناغ» وجوده ا حمر وجههاء وتراجع هو نفسه 
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خحطوة ل الوراءء ر آن «ماقي» تاداه مُرْغاً إياه 5 شرا عل الوس وطرح 
أسشلته التي أجاب عنها متابعاً شغله العجيب وكاته قي وضع تحدٌ. 


لقد انتهى الأمر ب «شاهبور» إلى آن بحصل متي بالحيلة عل ما کلت قد 
أبينّه عليه داثً: اللحاق بجيشه في أثناء القتال. واعلم أنني حل هذا أشدّ 
من خحجل وأا أعقد هذه الضفبرة. 


۾ يستطع «مالکوس» الامتناع عن حكاية هذا المشهد للمؤمنين الذين لوا 
بعد ذاك ل «دیناغ» وشترجا احثراماً قارب عند يعضهم حد الإجلال. ولكثرة 
ما تأملوا الضفيرة 8 فيوماً فقد اكتشفوا! آن ها لخة: كانت رفيقة «ماني» ر 
ضفيرتهاغريزياً إلى الأمام من الجحهة اليمنى عتدما تكون وادعة مطمئنة؛ وحين 
تكون فرحة» ولكنْ فرحا مزوجاً بالتوقع والانتظار ونفاد الصسي فإا تلقيها 
على كتفها اليسرى؛ وبعدٌ فبا إذا كانت قاقة مكروبة حزينة ظلّت ضفيرتبا إلى 
الخلف. 


إن ضفيرة «ديناغ» لن تظل طويلاً في لمكا تفسه طوال الحقبة التي ستلي. 
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ت ت 


كانت الإمبراطوريتان الكبيرتان وجهاً لوجه في بلاد (الرها) تربص إحداهما 
بالأحرى»ء وكانت المدينة المحصْنة في يد «الرومان»» وكان «الساسانيون» 
يحاص رونا عن بعد من غير أن يقرروا مهاجتها إذ كان خلفهم هم بالذات في 
الشيال والجنوب والغرب جنود فيالق «ثاليريان». جنود كانوا يتنقلون على 
الدوام حاجبين بذلك مقاصدهم وعددهم . 

وكان الوقت نهاية الخريف والناس يتجمّدون ليلا وهم بعيدون كل البعد 
عن أي بحر وقريبون جدَاً من الجبال. وأخحذت الأقوات تشح» وكانت 
الأراضي حوفم جدباء أو حروقة أو سبق چ . وأاحس «شاهبور» پنفاد 
صبر الفرسان فكان يثير من حين إلى حين مناوشة مقَتَضبة بمهارة. وكان يرجم 
إلى المعسكر بجثة بطولية لم يبلغ صاحبها الحلم فيجتمّع حوها في احتفال 
جناثزي . وهکذا کان يقدم المعلوم اليومي الحري دی الون: وإذا اقتضى 
الأمر فسوف يُعذّى من جديد في اليوم التالي وفي كل مرة يكون فيها دم 
اللحاربين جاهزاً لأن يفيض . غير أنه لم يكن في مقدور أحد أن يُرْغِم ملك 
الوك على حوض المعركة قبل الدقيقة المختارة بشكل ناضج. وكان بجتجز 
عساكره في الوقت الحاضر في وضع دفاعيّ فوق التلال. وأخذ يُضيق الخناق 
على (الرها) . وينتظر. 
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ما الذي كان ينتظره بالضبط؟ لم يكن أحد ليعلم ذلك علم اليقين» حتى في 
صفوف المقر بين منه. ق 
العساكر الجاهزين الذين كان «هرمز» قد انضم إليهم على رأس فرقة Ti‏ 
الأرمنية . ولم يكن من ريب في أن الملك کان يأمل في مَدّد. بيد آن شیا ٺم يکن 
ینبیء بان «ڈالیریان» لن يتلقى مَدداً هو الآخر من (أميزيا) أو (غزة) أو (تدس) 
أو (الببحر الأسود). وكان «شاهبور» يعرف ذلك کله. وکان يسعى إِإِ, أن 
يستخلص منه خطة وازناً وراثزاً تلف الخيارات الحاحة له وكانت اللحظات 
الثادرة الي کانت فيها ومضة إثارة تبعث الساة ف عینیه هي التي کان حاجبه 
بدا شیاه ضابطا من الكش اق او جاسوسا مترا ف زی ماز د 
(اسروین) . . ركان ق وسم الك أن يتفي مع مثل ماين ساعات طويلة عل 
انفراد» ونادراً ما کان يتدخل للحدٌ من ڈ ٹرثرتها مسائاا إيّاهما بحماسة عارمة» 
بل مُشرّفاً إياهما أحياناً بوجبة على مائدته. 


م يکن «ماني» قد راقب قط «شاهبور» في غبار الحرب. وكان» هو الذي 
تبعه في الأساس للسهر على صحتهء مجده فجأة وقد تجددت فواه وشبابه 
وتبخرت ثوبات ا لحمى منه. . وكان ملك الملوك يشعر جيع مَنْ حوله بأنه مسیطر 
عل هق عناصر الرقف وعارف کل يوم عن يقين با سيحدث في الغداة. وإنه 
لانطباع مغالی فیه ولا ریب› ولکن هکذا کان ینظر إلیه جیمم المقاتلين في تلك 
اللحظة» وهكذا كانوا يعترفون به قائداً رعے هدرن بأنفسهم إليه من أجل 
الحياة ومن أجل الوت. وعلى هذا كان «ماني» يراقبه بشيء من الإعجاب. 
وعلى الىرغم من التقائه العاهل في مناسبات شتى» ولا سي) في احتفال 
الاستيقاظ» فنادراً ما كان بستشار. 


ومع ذلك فقد حدث يوماً أن جاء أحد الحرّاس في ساعة القيلولة يستدعيه 
على عجل إلى الخيمة الإمبراطورية. وكان قد اجتمع فيها حول «شاهبور» 
وولديه «بهرام» و««هرمز» قائد فرقة الخيالة المدرعةء والقيّم على دار الصناعةء 
وأعيان «الديوان» الرئيسيون. و«كردير» رئيس الكهنة› وفي وسط هذا المجلس 
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«روماني»» وهو ضابط رفیع الرتبةء قاثد مئةء بل را قاقد جیش› وکان رافلا 
في بزته العسكرية. 

کانٹث ‌ الأنظار موجُهة إل هذا الأخس وظلّت الألسنة مربوطة پانشظار 
اة عن هويته وسبب وجوده. وأول ما حطر قي البال هو ان «ڭالریان» کان 
قد أرسل مدا ني مهنّة أو لاقتراح هدئةٍ ما. إلا ن الرجل لم يكن قد الخد 
نت السقراء التكلف» بل کان مجلس ا جانب الآعيان الساسانيين وکأنه 
واحدمنهم . 

ومن جهة ثانية فإن ملك الملوك بدا بالكلام من غير أن يكلف نفسه تقديم 
الدخحيل . hh‏ إلى الأسئلة التي کان يوجُهها فإِن الحضور كانوا وکأنہم دوا 

من الحجر. لأن «شاهیور» کان يعن أنه سوف باجم «الرومان» عل حين غرة 
عند انبلاج الفجرء وأنه قد استدعی أرفع الرجال مقاماً وأفضلهم مشورة 
للاستهاع 1 آرائهم . O E‏ 
سؤاله» حتى بالإياء» عمْن ترى يكون هذا الضابط الروماني الذي أدخله الملك 
على هذا النحو بين أحصائه وكراء «إمبراطوريته»» والني کان پشساطره سرا 
بمثل هذه الخطورة. 

وإذ كشف العاهل عن عزمه فقد حدد مكان الهجوم» وهو أرض مرتفعة 
على طريق (حرّان) ومكان كان العسكريون يدعونه «هضية برج التربص» لأن 
«الرومان» كانوا قد رفعوا عليه سقالة كانوا يراقبون من فوقها حركات الجيوش 
الساسانية. وأكد «شاهبور» كذلك أن فرقة ال حَيّالة المدرعة هي وحدها التي 
ستهاجم » ولن يكن من دور للنابلين غير قطع الطريق على كل مدد للعدو. 

وإِذ قڏم الملك هذه المعلومات فقد التفت إلى «كردير»: 

ماذا تقول النجوم؟ . 

وكان الحواب على الفور: . 

هذه الليلة ونبار غد وجيع أيام الأسبوع القادم ميمونة للقيام بالأمر. 
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ا 

ای اف کل ساب وي حال طرح, السيد هذا السؤال المرجومن زمن 
طویل» اليو 0 فان الطوالم ل تکن اا بمشل هذا الوضوح › ویېدو أن ج 
السبل ستمهد مام جیوش «أهورا مازدا» والسلالة الإلمية. 

وأنت يا «ماني» ماذا قالت الأصوات السماوية التي تكلمك؟. 

أساها. 

تجلت فرحة صبيانية على وجه «كردير» وهو يرى خصمه مأخوذاً على هذا 
النحو بالجرم المشهود من اللامبلاة بشؤون «الإمراطورية». غير أن «شاهبور» 
هب لنجدة ميه . 
جواب فسوف ننتظره, 

م يكن ذلك اقتراحاًء واضطر «ماني» إلى الاستثذان على الفور. 

وذ أصبح خارجاً فقد لاح له درب مؤد إلى شجرة ة متفردة فذهب للجلوس 
Ca‏ في مشل هذه المناحات كان يتمگن ف العادة من e‏ عن 

إ9 أنه ا بظبر اي وجه في ذلك e‏ . ولا آي صوت ا 

فمنذ لقاثهيا الأوْلي رها لوجه ف میاه الرعة يام بستان النخيل قبل ثلائین 
عاماً کان رفيقه الساوي جيبه على الدوام . وکان من اللمكن أن حدٹث بين 
«ماني 4 وشخصه الآخحر ذاك أزمات ومهاترات» وکان ف وسح الآخر أن في 
عنه بعض الحقائق إلى حد اللخداع والتلبیس. غير أنه كان يظهر داثاً بلا توان 
في اللحظة التي ينادیه فيها «ماني» . 

حتی کان ذلك الیوم في (الرها). 

وإذ حرم «الرسول» من انعكاسه السهاوي فقد شعر بأنه لم يُعَذ هو نقفسه 
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موجوداً. وبدا له کل شيء فجاة تافهاً لا لزوم له» بل له م یتذکر حت السؤال 
الڌي جاء يطرحه. وظل على الصخرة جامداً ساجداً متلاشياً. إلى أن قبل 
حارس سره ويره من ذراعه. فلقد نفد صر العاهل . 

- إيه أا الطبيب البابي» هل حصلت على جواب؟ 

لا 

واقتظر «شاهبور» التتمَة . ولم يكن هناك من تنمة . 

بم أجاب الصوت الساوي؟ 

بلا شيء. لقد رفض حت الاستماع إلى سؤالي. 

- لقد انتظرنا طوياد جِدَاً من أجل قليل جداً من الأمر! 

وعلى الرغم من أهمية الأشخاص الذين حوله فقد كان «ماني» يتحدث إلى 
نقسه قبل أي کان . 

هذا السكون! ما من شيء بقلقني مثل هذا السكون. إنه سكون ظلام 
وغضب لا حدٌ له. 

م يكن بيلك عاداته المألوفةء وقد بدا خحاثفاًء ولا بد أنه أشعر من كانوا 


يراقبوته باه لاحت له رؤيةٌ مصيبةٍ ما کان ليجرؤ على وصفها. وقد هر ارتباك 
«ماني» کیان «شاهبور» الذي کان حی ذلك الین واثقاً مطمئاً. 


وحاول «بہرام» مشلا زدعوة خحفية من «كردير» أن يعيد أباه إلى مراقعه 
السابقة. 

- لقعد نال العرّافون والمنجّمون جميعاً بركة «أهورا - مازدا» للقيام بهذا 
العمل »› فهل يکون للطبيب البابلي «سےاء) عتلفة عن سمائنا؟ . 

ما كان «شاهبور» ليسمعه. فلقد كان يحدج «ماني» قلقاً مضطرباً وْعن في 
تامّله فیزداد اضطراباً على اضطراب . 
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- اتعتقد أن جیوشنا ستقع في فخ ما؟ . 

بادر «ماني» إلى الرد من غیر آن یکون پأباله قد تناقص قط : 

ل أعرف شيعا لیس عندي أي جواب» قد بت «السعاء» ان تصغي 
إل ولست أملك آي يقین› ولا ية حجة» ولا أي رأي» لست أملك سوی 
تخرصات . 

رأى «الروماني»» وكان قد ظلَ صامتاً حتى الآن» أن من الضروري أن 

إذا كان السيّد المي يخشى فضا فان أضمن الأمر لقاء حياتي. سوف أبقى 
هنا أثناء نشوب المعركة وسيكون رأسي ثمناً لأدنى تيمة بالخيانة. 

وأرفق كلامه بالإشارة فأمسك برأسه الوذ بين يديه ومدّه إلى املك وكأنه 
جرة. وكانت الحركة تهريجية ومشيرة للضحك» ولكن مُنذا الذي كان في يزاج 
سح له بأن يضحك. وکان اون دوع يديه على کتفیه متصالب 
المرفقينء وفيا کان يساثل نفسه على هذا النحو ويقدّر ويترددء ظل الجميع 
حواليه ساكنين مكتومي الأنفاس . وهبط القرار في النهاية . 

لن يۇجل هجومنا. فلشنشر رایاتنا الي بلون النارء ولکن على أوتاد مغروزة 
على مستوى الأرض. ولا ينبغي أن يتمكن العدو من رؤيتها من بعيد. 

عاد الضابط من جديد عَرَّضاً لبعض الأنظار القلقة. غبر أن «شاهبور» 
تجاهلها. وإذ توجه إلى «هرمز» فقد قال : 

- أنت يا مَنْ يكنّ كثيراً من الصداقة للطبيب البابليء آنت يا من يشاطره 
1 اءء قي معظم الأحيان» الست منْرَعجاً من مشاعره بالقلق؟ 
موف بعلني تلك الشاعر كر لرا ولکتہا لن تقلّل من إقدامي . 
قاتل کا قاتلت على الدوام» وكا علمني أي الي أن أفعل. 
۽ «شاهبور» عدَّة هرات من الرأس بطيغة جدَاً وكأنه لا يزال يفكر 
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في ألوقت الذي يتقبل فيه حجج ابنه الأصغر. 
- سينفعصك إقدامك غداً أكش من حدّرك لأنك أنت الذي سيقود الحملة 
الأولى. وسترجع ظافراً أو شهيداً. مر بان يُورع على جميع جندك حصة مزدوجة 
من الغبز واللبن واللحم» ثم اجمع الفرسان ذوي الرتّب الرفيعة فإن لدي ما 
أقوله هم . وأما أنت يا ولدي البكر «بهرام» فسوف تحتل مقعدي على المنصة 
الإمبراطورية للإشراف على تقسيم الرجال. 


وکا تقضي تقاليد القتال فقد تقاطر المحاربون الساسانيون وهم يرمون أمام 
ثل املك واحداً إثر واحدء سھا في سلال عريضة من الخیزران كانت لا 
تلبث أن تعلق وتم . ولسوف تفتح بعد المعركة ويأي كل جندي | لالتقاط 
سهم» وهكذا يتاح للعاهل أن يعرف بدقة ة عدد الرجال الذين فتلوا أو أميروا. 


م تكن اللنسائر فادحة في معركة (الرّها) . فقد كان المتوقع مواجهة عملاقية 
بين إمراطوريتي العصر الكبيرتين» بين أكر جيشين مرهوي الجانب» بين 
رجلین استفدائیین . أفلم يكن «شاهبور» الباني الحقيقي «لاإمراطورية» 
الساسانية وسيد کل الأراضي الممثدّة «العرب» إلى رامن أفلم 
یکن «څالريان» موحد «الرومان» الذي بعثت به العتاية الإْيةء وا الخلصض الذي 
عليه إبعاد شبح الانحطاط وإعادة الارتباط بالعهد المجيد» عهد الفترح 
والازدهار؟ ولقد انحل کل شيء بضر بة يد جسريئة وحسنة التدير وخحظوظة : 
فعندما انقضت فرقة الخيالة المدرعة التي يقودها «هرمز» على المعسكر الروماني 
القائم على طريق (حران) كان «فاليريان» بشخصه من فرائسها الأرل. 
ا القابع في خيمته مع رئيس حرسه وأمواله المحمولة إلى المعركة فة 
قادته وعد من الشيوخ الذين كانوا قد انضوا إلى حاشيته . وإذا حرم الجيش 
زعامه فقد هزم حقی قبل آن يقاتل› رض هرعت بعضص المجحافل 

ثب المئة أبيدت واحدة بعد الأحرى ما إن كانت تطلّ برأسها؛ وآثر الباقون 
٠‏ يقطعوا «الفرات» بأسرع ما يكن للإفلات من الكارثة: 
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أمر «شاهبور» بأن تنقش في الصخر بالكلهات والصور ذكرى انتصاره. 
ويفخر النص بأن يحدّد أن جيوش «القيصر فاليريان» قد جاءت «من (جرمانيا) 
و(ریسیا) و(نسوریکیا) و(ایستریا). . » وكذلك «من (فريجيا) و(فينيقيا) 
و(اليهودية) ورالحزيرة العربية)ء قوة من سبعون ألف رجل» مزقهم ملك الملوك 
إرباً إرباً. وشل منحوتة «شاهبوز» على صهوة حصانه ويده اليسرى على مقبض 
سیف لا یزال ما وذراعه اليمنى ممدودة بأمارة رحمة نحو «قاليريان» الذي 
س E‏ على رکېتیه ومتوساڈ وعليه الطيلسان الىروماني ورأسه لا يزال مطرقاً 
بإكليل من الغار. 

وا جانب «القيصر» المخلوب وقف «روماني» آخر فخور الميشة على الرغم 
من حضوعه للك اللوك. وكان ذلك هو الضابط الخائنء» ويدعى 
«سيرياديس». وقد استحقّ جيداً أن يُصور على اللوحة التذكارية للانتصار لا له 
من فضل في تطویق «فالبریان» والفوز بمثل هذا النصر السهل . 

ولقد طلب في مقابل خيانته النفيسة أن يعترف به «شاهبور» إمبراطوراً 
جديدا على (روما) . وقد وني بالوعد» فيا إن استسلمت (الرها) حتى رفع فيها 
إل العرش باحتفال عظيم . واجتاح «شاهبور» للمرة الشالثة الأقاليم الرومانية 
ساعياً إلى كسب ولاء السلطات المحلية. ولكنْ شدى لأن «سیریاديس» م 
يتمكن قط من جعلها تقبل به. وما إن انسحبت الجيوش الساسانية بعد بضعة 
أشهر حتى انسحب معها بخذر. 

وكان عليه متابعة مهام حرفته في دارة ب (المدائن) تحيط به حاشية رخيصة. 
قبل أن يسقط في مَنْسِيّات «التاريخ» . 

ولسوف يبي «فاليريان» هو الآخر أيامه على الأرض الساسانية. وكان في وذ 
«شاهبور» أن يقبض غالا ثمن فکه من الأسر إذ كانت مقاليد الحكم في (دوما) 
قد أصبحت في يد ابن الأسير «غاليان». بيد أن هذا رفض أية مفاوضة مؤكداً 
أنه لن يسم نفسه لأية مساومة» وأنه لن يوافق أبداً عل التنازل عن إقليم 
واحد أو على إفراغ خزائن «الإمبراطورية» لدفع فدية رجل حتى وإن كان والدّه 
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بالذات. ومع ذلك فقد رم «الرومان» ما ت به من الشيوخ على اه 
منتھی نکران الذات› فسروه اه تخل ع٠‏ ویکاد يشبه قتل ولد والده. 

وعندما قنط «شاهبور» من استغلال اس «قالبریان» أمر بنقله ال (پرسیدیا) 
ساقر الأسری بلا رعاي حاف وکن ن ب ر مُفرطة. ولوف 

يقضي الإمبراطور الخلوع هناك آخحر فصول حیاته متوجُهاً ل قاهره یران على 

ا پد م إلى ولده العاق. 

وقد عب اليك ملوك ناء سد على خپر «قارون»» غير بعید من (بیت - 
لاپات)» عل آڻ تخد اليد العاملة من الحتد الحتجزين معه. واتعرف 1 
ذلك بدقة وإخلاص. ولا يزال هذا العمل قائياً بعد سبعة عشر قرناً من 
الزمن . وحمل اسم بده قیصر)› أي سد القيص» . 

5 ¥ #« 

كان خاسر معركة (الرها) الآخرَ هو «ماني» . 

وکان «شاهبور» قد تاح له فرصته الأخبرة فما اغتنمها. فعندما کان ينيغي 
أن يقول للعاهل إن الحظ كان إلى جانبهء وأنه كان موعوداً بالنصر وفي وسعه 
أن پصدر باجوم ي بلا 2 f‏ ا اتی في ذاته آن ي یصمت . 
ee‏ المينة. 0 یکن پاي يعلْم a yT‏ 8 
ل «الإمبراطورية» إذا اقتفى الأمرء ومتمرداً على قرارات «الساء»» ولكن کن 
أميناً لذاتك» ول «النوں» الذي فيك نصيباً ضثيلاً من الحكمة والألوهة». 

إن الئل العليا موت مع ذلك لأنبا م يسر منهاء فبمكائد السادة الخجولةء 
وبخيانة التلاميذء يطول بقاء المعتقدات وتزدهر وسط العام وأمراثه. 

لقد جرى العف بأن يكون لكل ديانة أفواجها. وأمًا ديانة «ماني» فلا. 
أفيكون قد أخطا في انتقاء الحقبة؟ أيكون قد أخطا في اختيار الكوكب؟ . 
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SS OO E OOS om. 
باٍ» حريصين على عحاكاة قدوة «الإسكندر» الخالدة في هذا کا في غبره من‎ 
الأعمال. أفلم يزرع في أرض القدماء عدداً لا محصى من مدن (الإسكندرية؟‎ 
ولقد ود «شاهبوره لخليد مجده بالطريقة نفسها مالا المناطق الُخضعة يالمدن‎ 
المتشامة الأساء الُهداة حميعاً حيعاً إليه. . فعا إن فور بنصر ما حت صر على تخليد‎ 
ذكراه على الفور بأن يضع في العشب المدمُر حديثاً الحجر الأول لمدينة يُطلق‎ 
عليها اسم «نصر شاهبور» أو «المجد لشاهبور» أو كذلك «شاهبور المقدا»۔‎ 
وكان يغدق عل من برغب في الاستفقرار فيها الألقاب والامتيازات‎ 
واللإعفاءات› وإذا حدث أن مسر ثانية امرف بعد عام أو عامين فإته كان‎ 
يستشيط غضباً لرؤية مدينة «ي» بطيئة جداً في أن تکبر وکأن الا سم الجليل لتي‎ 
. وهبها إیّاه کان ضاناً لازدهار فوريٰ‎ 

ومع ذلك فقد كانت تلو كل حلة حلةٌ أخرى. والانتصارات تتلاحق. 
وکان کل انتصار یستمدٌ ظلالاً من روائم الذي سبقهء کا حدث حین یکوت 
هناك عدد کس العشيقات. وإذ كانت كثر من المدن المنذورة للخلود تی 
سریعا ونمل سريعا فا لا تلبث أن تغدو بساتين أو مراعي . ولا کان تجدّد 
وجودها جرد ت تڏکاري فنا سوف تنتظر عبر الزمن الحامد الرفش الماهر 
في يد أحد علاء الآثار. 


ذاك كان مال الحاضرة الحديدة المقرّرة بجوار (الرها) في لكان الذي فيض 
فيه على «څالبریان» . 
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لقد أقيم احتفال غداة يوم المعركة لتخليد المشهد. وکان الضيف الصوري 
قيه هو «القيصر» الأسير شخصيا مربوطاً إلى عمود ول ردا وجاهلا 
بعد ختام مصبره» وربا حاثفاً من اح الحفل بالتضحية به . وكانت سلسلة 
كضضة تلف حول رقبته قبل أن تين في الاختفاء تحت المنصّة التي كان يتربع 
فوقها «شاهبور» . 

وإذ تقاطر الكهنة في موكب فقد أخذوا يقيمون قدَاساً. أدخنة ورقصات 
وابتهالات أفستية للاذان التي سبتق تدريبها وهمسات إنشادية لترويض من لا 
يعرفون أسرار الدينء وكل نفحة كانت مكتوبة في لواح الأسلاف. واستسلم 
الحاضرون للسحر. 

وكان على «كردير»» رئيس الكهنةء أن يلقي العظة. وقد توجه بالشكر إلى 
«آهررا از عل ما أنعم به من نصر على عباده» وعلى أوهم وأنبلهم 
وأتقاهم واسدّهم hb‏ 

المجد للكائن المي الذي قاد عرقنا إلى هذا النصر وحقر الكَفَرَة! . 

وزجرت جيم الصدور: 

المجدا 

ليخْلَد من ارتفع بهذا النصر إلى مصاف أجل الملوك قي الماضي! 

بلدا 

كان العاهل مستبشراً متعالياً واثقاً من استحقاقه ذلك النصر وهله 
التهليلات . 

ومع ذلك فقد انقلبت العظة إلى حطاب مُضجر. 

- ٻأي صر کنا سنقوز لوان سید «الإمبراطورية ( الإهي استمع› ١‏ قذّر 
الله» إلى ثرثرة الهراطقة والسفلة والخونة بدلا ص اللإصغاء ل أصرات حکاء 
«الدين الصحيح»؟ فلتتب ارك ادن التي تعرف تيبي ز احق من الباطل في كل شيء! 
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لتتبارك! 

بحثت عينا «ماني» عن عيني حاميه» فهو وحده كان قادراً» بحركة واحدة» 
أو جرد برطمة تنم عن الضيق» على فرض السكوت على «كردير». ولكنْ 
عيني «شاهبور» كانتا مسددتين إلى الكاهن» وقد بدا أنه يصغي إليه رة من غير 
اشمئزاز. 


وإذ أحس الواعظ بالتشجيع فقد زاد استبسالا: 
- لعن الم السام الذي حاول زرع الكر في الأذهان النبيلة ساعة القرار 
N‏ 


2ے 
3 


يكن هناك بعد آية آمارة من مارات اياج على ملامح العاهل. وكان ابن 
(بابل) ينظر إليه الآن مواجهة وبشكل مباشر وببقيّة باقية من الضراعة وبداية 
من الثورة. وكا قكرٌ الذكريات في ساعة الموت فقد كرت كثير من صور 
صداقته) في ذهنه» اعترافات ووعودٌ وبح بأسرار وعالٌ برسم أن يہنياه معا معاً 
في وجه الكهنة. وها هو ذا الآن هذا الصّمْت. وهاتان العينان اللتان تمعنان في 


الفرار. 
- اللعنة على الخائن المرطيق» عدو السلالة و«الدين الصحيح»! 
- اللعنة! 


لتنعدم البهائم الضارّة التي تزحف تحت أقدام الكائنات الإمية! . 

وفجاة دی صوت» زعيق رَجْر: 

يا «کامن ميديا»» هل ينبغي أن أجعلك تبتلم «پادهامك» لکیلا أسمع 
لعناتك؟ . 


۾ يكن «شاهبور» هو الذي تكلم . ولا حت «ماني»» فلم تكن هذه الطريقة 
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في الكلام طريقته. وتوف «كردير» بغتة عن العجيج . وشرد بصره. وقال 
الصوت: 

ل تبحث نة ولا ر هذا آنا «(هرمز» م اسك ! وأمسٍِ عندالفجر 
كنت آناء «هرمز» بن «شاهبور» الإلمي» الذي حارب. وهذا النصر الذي 
تتغخرغر به Uf‏ من انتزعه» بل هم فرساقي ورقاق سلا حي الذين استشهدوا. وها 
أنت ذا تستخدم دمهم لتروي شهواتك الدنيئة للانتقام . هكذا أنتم يا كهنة 
(ميديا) مثل طيور الجيف تنتظرون أن يُعْرَض المحاربون فوق الأبراج الجنائزية 
لتفتاتوا بجثثهم . كيف تجسر على إهاننة مسامع سيّدنا بهذه الكلهات الخسيسة 
توجُهها إلى الرجل الذي شمله بحبايته الإلية؟ . 

کان الدور الآن درر «كردير» في ان یلتمس بنظره ردا من «شاهبور». وقد 
قرر هذا في ماية الأمر أن يتدتحل. وبإشارة منه انحتى القيم على أمر الستار 
وأصغى . ثم انتصب لنقل عبارات العاهل . 

- ليس الوقت وقت مشاجرات بل وقت احتفالات . لقد فزنا بنصر سوف 
يذكره أبناؤنا حتى الجيل الثالث والثلاثين . إن السيد يأمر بإقامة الأعياد عشرة 
أيام في الحيش و«الإمبراطورية» بأسرها. ولیس کل واحد الخصومات الي لا 
طائل تحتهاء وكل كلمة جارحة أمكن أن تفلت في لحظة تخل . لقد أظهر سيّدنا 
الرأفة لكل منكم في هذا اليوم السعيد» ولك لا تحاول ألسنتكم إهانة 
مسامعه . 

التصقت وجوه جميع رجال البلاط بالأرض. وظل «قالریان» وحده واقفاًء 
واقفاً في قیوده . 


لن يغقر «شاهبور» ل «ماني» أنه كاد بمحرمه من آجمل انتصار له في أثناء 
حکمه. کا آن «ماني» لن یغفر ل «شاهبور» سکوته حیال تہجمات «کردیر». 
ولقد أصيبت صداقتهيا بالقطيعة. ولا ريب في آنہا كانت ملافية لطبيعة الأمورء 
ولا ريب في نها لم تكن قط لتخلو من الحسابات ۔ ومع ذلك فإنه سيكون من 
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الغلو الظنٌ بان ملك الملوك قد ظلَ على الدوام غير متائر بل ابن (بابل) 
العليا. أفيكون الأمر أمرّ توافق مصالح؟ غير أنه كذلك تلاقي أمانِ. وتعلقّ 

کان ينبغي أن یبقی منه بعض الآثار على أي حال. فعلى الرغم من القطيعة 
فإن العاهل لم سحب حايته من «ماني» ولا من صحبه . وعندما کان کم عل 
أحد «المختارين» بعد دعوى تَصرة ة بالمرطقة أوالمروق» أوعندما يطرد بعض 
الأتباع من مدينة أو رق منازهم» وهو آمر أخحذ یتزاید» فقد کان اہن (بابل) 
يكلف أحد مقَرّبيه بالقيام بسعى عاجل في الديوان أو عند «الدراباذ» الذي 
کان يدير شؤون البيت الإمبراطوري . وما إن يبلغ التبا ملك الملوك حتى كان 
در على اللا بقراره بالحماية. وعندها يدأ القمع . قبل أن يستعيد مجراه 
بأشكال أخرى في مناطق أخرى من «الإميراطورية». وليس من ريب في أنه 
كان بإمكان العاهل أن يزيد ن ضغطه ببعض القصاص الأمثل كالذي نزل 
قدياً بابنه «بهرام»» وأن يضع بذلك حا للاضطهادات بدلا من الاكتفاء 
بتلطيفها. غير أن حاسته للحاية كانت قد فترت» وكان يجب عَرْو ذلك إلى 
الشيخوخة والغلَ على السواء. 

ولم يعد «ماني» نفسه يزور البلاط. وقليلا ما كان يُقيم من ناحية ثانية في 
(المدائن) . وكان قد استأنف أسفاره الرسولية في أرجاء «الإمبراطورية». وكثيراً 
ما کان یقیم في «أرمینیا» حیث بحتفظ له «هرمز» بالرعاية البنوية نفسها نفسها. ولم 
يطلب إلى ملك الملوك قط أن يأذن بقابلته . ولا حدث أن استدعاه «شاهبور» . 

باستثناء مرة واحدة مع ذلك. وكان قد انقضى أحد عشر عاماً. وكان «ماني» 
في (سوزا) عندما حضر مُوفد يستدعيه للمثول بين يدي العاهل الذي كان قد 
استقر للشتاء في مقره في (بیت - لاپات) . 


م يكن ليخلو من حنين وجودٌ «ماني» في المدينة التي بدأ فيها قدياً رحلته 
الطويلة داخحل «الإمبراطورية» الساسانية . فقد کانت الضيعة تمل یومها اسمها 
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التسوراتي القديم وسرَرها اللَيي الوضيع الذي كان ينبغي تدعيمه بعد كل 
ا وكانت تمت خارج الأسوار حقول الفستتق التي تمل ثروتها المتواضعة. ول 
تکن مشاریح سيد «اللإمبراطورية» في ذلك اين سوى شائعات» وكان السكان 
يتناقلونها بجذل واعتزار من غير أن مجسروا كثيراً على تصديق مثل هذه البركة . 


وعندم' زارها ابن (بابل) من جديد كان المشهدٌ غير المشهد. فا الذي بقي 
من الضيعة القديية؟ كومة من الآجرٌ المعاكل الْسْمَّرّ متجمُعة على نفسها 
ومنخورة أطرافها ومبقورة. وحواليها كانت ورشة بلا جو وقصور» 
وحظائر.ء وبیوت ارمق وجاذات مباطة تحف ہا شجرات هزيلة» 
ومنازل للجند» وسور ماية كامل بأبراج وما جحلاو اة اع 
لعرض عسكري . 

كانت المدينة تدعى مراك (غونديشاهبور). وكانت تلك هي على كل حال 
التسمية الرسمية . إذ ظلَ السكان الأصليون يكرهون تسميتها على هذا النحو. 
وستبقى مدينتهم بالنسبة إليهم على الدوام (بیت - لاپات) . وأمًا المدينة الجديدة 
التي كانوا لا يغامرون بالذهاب إليها إلا للضرورة فكانوا يدعونها (بل) باسم 
المعاري الذي صممها. وهي تسمية ساخرة ووقحة ما كان أحد ليجرؤ عل 
ترديدها على مسامع ملك الملوك. 

وإذا کان اعتزاز أهل (بيت - لاپات) المضياف قد تحول إلى عداء فلأنٌ 
صنفين حقبرين من النهابين باتوا يدوسون أرضها بكشرة. اجنود ألا ۔ إذ كيف 
بالإمكان تربية أسرة» أو كيف بالإمكان تعاطي تجارة شريفة بجوار أكواخ تلفظ 
في شوارعهم كل مساء جحافلها من السكيرين؟ ثم كبراء المملكة - فعا إن 
كشف العاهل عن نياته تجاه.المدينة حى أخذ الأمراء والوزراء والأمناء وكبار 
الطواشيين وعمداء الطبقات يتقاطرون لامتلاك أحسن الأر اضي بأبخس 
الأثہان. وكانت حيث هو العاهل» وكان رجال الحاشية تيعون 


بطنینہم ودسائسهم وتشر 


£ 
وانجز القصر الذي ا «شاهہور» في عشرين شهرا. والح أن آلاف 
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الأسرى كانوا قد ألحقوا بالورشة» وعدداً من العالء ولکن ص م اليها كذلك 
جرفيون مَهرة وبناؤون وبلاطون بارعون وصتاع ریاش ونقاشون ومنجدون ات 
معظمهم في (نصيبين) و(هترا) و(سنجار) وفي مدن تجارية أخرى حلال المعارك 
المختلفة التي خحاضتها الجيوش الساسانية عند أطراف «الإمبراطورية» الرومانية . 
وبفضل هؤلاء البنائين المجلوبين بالقوة ويتمتعون مع ذلك بضائر حية» فقد 
كان بالإمكان مقارنة القصر بلا خجل بقصر (المدائن). ورا كانت قاعة 
العرش أوطا فة . بيد آنا انی ور والشقوق التي ير منہا النور معجزة في 
الرهافة والمهارة» اة في كل ساعة من ساعات النہار سطع الأشعة› مقوية 

يع الألوان من غير أن تبر مع ذلك» منورة من غير أن وء > تاركة للسمة 
ان تهوم باستمرار صاخبة وعليلة. 


قبل أن يذهب «ماني» إلى القصر بدأ بزيارة المعبد الذي كان تمع فيه 
اتباعه الآن في المدينة القدية. وكانت جدرانه مَطلِيُّةَ بید فنانین عليين عل 
طريقة «الرسول» الذي کان فنه قد شاع وأصبح e‏ وفي صدر المعبد كانت 
ثلاثة كتب» بثابة مذابح » مفتوحة فوق ثلاثة قَمَظرات وكأنا راحات مفتوسحة 
نحو السياء. وما إن انتهى الناس من صلواتهم ودعائهم حقی بادروا إل تقديم 
سبحة شكاوييم لرفعها إلى العاهل . وتعاطف معهم «ماني» بزفرة تنم عن فقدان 
الحول والقوة. . وغمغم : : إن حب اللوك ليس قط أقل تخريباً من كرههم . 
وسعيدٌ هو الماء الذي لا يشرب منه أحد! وسعيدة هي الشجر التي EE‏ 
عن الطرقات» ولکنْ أن ها أن تدري بسعادتها؟» . 


استقيل الملك «ماني» في حجرة ذات باب واطئ > نسخة صادقة عن التي 
تقابلا فيها للمرة الأولى عل انفراد. وكان يغطي ركبتيه بدثار من الصوف. 
ركان شعره الطويل العقوص وليه بلون يشبه في حرته لون الصراصي لون 
الشيخونحات المتنكرة. وكان فوح من كلاته الأولى حفول أشدٌ توافقاً مع لغة 
الكَتبَّة منه مع لغة ملك الملوكء وريما كانت تلك طريقته ني إحفاء الانفعال 
الناجم عن اللقاء بعد غیاب . 
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- تقضي عادتنا منذ القَدَم بان يطلب كل ملك من أمهر رسامي عهده آن 
يرسم له صورته. وقد قيل لي إنه أنت أا الطبيب البابلي. أفتكون يدك لا 
تزال ئابتة؟ 

تظل يدي طاثعة . 

لقد أحضرت إلى هنا الكتاب الذي يضم صور أسلافي لترى أي طريقة 
ينبغي أن تتبع . 

- لي طريقتي اللخاضة في الرسم. 

N‏ یرسم به ئي إن ي وسح أي رسام أن يجاکي طريقة 
القدماءء لكذه لن چ عاهل من خر إلا بحجم وإذا 
ا وال الي نچا فاته » فر ا ا طريقتي. 

- افعل كما تشاء. هل عل أن أقف أمامك آم أن ملاحي ما تزال محفوظة في 
ذاكرتك؟ 

- لقد حفظت ذاكري صوراً بيد أنها ليست الصوّر التي تراها عيناي .' 

را كان أفضل أن تقذّمني حسب الصور الباقية في الذاكرةء غير أن هذا 
ليس من تقاليد أجدادي الإهيينء لسوف أقف أمامك . 

وهکذا وقف «شاهبور» للرسم ف ثوب الاحتفالات خلال سبعة أيام معدل 
ساعتين في اليوم . بلا حراك. لا ينبس ببنت شفة. و«ماني» لم ينبس أيضاً 
بكلمة. وما إن انتهى من عمله حت أراه للعاهل الذي ابتسم ابتسامة تنم عن 
حسرة. 

واأسفاءء هكذا أنا بالضبط الآن. 
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يښغي ف هذه المرحلة من رحلة «ماني» فتح هلان . هلالان ينطویان بحل 
اتا عل لخز» ولکنا ریا کانا مفتاحاً لخر فليم . 


کان یا ما کان فی قدیم الرمان ملک الا کی الأساطر عل هذا النحو؟ 
جيلة وغية ة وطّموح حق الذرى وموهوبة ذكاء خارق غير آنه کان بتآکلها 
مرض ۾ ينجع فيه أي دواء. وشكت ذلك ا أختها الي نقلت إليها أقوال 
بعض أصحاب القوافل عن معجزات طبيب من بلاد (بإبل). وعبرت الملكة 
عن رغبتها العارمة فى لقائهء وفي الليلة نفسها رأت في منامها صورته وسمعت 
صوته. وعندما استیقظت ف الصياح كانت قل شفیت. واعتنقت غر دیها. 


تلك هي الحكاية المحفوظة في الكتابات الانوية. إن ألف معجزة ماثلة لبك 
مسيرة الأنبياء» وفي معحظم الأحيان فان الحكايات عيها تتناقل عن عة 
أشخاص وكأ الأساطر تنتمي إلى ملك مشترك تاح منه من عصر إلى عصرء 
ومن شعب إل شعب» ومن تقد إلى محتقد. بيد أنه ير فيه أحياناً على 
مثقال حبّة من الحقبقة» أو على انعكاس ججمّل لادثة حقيقية. 


ونعرف اليوم أن الملكة كانت تدعى «زنوييا» [عرفها المرب باسم 
«الرّباء] وأن عملکتها كانت (تدس). وأا اعتنقت دين «ماني» وحاولت نشره 
باتجاه (مص)» بل حت أبعد من ذلك. فهل نعرف يوماً بفضل أي لقاء؟ وميا 
يكن فإن هناك أسراراً أخرى قد تبدّدت. وعليه فقد طالا تساءل الناس عن 
معتقدات سيدة الصحراء العظيمة» هي التي كانت تستضيف في بلاطها 
الفلاسفة والبهرد و«الناصريّن» وتترك للناس أن يدوا في معابد عاصمتها 
أرباب جميع الأمم. إن نفحة التسامح هذه هي نفحة «ماني». 


لقد كانت (تدمس) فى عصرها أكثر بكثير من مديدة نة تحط فيها القوافل 
رحاها. فقد كانت تصبو إلى أن تصبح الحاضرة العالية» وكادت خلال عقد من 
الزمن أن تحجب (روما) ومعها (الدائن). وعليه فقد كان شخص «زنوبيا» هو 
النافس المشترك لأباطرة «الشرق» و«الغرب» الذي كسبه «ماني» إلى قضيته . وإذ 
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كانت ملكة حرَة على مدينة حرة فقد كان عليها أن تخضعح في اية المطاف 
لقانون العملاقين. 


بيد أن اسمها ظل أكثر إشراقاً من اسم قاجرا. 
فصلت بضعة أسابيع بین سقوط «زنوبيا» وزوال «شاهیور». وإذا کان عل 
«ماني» أن يختار يوماً بين ولاءين فان الصراع مع النفس كان قد انتهى . 


کان ذلك عام ¥ e‏ وکان عمر ابن (باسل) آنذاك سحة وخسن عاما. 
مبتلى؟ ناحل؟ مضعضع؟ لقد كانت يته سليمة معافاة. 
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عندما أقبل المنادون يصيحون في شوارع (المدائن) بأنه ليس على أحد أن 
يلجا إلى الطب في الأيام القادمة كيلا يلتمس من «السماء» شفاء غير ما يشفي 
ملك الملوك ولا تتفرّق «الرحمة» فهم أن «شاهبور» كان في طور الاحتضار. 


وني اليوم التالي أعلن الجداد. مهيبا وقورأًء ولكن بلا دموع ولا واح ولا 
حزن باږٍ. فبكاء ميت معناه حسب «الأفستا» الشك في «ا-خلاص»ء وإنه لتعییر 
سوقي عن عدم الإيان. بل لقد فرض الأتقياء على أنفسهم إعلان فرحتهم لأن 
العاهل» بوصفه كائنا اليا سيحظى في «الآخرة» بأكثر ما حظي به في الدنيا 
من امتيازات. وكان العاهل لا يزال مللجى قريبا جداً من السرش في دة 
كثيفة من العَرْعَر الذي يقال إنه ليف على مناخجر الأموات. ولسوف يقاد قبل 
الساء إلى فة برج من الآجر ويقدّم إلى الكواس» إذ لا يبنغي قط أن تدس 
التربة بجسم متحأل. وعندما تخدو عظام المرحوم سيّد «الإمبراطورية» معروقة 
مَبيَّضة فسوف يضعها الكهنة في الى الذي يقوم مقام النعش. 
1 وقبل أن يغادر العاهل قصره للمرة الأخحرة اجتمع ثلاثة رجال في حجرة 
حاذية لقاعة العرش. وكانوا يثلون الطبقات الثلاث المهتمة بشؤون «الدولة» 
الكهنة والمحاربين والكَتبةٌ. وكان العاهل قد أعطى إلى كل منهم بيده كتاباً 
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ختوماً بُعبر فيه عن رغباته فيا يتعلق بوراة العرش . ثلاث وثائق بُفترض أن 
تكون متماثلة ومتطابقة ة لتحاشي کل تزوير. 


ظلّ البلاغ سرا حتى اللحظة الأحيرة. لأله إذا كانت صياغته متوافقة على 
الدوام وبعض أعراف الكتابة فان مضمونه کان يخضع لرغبات العاهل وحدها. 
وکان في وسعه أن يقتصر على تعداد الصفات المطلوبة في حلفهء «الاستقامة» 
و«البسالة» و«التقرى»» من غور تسمية آحد؛ وعندها يتحول مسؤولو الطرائف 
إلى ناخبين لاختيار عضو السُلالة الذي بحكمون بأله الأشد توافقاً مع هله 
ابات الغامضة ؛ وإذا ل يتوصلوا إلى اتفاق فيا بينهم كانت الكلمة الفصل 
لرئيس الكهنة» «بعد استشارة الملاثكة». وتلكم كانت التقاليد التي حفظتها 
الكتابات المغدسة ووافق عليها مؤسّس «الإمبراطورية» . 


وإذ کان الأمر يتلق «شاهبور» فقد انتظر أن يُعينْ خلّفه في أثناء حياته» 
بل أن يشرکه في الحکم کا فعل به هو بالذات «أردشي» . ولم يفعل. وذلك لاله 
کان قد احتفظ ولا شا بذكرى مريرة عن تلك الحقبة التي قام فيها نور كئيب 
بینه وبین بيه ؛ فا إن عینه «آردشیں» حتی أخذ یکرهه وکاله يقرأ ني عینیه موه 
بالذات. وبالإمكان التصور أن «شاهبور» قد حشي أن يعيش التجربة نفسها 
مع وريه هو. 


وقد يكون تردّد أيضاً حتى النهاية في أمر الشخص الذي يسمّيه. افلم نل 
إنه استدعى خلال مرضه الأخير الشاخيين الفلائثة في قابل الأيام لیسترد منم 
الرسائل المعهود بها إليهم قبل بضع سنوات واستبداها بأاخحری a‏ مع 
تقلبات عواطفه اللديدة؟ . 

کان الستار قد اسل في قاعة العرش لإخفاء التاج اعلق . وني المكان اللي 
خر فيد الزؤار في العادة تفت اة جنائزية ماثلة لأبقاء راس العاهل الميت 
رفوا وچلس حوالیه الكهنة البحُرون والصلول . وجلس آهل البلاط ف 
مکانہم المعثاد. وكان الجمهور الحقيقي ف الخارج»› ف حدائو ثق القصر وبالقرب 
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باسم السيد المقبل . 

وفتحت قاعة ادالات آخر الأمر. وخرج الأعيان الثلاثة حسب ال ريب 
المتوافق مقامات» الكاهن الأكر «کردیر» اول م عمید المحاربين ربدا 
رئيس الكّة . وکل i‏ يحمل في راحنیه الميسوطتين زَا ملفوفاً ما وض 
الختم . وفتحوا الرٌقاق معا دفعة اة بيد أن «(کردیر» وحده هو الذي قرا 
بصرت مرتفع » واکتفی رفیقاه بالتحقق بالنظر من صحة نمو 

«آناء عابد «آهورا مازداء «شاهبور» ملك ملوك «إيران» و«غیر إیران»» 
ابن الإفي «أردشي»» فد فتحتُ من اللاطق أكارما ف وسعي آن ا 
وخدمت الربٌ بإخلاص . فلتقدّر «الساء» أن لد ذکري . 

«لقد احترت في هذه الساعة التي أتأهّب فيها للانضمام إلى الصنو السماوي 
ل «إمبراطوريي»» إلى جانب أسلافي الأمجاد» أن أعهد بالصو لجان والتاج إلى 
أحقّ أفراد السلالةء ابني العزيز.. .» 

تنحنح الكاهن وتضاعف الصمت الذي كان شاملا. 

ك «ابني العزيزء الي «(هرمز)» ٠‏ ملك (أرمينيا) الأکء فليقدر له أن ينال 
صيیت البسالة نفسه. . .)». 

ضاعت الكلهات الأخحبرة في ضوضاء امتافات وصرفت الحاشية أبصارها إلى 
منصة الأمراء» ونظرت أول ما نظرت إلى العاهل الجديد اللي تقدّم بشكل 
عفوي ی حطوتين خارج الصف. .م إلى أخپه البكر «بہرام) الذي اکا على آقرب 
کثف منه ا 2 مقتضبة بینه ون «کردیر) الي ارتسمت عل وجهه 

کان «ماني» أيضاً على وشك أن یتداعی لأسباب أخری تاماً. فقد کان حت 
هله اللحظة مقتنعاً» شأنه شأن ساثر الرعاياء بأن العمرش سيؤول إلى «برام» 
الذي کان حدیاً قد تقب کثیراً من أبيه» والذي کان يتمتع بدعم الكهنةء في 
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حین کان «هرمز» یعیش نصف حرمان من الحظوة تي ملكته البعيدة في (آرمينيا) 
وعلاقته بلك الملوك من السوء بحيث ل يقكّر حتى ني القدوم لزيارته لو لم يعلم 
آڙه کان محنضر. 

وکان «ماقي» لآ یزال یشعر حتی ذلك الصباحج وهو يتلق i‏ موت 0 
العجوز يأن الدنيا أحذت تظلم حراليه. وكانت عمليات الأاضطهاد قد تكائفت 
خلال الأسابيع السابقةء عا قي ذلك داحل العاصمةء بسيب مرض «شاهبور 
الني طل ي نظر الؤمنين ڃر حاجز يقيهم» وقد كان ليل اللهقة ولكنْ غخلصاً 
عل الدو ام لوعده باط اية . 

باج ابن (بابل) قبل ذهابه ل القصر بشيء 2 مومه EE‏ الساري 
الذي 2 س م قط إل طمأنته . وقد قال له: «إذا كانت التهاية قريبة فعليك أن 
دعن طا وتہیے تاامیذك لراجهتها . أفتكونت کد کتہت ورشمت وعلمت هن 
آجل معاصريك وحدهم؟». 

وها هو ذا الكابوس قد تبددء وعا هوذا الآمل يتبعث من جديد. بقضل 
کلات حرجت يا للمقارغة» من فم «کردیر» بالات ۶.. . أيتي العزيزء 
الإفي «هرمز». . .»> 

تابح الكاهن الموتور خطابه على كلل حالء من غير احترام اللطقس الكرس . 

لقد وافقت اللاثكة على إن يكوت العاهل عو «هرمز» الي ابن الإفي 
«شاهبور» . فوضوا إلیه آمرکم أا الق » ولتبتهج! . 

أشار إلى الأمبر متخب يالاقتراب ومىك بيده وهو یساله يصوت عرتقع 2 

آتقیل م «العل» دين «زرادشت» اللي رسشخه «قیشتسپ» وأحياه 
«آردشیں؟ 

سأكون في حدمة الربٌ وأسعى إلى خر رعاياي۔ 

حمل العامل الحديد إلى العرش»ء وكان احتفالٌ من غير آبّهةء احتفال 
خصْص وحسب لتقصرر آمَد شور اكم . وسوف يتم الاحعفال الرسمي 
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الحقيقي يوم التتويج » بعد هذا اليوم بكئير» وقي غير هذا الكان. وكانت العادة 
تقضي بان ري في عید «التبروز» القادم مع بداية السنة الجديدة. بعيداً عن 
(المدائن). قي مشهد خحصص في (پرسيديا) مهد السلااة الساسانية 

ومع ذلك فقد کان الحكم بالنسبة إلى «هرمز» قد نيل . وقد هرع رعاياه عند 
قدميه . ودبهرام» بالذات ألزم نفسه بالسجود فدعاه أخوه إلى ارتقاء درجات 
العرش ليضمه إليه وسط التهاليل. ولم يتحرك «ماني» في زحمة التهاني الصادرة 
عن الحاشية. ومع ذلك فقد کان تابعوہ فی الخارج وجیم الذين يشاطروم 
الآمل نفسه راغبين في الابتهاج والعناء والاحتفال؛ ولسوف تلقي دی التي 
كان العاهل الحديد أباً ثانياً بالنسبة إليها بضفيرعبا المزيشة بخيوط فضيَة طويلة 
إلى الأمام فرق كتقها اليسرى. . . وهنا في القصر بالذات. وسط أعيان 
«الإمبراطورية» كاتت لسعادة أصدقاء «الرسول» نرات عيزة. 

أذ «هرمز» ييحث بعينيه شخصياً وقد تلص من الإعصار عبن كان 
يدعوه «للْعَلّم». ورمقه يرهة وجهد ف الإشارة إليه جفيةء غير أن ابن (بابل) ۾ 
یکن ینظر إلا إلى داحل ذاته leya‏ ف حظة السعادة هذه وكأنه نن 

و إل جثان «شاهیور» الذي کان کل أحدقد أشاح عنه باستشناء 
الجر ولقد أراد أن يكتشف في القَات الجامدة للذي كان قرا جداً منه 
مفتاح الس الذي کان مجري تحت بصره. وأبطا في ذلك التامل صاماً ا عن 
کل شيء وغاثباً عن الوجدان. ثم تسل باتیاه باب الخروج من غير آن عير 
نظرة إلى ملك الملوك الجديد. 

ولح به القيم عل آمر الستار وهو يلهث عند طرف ردهة الانتظار. فقد 
كان العاهل يرغب قي استقباله غداً عند مطلع الشمس. 


قال «هرمز» وهو یرحب په: 
- أأكون قد فقدت الُعَلّم والصديق؟ لقد كان من الممكن القول أمس إلّ 
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وجه جار الوحش «کردیر) کان ہج من وجهاك› وأنْ آي «جهرام» کان اقل 
أسفاً منك. تُرى هل تخشى جيع الانتصارات؟ وهل تحذر كل أنوإع السعادة؟. 

بدا «ماني» نادهاً. ولقد كان كذلك لأنهء ملل لقائها عل ضصفاف والسندى 
قبل لائین عاماًء فان «هرمز» م يُظهر له قط غير أصدق الود حتی ولو کان عليه 
أن باصم الدنيا بأسرها لأجله. 

- لا يمكن تفسير سلوكي بغير الدهشة المتناهية . لقعد جادت «السماء» لي 
ول «ديناغ) ولحميع أخحصًائي» كا ل «الإمبراطورية» بأسرهاء بهدية. فلقد كنا 
نخشى عهد الاضطهادء وقد حصانا على عهد السباحة . أليس في هذا ما يجعل 
صوابنا يطير من السعادة؟ 

لر ينبك إذن «رفيقك» الساوي! 

- ل يدعي أرجو أي شي۶ء . 

- ل برذ ولا شك أن يجرمك فرحة المغاجأة. 

على الرغم من تجاوز «هرمز» الخمسين من العمر فقد كان في عينيه سذاجة 
طفل كانت تشر ف نفس ابن (بابل) رقة عارمة. 

والآن وقد انقضت دهشتك فإن باستطاعتك تماما أن تبر لي عن 
سعادتك! 

آیکون ف مقدور سید «اللإمراطورية» أن یرتاب ف ذلك؟ 

أجال«هرمز» بصره علناً في الحجرة الخاوية . 

أتكلمني آنا عل هذا اللنحويا «ماني»؟ آنا سید «اللإأمراطورية»! من 
المناسب آن تتوجه ل مہذه الكليات ف الحلسات العامة» ولکنْ حين نکون 
وحدنا فإنني آمرك بوصفي سيّد «الإمبراطوربة» بان تحني كما قد فعلت على 


الدوام . بحی جیع «الساوات»» هل تسعى فیا إلى الابتعاد عي في اللحظة 
الي آنا باس الحاجة فیها إلى وجودك› إ۵ صداقتك » إل نصائحك؟ لقد کان 
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آي فا ني ان يسميك فاراء ذاك هو آنت بالفعل . بيد أنه لن يکون لي مقدار 
صبره ولا ما كان له من ضبط النفس . أريد أن تقول لي في هذه اللحظةء 
بشرفك وباسم «الذي» جعلك «رسولا» ما إذا کنت ستکون أو لاء حتی آخر 
همهمة في عمرك» الصديق والسَندّ والإهام و«النور» ملكي . أجبني وإلا 
فاحتفِ إلى الأبد. ولا أسمعنْ أبداً باسمك ولا باسم أخصائك. 

«هرمز»» إنك الصديق الذي دافع عني ظلم العام . وإنني حت لو ضربتني 
يدك إلى أن أموت فلن ألعنها أبدا. 

- تضربك؟ يدي؟ 

كانت عينا الملك نديتين. 

وتناول ید «ماني» ورفعها إلى شفتیه کا کان قد فعل أحياناً فيا مضى. بيد 
أنه م يكن حينها ملك الملوك! 

أيكون رفيقك الساوي قد قال لك آن نحذّرني؟ 

- لا یا «هرمز»» ولکنه لو نوه باسمك فقط لکانت وساوسي هدأت. 

أتکون قد هدآت الآن؟ 

- لقد انقضى زمن الشك يا «ماني». وكذلك زمن الترذد في اتخاذ القرار. 
وعلينا أن نبي معاً. ولسوف أجعل المنادين يُعلنون منذ هذا المساء أن ملك 
الملوك يعتنق دين «ماني» . 

- لا يا «هرمز»! إلّه هكذا ضللنا الطريق أنا وأبوك. فلقد انتظرت منه الكثير 
وانتظر مني الكشر. وليس هذا هو الطريق الرشيد. فلسوف ترغب يوما في أن 
تجعلني أذ قرارات ملك وأرغب في أن أجعلك تتبنى هواجس «رسول». 
وستقوم بيننا المرارة ويغدو ادنا غريباً عن الآحر» بل ريما غدونا عدوين. 
وسوف تجد نفسك وأنت تقتل من تحب من غير أن تكون قد نيت قط ذلك . 
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ثم تبکيني بدموع لٍصه. لا يا «هرمزا؛, لا تتدفعني إلى ارتکاب اللغطأ نفسه 
مرتين» فلن تغفر لي «الساء» إحفاقاً دنا 

لقد قلت لي يوماً إن حكم «النور» لم يتمكن من التصاقب مع حكم 
وشاهيور»» ولقد زخرت أن يتصاقب مع حكمي . 

ليس الأمر أمرّك يا «هرمز» ولا هو أمر «شاهبور» ولا أمري . فالذنبٌ ذنبُ 
هذا العصر. . قفي کل مکان ینتصب حولنا أتباع الآههة المتعصبين وأنا أل 
صوت الربوبية السمحة. ولسوف تکون ديانتي› زمناً طویاڈ بعد ديانة حفنة 
من «المختارين» الزاهدين ف متاع هذا العالم. ولن يکن في CC‏ 
«الإمبراطوري ية» اعتنافها. غیر آنه بإمکاننا أن نبي کثیراً من الأشياء معا إذا 
مسك کل منا بالدور الخاص به. إذا حکمت بالعدل» وتصرّفت رر رعاياك» 
کا أقسمت على ذلك» وأمنت للجميع حرية الْعْتقّد. وٳذا عملت من جهتي» 
مح التلاميذ الذين ارتضوا الانخراط في «أملي»» على إرشاد الأمم إلى «النور». 

وهل يمنعنا ذلك من أن نظلَ صديقين؟ 

اقد كنب بالفعل صديقاً ملك (أرمينيا نيا)» فلاذا لا أكون صديقاً لسيّد 

«الإفراطورية»؟ وسوف نلتقي كلها شثت» بمفردنا كم) في هذه الصبيحةء 
ونتحدث عن العام و«حداثق النور» والرسم» وعن الطب والتناسق . غير أنني 
سوف أعود في اللحظة الي أغادر فيها القصر «رسولا» ولا شيء غير ذلك» 
وتعود أنت ملك الملوك» وكل منا في طريقه» بأسلحته الخاضة وأعبائه الخاصة. 


عرفت ديانة «ماني» في الأشهر التي تلت أعظم انتشار مشهود عر 
«الإمبراطورية» وفيا وراءها. فقد انضم عدد كبر من الفرسان والكهنة المعادين 
لمعتقدات «کردیر وناس من جمیع الطبقات إلى «المختارين» أو المريدين أو جرد 
الستمعين . ولل ي يسع م «الرسول» إلى تفسبر هذه الاندفاعة المفاجئة . فلقد سهم 
فیها کثیراً تعاطفُ «هرمز» الى مُضاعفاً با يکنه الناس من ود لعاهلهم 
الجديد الذي تكشف عن إنسان رحيم من غير ضعف بدا أن وجوده على 
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العرش قد نشرء بشيء من السحر الحلال» الرخاءَ والسعادة. فيا من وباء ولا 
مجاعة ولا طوفان مدمرء ولا أي كارئة من الكوارث التي تأخذ عادة بالناق. 
وأعرب طالع العهد عن خير النجوم . 

كانت الاستعدادات لحفلة التتويج سخية» باهظة الكلفة بالتأكيد. بيد أن 
الشعب لم يَشْتَكِ» فلقد حرص على أن بورع على الفقراء ما به بحتلفون بشكل 
لائق وکریم . وبدأ صبر «هرمز» ينفد مع اقتراب «النیروز». وکان یطالب کل 
صباح ب «ماني» ليبوح إليه بجا كابد البارحة من تحمس وانتظار. ولقد كان بتمنى 
كثيرا أن يصحبه في الرحلة إلى (پرسيديا) . غير أن ابن (بابل) أقنعه بأن بُعفيه 
من ذلك» فلم يكن له من مكان في مثل ذلك الحفل . 


قشل المشهد في صورة مر ضبق بين صخرتين شاهقتين» وهناك كان 
«(أردشير» وبعده «شاهبور» قد نقشا في الصخر صورت تنويجها. وعلى بعد 
خطوات من المؤسسين كانت مساحة ملساء من غير نقش جاهزة لاستقبال أشر 
العاهل الجديد ثالث الأسرة الساسانية. وكانت أرض المرٌ القدس الْحصبة قد 
فرشت بالبسط» وعُطيت الجدرات الصخرية إلى ارتفاع ثلاث قامات بالخرائر 
المنقوشة بشعارات السلالةء شمس ونار وقمر وتیوس ومر وحشية وكلاب 
وأسود وخنازیر برية. وفي الوسطء ف الكان الذي يتسح فيه الممر ويستئيء 
نض نة انحدرت أطرافها اتحداراً خفيفاً نحو الأرض. وعلى المنصة تاج 

أذ يتقدم موكب من كلا الحانيين. أحدها يقوده «هرمز» عل صهوة 
جواد. وكان شعره الطويل المعقوص يفيض تحت تاج بشكل خوذة تعلوها كرة 
ربطت بها أشرطة ملونة مرفرقة إلى الخلف؛ والحلقة التي تضم يته كانت 
الآن من الذهب والد. وكان يتبعهء ولكنْ عن بعد قليل» ضبّاط حرسه 
والأمراء من ذوي الُحتلِ والأخحصضاء والموسيقيون ثم مجموع رجال الحاشية؛ ومن 
الجهة المقابلة قم الكهنة وعلى رأسهم «كردير» . ولسوف بحل لمّة مباركة محل 
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«الرب الأعلل»» حل «أهورا - مازدا»» ليضفي على الملك المحلال الأعظم . 

كان الموكبان يسران خحطوة بخطوة» وكان بطؤهما يمد في أجل الاحتفال. 
زينات وأدخنة وعطور وأآهازيج . أناشيد ملحمية في صف العاهل ورقصات 
مقدسة في جَمع الكاهن الأكبر. وفي ية المسيرة بعض الياسات المنظرة» 
مشاجرات سلميّة وعربدات. موكب كرنقال رافل في الزينة والبرادع . 

سار كل شيء على هذا النحو إلى أن التقى الجوادان اللذان على رأس 
الموكبين عند المنصة. إلى أن كان الصمت المفاجىء . وها هوذا «كردير» 
يسك بيده اليمنى الحلقة المزينة بالأشرطةء رمز الملكية الإفية» وفي يده اليسرى 
الصولحان. وعندثل تلاول «هرمز» الحلقة بيسراه ومد اليمنى إلى الأمام وسبابتها 
ية أمارة على الخضوع إل «أهورا - مازدا» ؛ ثم تناول الصولجحان وجاء دور 
«کردیر»» وقد عاد جرد إنسان عاديٰ› للقيام بحركة الخضوع باتجاه من تزود 
منذ اللحظة بالسلطة الإلمية . 

ترك ملك الملوك عندثلٍ زمام مطيته فترجل رئيس الكهنة وأمسك به وأخذ 
يدير «هرمز» بتمهُل حول نفسه وسط هتافات رعاياه. ثم ذهب العاهل 
للجلوس على العرش. وقدّم إلبه «كردير» كأسأً ذهبية على شكل فَرن فرفعها 
إلى شفتيه . وكان ذلك آخرً حركة في الاحتفال العام . وعاد الموكبان من حيث 
جاءا» على عجل هذه المرّة. وأقفر المشهد. وبقي الملك وحيداً. مع كأسه. 
ورفيق واحد هو عبد عجوز أصمٌ مزود بذّبة. وئي مواجهته» وفي کل مکان 
حواليه » وعًا قريب داخل ذاتهء الأجداد والأرباب. 

لأن الكأس تحتوي على شراب الآلمةء ال «هَؤوما»» وقد حضره البارحة 
«كردير» ومعاونوه تبعاً لطقس مُغرق في القِدّم . وكانت أغصان نبتة ال «هُووما» 
قد طْهُرت وجنت في هاون مقدس ثم مزجت باللبن والأعشاب التي کان كبار 
الكهنة وحدهم يتناقلون سرّها. وإنه لشراب مقذس من (المند) القدية ومن 
(فارس) يُدخل الكائن الإي الذي يشربه في النشوة الصوفية التي بها يتحد 
بالأرباب الآخرين. 
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ويتلؤى العاهل من التشنج بتأثير ال «هَؤوما»» غير أنه لا يُفترض في أيّ 
شخص عاديّ أن يوقف هذه الإفراطات الخارقة . ويستسلم العاهسل للهذيانء 
بيد أنه لا ُفترض في آي شخص عاديّٰ أن يسمع ما يصيح به أو يهْمُْم؛ 
ويقول عنه المؤمنون إنه في حديث سري مع أجداده. 

وفاضت دچ ملك الملوك ف ثناء تمارسته رېوبیته تحت يني الخادم العجوز 
الأصم الحامدتین الساهرتين. 

وفي الليل› وبینا کان الشعب والأعيان لا يزالون یشربون ف صبسحة المي 
«هرمز»» كان رؤساء الطبقات المجتمعون للانتخاب قد عيْسوا ملك الملوك 
الجديد. «ببرام». ذلك الذي كان الكهنة يؤثرونه. 


ری من کان يست طیع آن يغطیء في هوبّة الُسمّمين؟ ولكن من يستطيع 
أيضاً أن بعاقبهم أو أن يدم الدليل على تجريهم؟ وتقرّر أن العاهل ) يتحمل 
شراب الاهة» أو أنه رما لم یکن جدیراً بشربه أو رال يوافق ملاك 
ال «هووما» على تتومجه. بل لقد قدّمت بداهة الجرية حجة للقتلّة : لو آراد 
«كردير» أن يقتل فهل كان يفعل ذلك بيديه آمام البلد مجتيعاً؟ 
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إذا كان «هرمز» قد تل فلأن وصوله إل الرن بدا للكهنة والمحاربين 
وکأنه مدحل إلى انتصار «ماتي». بيد أن هذا الأخير م یرد قط تصديق مثل هذه 
المعجزة. وعندما بدت «دیناغ» نشوی بالأمل والسعادة فقد جهد في إفهامها أن 
انحراف العام لن يدع نفسه يصرع على هذا اللحو»ء وحذّثها عن الألم والصبر 
والمخن.. لقد علّمته السنوات الطويلة التي قضاها بجوار «شاهبور» أن يجترز من 
جيم الأوهام. فادا آفاده جلفُه الواعد ا «الساساقي» الأعظم ما دام «الرسول» 
م يستطع منع الحروب ولا أعيال الاضطهاد» وما دام أقوى عاهل في عصره ) 
جرؤ على تحدي الطبقات أو الوفاء بوعده بتغيير ديانته؟ . 


کانت نفس «ماقي» عامرة با لمرارة ف ذلك العام المضطرب. وبالرعياء اشا 
وبوغي مقيم . . فحكم «هرمز» ما کان لیکون في نظره سوى فة متأخرة وعايرة 
في سياء من اللات . وإذا کان قد حزن عندما تلقّى نبا موته واغتم وثار فاه 
أراد أن ينع أخصضاءه من الانتحاب . وقد قال هم : 

لسوف تبدا المحنة الكبرى. ورغبتي هي ألا يصحبني أي منكم على هذا 
القم الَضني من الطريق الذي لا يزال ينبغي أن يقطعه جسدي . 
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«كلوریه» وجميح أبنائها للعيش في (صور). وهکذا عاد عدد کبیر من آتباعه إل 
بلدانہم الأصلية . 


عندما عاد «برام» بعد تتويجه إلى (المدائن) حضر أحد الرسل النبلاء بعلن 
ل «الرسول» القرار الخاص به. «يطرد «ماني» ابن «پاتيغ»» من عرق 
«الپارتيين» وطبقة المحاربين» الطبيب حالياء ابتداء من هذا التاريخ من أراضي 
(ما بين النهرين) و(أرمينيا) و(يپرسيديا) لنشره آراء ختلفة خالفة ل «الدين 
الصحيح» MA.‏ 

مطرود؟ مطرود وحَسَبٌ؟ إن «ديناغ» وجميع من اختاروا البقاء إلى جانب 
«ماني» جاؤوا یلمسون کتفه ورکبته» ثم رفعوا صابعهم المصدّقة إلى شفاههم . 
فهم الذين أمضوا أياماً ني التوسُل إليه بأن بهرب» هم الذين كانوا قد رأوه 
مذبوحاً بيد العاهل قاثل أخيه» ها هم آولاء يعْثرون عليه من جدید. 

ولا سا أنه حدّئهم بحديث تحدٌ أدخحل الفرحة إلى قلويهم. يغادر (ما بين 
النهرين) و(أرمينيا) و(پرسيديا)» ولم هذه البلاد وحْسْبُ؟ ذلك ما قاله هم . إِنّه 
سوف يبتعد عن «الإمبراطورية» بأسرها! لقد كان قد تباطا كثيراً في كنف 
«الساسانيين»» ولقد فسد عمره فوق آراضيهم! ولم يكن قد رغب في 
الذهاب إلى (تدمر) كيلا سط «شاهيور». ولا حتى إلى (روما) التي کان يشعر 
بأنه مدعو إليها. ولا إلى (مص) ولا إلى بلاد «الأحباش». ولن يدع نقسه منذ 
الآن تكون عرضة للعراقيل التي تشكلها وعود الملوك» بل سيذهب! إلى (الهند) 
أولاء (الهند) التي لم يكن قد فعل سوى ملامسة تربتها الواعدة. ثم إلى 
(التبّت) ف (طرقان) ف (قشخر) ف (الصين) . 

مطرود؟ بل رر بالحري من الأغلال الكئيبة التي كانت تلصقه 
ب «إمبراطورية» واحدةء بسلالة واحدة. 


واستأنف طریقه یتیعه أخلص خلصائه. لا مثل محکوم فارّء با بخدای 


“Akhawia.net 


Akhawia.net 


أحدِ العُزاة. ولم يكن يتوقف إل في ساعات النوم» عاثر في كل مرحلة» كما في 
الاضي» على منزل مفتوح فخور بایواثه ومعترف له بالجميل. 

وکان قد سلك نحو «الشرق» واجتاز (قنخقار) و(آیکبتان) وأوغل في طریق 

fa کرم‎ 

القوافل نحو (ابرشهر) عندما التقى وجها إلى وجه مع «توامه» أثناء استراحة 
عند مجری هاء في رابعة النهار» وكان قد جلس للتامل. 

قال له «الآخحر»: 

«إلك تجري وتجري» فهل تفر على هذا النحو في الإفلات من إعيائك؟» 

4 i 
إفي متلهف على اكتشاف جميع تلك الامم التي لم أحمل إليها رسالتي بعد.‎ 


ألست أنت من قال لي.. . . 
«كلا يا «ماني»» لقد فات الأوان. وقد ضاع منك طريقك. وعليك أن 
ترجم». 


إلى المناطق التي قد طردت منها؟ . 

«سوف تجتاز المدن التي اسمك فيها أكثر الأسماء تبجيلاء (كرخا) و(سوزا): 
و(غوخاي) و(خلَّص). . . فسوف بهرع الناس في كل مكان للقائك» وهناك 
آلاف الرجال والساء يرغبون ف الانضام إلى زكبك. ولكنك ستقول هم 
وحْسْبٌ: تاأملوني» أشبعوا نفوسكم من صورتي» لأنكم لن تَرَوْني أبدا على هلا“ 
الشكل!» 

WW FEF 

كان الحشد يقف تحت سور (حُلص يمن جهن باب (سوزا). الحشد 
اليومي القادم للوداع. وقد أصبحت اليل البارحة دموعاً كرية في الوقت 
الحاضر. لقد مر «الرسول» ثم حاشيته . وكانت تله من الفرسان بانتظاره مذ 
الفجر. ودنا الضابط . 


احمل مرا بأن أقود «ماني» ابن «پاتيغ» إلى الي «بهرام» ملك الملوك . 
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- وأين هو سيدك؟ 

- في مقره الصيفيٰ . 

في (بیت ۔ لاپات)؟ هناك بالضبط تكتمل حلقة جولتي. اذهب وقل 
لسيّدك إن «ماني» في الطريق إليك! 

كان ابن (بابل) قد تكلم بلهجة لا جال معها للرد. وبتربيتة على خاصرة 
مطيته استأانف سيره من غير أن يحفل قط بمخاطبه. وإذ ذهل هذا الأخير فقد 
ترذد دفيقة ضاعت سدی ثم لوی عِنان جواده بصحبة رجاله. وإذ کان قد 
حضر لاعتقال «الرسول» الثائر فقد اکتفی بوعد من فمه. 

بلغ «ماني» (بیت - لاپات). وحرَاً طاف في الشوارع المحفوفة با مؤمنين» 
حرا حی ساج القصر»› حقی جناح العاهل . واکتفی کاتب عجوز من الديوان 
بأن يفسح له الطريق خلال الردهات المحروسة؛ ثم رجاه بصوت ينم عن 
التوقير أن مجلس ريثا حطر الملك بوجوده. 


کان «بهرام» جالساً مع أخحصًاثه لتناول وجبة العْسق. وانحنى الموظّف حى 
لامس بلاط الغخرفة. 
ليصفح «جلاله الإي» ل تدخلي . لقد وصل «ماني» . 


كان أول ما فعله العاهل هو أن استند على ذراع مقعده لينہض. ولكنْ عينيه 
التقتا عيني «كردير»» مستشاره الدائم» وترك نفسه يعود إلى جلسته. 


- أعلم أن السيد قد عبر عن رغبته في استقباله. هل عل أن أدخله؟ 

تدخله؟ ترغمه على الانتقال إلى هناء شخص في مشل شهرته؟ يا له من 
حکم خاطیء ! سوف اذهب بنفسي لرژیته! . 

وأضاف خوفاً من أن يكون الكاتب قد احتقر تبكمه الرفيق : 


"Akhawia.net 


Akhawia.net 


لينتظر ذلك الرجل حيث هو! سوف آراه حين أفرغ من تناول طعامي . 
ولسوف أفسح لنفسي في الوقت. 

كان العاهل عندما تقدم من «ماني» قد استغرق الوقت الكافي للأكل ولكثر 

من الشراب . وكانت السنون قد زادته بدانة وأثقلت خحطوة من غير أن تضفي 
عليه مع ذلك الوقار العفوي الذي کان یتحلى په «شاهبور» ولا سرو حل 
«هرمز» الخلابة. وكانت ذراعه اليسرى تحيط كتفي عشيقته الُراهقة» تلك التي 
تطلق عليها الكتابات التاريخية اسم «ملكة الساقيين»ء وهي تصغره بأربعين 
عاماًء وقد سعى إلى تزومجها لفيده. ويعيداً حطوتين کان يلوح ثوب رئيس 
الكهنة الأصفر. 

لا مرحباً بك!. 


كانت تلك كلهات «بهرام» الأولى . وبديي آن «ماني» كان يُوحي إليه بذعر 
حقيقي كان يسيطر عليه بمضاءفة عدوانيته. ورمق ابن (بابل) ملا هذا الابن 
الشائخ البدين غير العزيز الذي تعادل قسوته حالة الرثاء له. وأجابه من غير 
غل : 

لقد آظهر لي بعض الأشخاص العداء على الدوام من غير أن أكون قد 

سببت أي آذی. 

قل ل قبل ان حتت من اا 8 هو الخير الذي قدمته ا 
e‏ تڏعي انك طبيب ول 

- کل أحد یعرف آني عالحت وشَفَبْت. . 

- لقد عينك أبي الإي «شاهبور» طبيب القصرء غير نك لم تفلح في تجنييه 
الخ أن تحضر! . 

لةا. أراد «شاهبو» إذن أن يراه لآخر مرة» غير أن أحداً قد اعترض السبيا 
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للع وصول الرسالة إليه. ومن پستطیم ارتکاب مثل هذه اليانة غبر «رکردیر» 
و«بهرام» وشركاؤهما في التآمر؟ وأحس «ماني» بجَيّشان اشمئزاز وسخط أرغم 


وشعر املك با يشجُع على التابعة. 


- وأخي » الإهي «(هرمز»؟ لقد كنت طبیبه» وکت تزعم أك صديقه» غر 
أنه عندما ساءت حاله لإ تكن كذلك إلى جانبه» إذ لم تجد فائدة في مصاحبته کا 
کان قد طلب منك . فرما كنت حفْفتَ من وطأة آلامه . 


حتی «کردیر» بدا عرجاً من هذا التلميح» من هذا الاعتراف المبطن» غير 
أن «بهرام» رماه بخمزة واثقة . ما الذي يکن أن بخشياه؟ لقد کان آحد هما رئيس 
الكهنة الذي له اليد العُليا في تدبير العدالة ؛ وكان الآحر ملكاً. 

نت لا تجیب!. 

تنهد «ماني» . 

- غيري يلكون الإجابات . في قلبهم وفي ايديم 

م يزد على على ذلك. . وإذا كان من الواجب تمحيص دعوى قتلة «هرمز» فلن 
يكون ذلك امام مثل هذه المحكمة! وبدا «بهرام» خائب الفأل بأن يكون «ماني» 
کی ی چ اراد اد تا کل ا ي 
وسعه من ازدراء. ثم توجه إلى مثالب أخری. 

- عندما يطلبك ملك الملوك فإك لا تكون موجوداً على الإطلاق. ولك 
عندما بحظر عليك زيارة هذه المنطقة أو تلك فإنك لا تلبث أن تظهر في الأمكنة 
التي تم طردك منا. وإنها لطريقة غريبة في خدمة سادتك! . 

ترکه «ماني» يقول عنه ما یرید. فقد ملت في ذهنه من جديد صورة 
«شاهبور» ترا غا باسمه في حین کان عند فراش مرضه کائنات ظلَوا 
يتظاهرون بأنهم لا يسمعون. وإنها لصورة مُحربة» ولكتها تحمل كذلك عزاء 
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حاراً. فلم يكن ابن (بابل) يأسف قط ني هذه اللحظة على السنوات التي 
قضاها بجوار «الساساني» الأعظم . 


وفيا کان «بهرام» لا یزال يطنْ: 


لقد قزرت طردك وعصيتي! 

لقد أطعتُ صوتاً ساوياً أمرني بالقيام برحلة أخيرة. 

صوت ساوي! ذلك ما كنت تدّعيه على الدوام! اذا تكلمك «السماء» 
تٌری؟ لاذا تختار رى من هذه «الإمبراطورية» أحد الرعايا البائسين بساق ملتوية 
بدلا من التوجه مباشرة إلى ملك الملوك؟. . 

کان «ماني» من بده المقابلة ينح نفسه عند کل سؤال من «ہرام» بضع 
لحظات من الانتظار قبل أن يجيب . وهي طريقته في اللإشارة إلى أنه كان قد 
رغب كل الرغبة في إسلام نفسه إلى السلطة الدنيوية لا إلى الشخص الضعيف 
الذي جسدها. ولکنه آطال انتظاره هذه المرة وعیناه غائصتان ف عيني الك . 

ا بد أن ل «الساء» دواعيهاء «هي» التي تعرف الئاس بعيداً عن هيئاتېم . 

يصدر عن «جېرام 1 آي رد فعل. وبدا فجأة وقد اهت أعطافه وثاب إل 
رشله. وآراد «کردیر» تأجيج غضبه: 

ألا يسعى هذا الرجل إلى القول إنه أولى بالشرف من أفراد السلالة 
الإفيين؟ . 


ل ينبس العاهل بكلمة. وظلٌ مُستغرقاً. واقترب منه الكاهن ومست كتفه 
کتفه وکأفا من غير انتباه. وابتسم «ماني» . فا کان أي شخص ليجرؤ عل فعل 
هلا مع «شاهبور» أو «هرمز»! بید أن «بهرام» نفض رأسه وکأنه یفیق من 
قيلولة . واستانف مساءلته من حیث ترکها. 


ذلك إذن هو الصوت الذي أمرك بمعصية ملك الملوك. وبأن تتمرد وتثور. 
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لإ يحدث قط أن شهر أحد سيف الثورة باسمي! 

لقد زرعت القلاقل. وصرفت المحاربين عن واجبهم والجرفيّين عن 
مهنتهم . . ودعوت الناس إلى احتقار الفواصل بين الطبقات والأعراق. وها هم 
أولاء التجار ينظرون الآن في عيون الفرسان. ول تعد كلمة الكهنة مسموعة. 
آليس في هذا ثورة؟ 

 -‏ يحكم الي «شاهبور» بأن تعاليمي ضارة وإلا لما سمح لي بنشرها 
مادام قد كتب إلى الأعيان في جميع الأقاليم بان يڏوا لي يد العون. آفيكون قد 
شجع تصرّفات منافية لمصالح «الإمبراطورية» والسلالة؟ 

- لقد هدهدت ره 

هدهدت خذره طوال ٿلاڻين عاماً؟ هو الفاتح › هر الاك المرهوب الحانب 
في عهدهء يدع نفسه خد بأقوالي طوال ثلاڻٹين عاماً؟ ثم يطلبيي وهو على 
فراش اموت ويسّي خَلَفاً شرعياً له في آخر نسمة من حياته الاب الذي 
يعرف کل آحد أنه صديقي وحايِيٰ » ذلك الذي کان أعداڻي مخشونه؟ أفیسعی 
اليوم إلى تلطيخ اسمي أم إلى تلطيخ اسم كبار الملوك؟ 

- لا تزد كلمة واحدة! . 

تقدّم «بهرام» من «ماني» وکأنه یرید آن يأخذ بتلابيبهء ثم إِله تذکر مقامه 
الإمبراطوري فاكتفى بإطلاق لعنة ل تسمع . 

حل «کردیر» محل املك ريشا يستعيد هدوءه. من أجل أن يصرغ تهمة 


حددة. 

لقد اقترفتٌ يا «مافي» بن «پاتیغ) e,‏ عن «الدين الصحيح»ء دين 
أسلافك› ذنب امروف . واقترفت بلشرك آراء تجديدية زعرعت المؤمنين ذنب 
المرطقة . جريتان في حق «الساء». 

لقد ابتعدت بالتاکید عن آراء «کردیر» غير أي لا آزال لصا 
ل «زرادشت» 
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ثاب العاهل بغتة إلى رشده. 

- إن ما سمعته يكفيني . الاتّام بين والدفاع يضارعه بياناً. وإذا ثبت اتهام 
«ماني» بالهرطقة والمروق فجزاؤه الموت. وإذا كان لا يزال آمينا لتعاليم 
«زرادشت»» کا يژکد» فاي استنكف عن عقابه وأتعهد بالعفو عن عصیانه 
أمري . اليس هذا موافقاً لشريعتنا؟ . 

أن «كردير» عل قوله . ولم يمٌل ابن (بابل) شيشاً. فلم يكن يدرك المساومة 
الَقترحة. وعلى كل حال فإ املك لم يكن ينتظر موافقته. بل قال: 

لنبدأً المحاكمة. 

ثم ذهب يجلس. ودعا «ماني» للجلوس على أريكة قبالته. وكان الشخص 
الذي بدا المشهدٌ يروقه هو عشيقة الملكٍ الشابة. وقد جاءت تلتصق به وهي 
تسأله أن يشرح هما كيف ستجري الأمور. 

- سوف يعرض الطبيب البابلي الكريم آراءهءء وإذا حكم بأنها خلصة 
«الدين الصحيح» خرج من هنا حرا وأفاد من هايتنا. «ماني»ء إننا مُصغون 
إليك. 

بيد أن المراهقة لم تكن قد فهمت جيداً. 

- من ذا الذي سيحكم بعد ساع هذا الرجل با إذا كان مخلصاً آو مُهرطقاً؟ 

الشخص الوحيد الذي يتمتع بيزة الحسم في هذه القضايا: الكاهن الأكر 
وکردیر» الذي يسمدنا الحظ بان یکون يننا . 

أصاب «ماني» مرّة أخرى غُرّجا للضحك. 


أفضل بدلا من الاستسلام لمساخركم أن أتلفّى من يديك كأس «هَوُوماء 
ممزوجة بس «الانتياں» القتال. أم كان ذلك الس هو الشوکران؟ . 
وأصدر «كردير» حكمه: 
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لقد دانتك هذه العبارة. 
لأنه کان قد عُفي عني قبل آن اتلفظ يا؟ . 
واعترف «جهرام» من غير مواربة : 


اء لأني كنت قد أقسمت بأجدادي أن تمرت. غير أن خيانتك تستحقَ 
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اسم «ماني» للتعذيب بالحديد. فقد ربطت سلسلة ثقيلة حول عنقه وثلاث 
ار حول جذعه وشلاث في کل ساق وثلاث أيضاً في کل ذراع. من غير أي 
نوع آخر من العنف أو التعذيب أو السشجن. فقد کان تزا وحسبٌ في فناء 
مبلط بالقرب من موقع للحراسة. 

تكن الزيارات ممنوعة عنه. ما إن عَلم أمر الحكم في أحياء (بيت - 
لاپات) حتى بدأ الناس يتقاطرون. فكان هناك التلاميل الذين يقتربون منه بقدر 
ما يسمح به الحراس ليقلفوا بزهرة عند قَذّمّي «الرسول». غر أنه کان هناك 
أیضا» کا في كل تعذيب علني» جمهور المتسگعين. فا کان من أحڍٍ من آهل 
المدينة أو الجوار يريد أن يفرته مد شخي ااب . وکان الا يفدون 
عائلات بأجعهاء وإذا حدث أن ارتاع الأطفال فإن ذويم کانوا بہدثو ن روعهم 

وأخذ بعضهم عل عواتقهم واجب تانيب المحكوم أو وعظه. بدافع التفاني 
أو بدافع عِداء متاصل»› وبعضهم لجرد الحرص على الاستقامة» ولكنهم م 
یکونوا حيعاً يستطيعون العزم عل اللإفادة على هذا النحو من التسلية الممنوحة 
من الملك من غير أن يدفعوا كلمة ما ثمناً لذلك . 
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في اليوم الشالث من بلية «ماني» الأخحيرة كان أهل المدينة لا يزالون 
يتقاطرون . حت غروب الشمس حين كان يغلق الباب الخشبي الكبير لسجنه 
الكائن في العراء. وظل بحراسة جندیین أَمْردَيْن کانا بجی طان به عن كب وما 


يتحاشيان أن تلتقي نظراتيا بنظراته . وبغتة انطرحا ووجهاهما إلى الأرض بقذر 
من العنف انسلخ معه جلد راحاتيا. فلقد مثل أمامها العاهل بلحمه ودمه. 
وسحله. 


وأمرهما بتنحنحة أن يتواریا . وبعد شيءٍ : من التردد اخحتار الجلوس على حافة 
إفريز من الحجر مُشرفاً على «ماني» وقیوده . 

وددت أن أحدثك أا الطبيب البابلي. فهناك سؤال بجيرني منك لقائنا 
الأول. 

بدت رة «مرام» ويا ألغرابة مجردة من کل غل . ودودة أو شبه ودودة. 
وکلف السجين نفسه رفع عينيه 

- ذلك الصوت الساوي الذي يتحدّث إليك يا «مافي» . 

کان في کلهاته حرج» بل شه ضراعة صادرة عن طفل . 


تامُله «ماني» مرة رة أخرى بخیر اهتام» ولکن من غير شرارات عداء. . م أحذ 
يقص عليه مېدوء بدایات رسالته» «الوام» وبستان النخيل کک حتی أول 


لاء م «شاهبور» . وكکان صوته يشي بإعياء حاسل صلیب . واقترب الك 
وانحنی ليسمع بشکل أفضل. وعندما قاطعه کان ذلك ۔ همس صادر عن 
شخص جيم . 


لك ل أنت يا «ماني»؟ لماذا م بججدث أن كلمت «السعاء» الي 
«شاهبور» مباشرة؟ 


- کیف کان الناس سیدركون أن الحلال الناإبع منه صادر عن «الساء» لا 
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عن قرته الدنيوية الخاصّة؟ في حين يُشهد الرجل الوضيع على نفسه ما إن 
يتلق . 

هز «بہرام) رأسه هرَة تنو ء باطمئنان نفسه. قبل أن يتاع . 

- سؤال آخر يشغاني . ما الذي تراك قلته لأبي ولأحي «هرمز» ولاعامي ٠‏ 
ولتلك المرأة «ديناغ»» فيعاملوك بمثل هذا القدر من التجلَة؟ فلا تكون قد 
کشفت هم شيثا من سر الكون؟ 

لقد سمعوا من فمي الحقائق التي كانت في أنفسهم . فالمرء لا يسمع قط 
إلا صوت نفسه. 

کان «ماني» قد غمغم هذه العبارة الأخحرة بر تشي بالاعتراف» فزاد 
«بهرام» من انحنائه . ولقد کانا بعمر واحد تقریباًء غر أن ابن (بابل) ظلَ 
نحیلا. ومنذا الذي کان في وسعه أن یرتاب وهو يراهما يتحدثان على هذا النحو 
في أن مَنْ كان يستجدي راحة البال كان هو السجان. وأن من هو ضحيْته 
استطاع الرذ بمثل هذا القدر الضثيل من الوجد. من غير تعاطف مع ذلك» 
ومن غير كلمة تسعى إلى استثارة الشفقة . ولا العفو. بل لكأن مذاب «ماني» 
ما کان ليكون موضوعاً جديراً بأن يطرقه الرجلان في هذه الأمسية . 


ني اليوم الثامن تلقی «الرسولء زيارة «زراف» عازف العود الذي كان قد 
ظل آربعين عاماً موسيقي «شاهبور» الأثيرء وقبله موسيقي «أردشي الأثير. 
وکان رجا ابيا طویلا ممشوق القامة» وكانت أصابع الثانيني الذي كانه 
معروقة . بيد آنا كانت تستعيد نضارتها لدى ملامسة الأوتار. 

لقد كان على الدوام يدر حکمة ابن (باہل)» وکانت قد جرت بيا قدياً 
مناقشاث طويلة وادعة. ولقد أحفظه الحكم عليه. وكان قد قم بصحبة عوده 
بوصفه لوناً من ألوان الاحتجاج. وكان دخوله مرموقاً. وسار مباشرة إلى 
«ماني» وقبّل يده المغلولة ثم تربع بقربه وأحذ يعزف بعض الأنغام الشجية . 
وران الصمت على الجمهور. 
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ولا كانت هيثته الأميرية قد تركت المحنود الشبان بلا حول ولا قوة فإنهم م 
مجسروا على التدخل . وما لبث أن حضر لنجدتهم أحد وجهاء البلاط . وکان 
هو نفسه يشر بالضیق أمام هذا النْصّب الجي من أنصاب «الاأمبراطورية» . 
وقتم قاثلً إنه من غير السلائق برجل له مشل مقام «زراف» أن يأتي للعزف في 
مکان نمثل هذه الخسة. 

ودهش الموسيقي العجوز: 

أولست في حرم القصر؟ 

- بلا شك. ولكن هذا فناء التعذيب! 

- إن هذا ا مكان هو اليوم في نظري أكثر أمكنة القصر احتراماً وأضوْعُها 
عطراً. 

- إن من عزف للملوك لا يقدر على العزف لمحكوم بالتعذيب! . 

وقل أن يرد «زراف» سمع صوت «ماني» اللاهث. وم يکن يدل في 
النقاش . على الإطلاق . بل لم يكن ليشعر بأانه أصفى إليه. ولقد بدا وکأنه 
يتابع مع الموسيقي حديئاً بعيد العهد. 

- اعلم يا زراف» أله في فجر الكون كانت جميع المخلوقات تسبح في نفم 
علوي » وقد آنسانا إیاه سدیم الق . غير ن عوداً ګدوزناً مع دوح الفنان قادر 
على بعث تلك النغات الأصلية. . 

وصاح «زراف» : 

ما أعذب وقع كلمات الحكيم في مسامعي ! . 

وإذ نسي التهديدات والكلام المنمق فقد استأنف العزف نش طا وملا حتى 
المساء. 

ويقال إن «بهرام» كان في القنص ذلك اليوم» وان أحداً ل مجرؤ في غيابه أن 
ياخحذ على عاتقه مهمّة الإساءة إلى موسيقي اللوك الجليل . 
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لاستدعاثه فاکتشفوا انه تف ای في دة سربره الفقة. وکان موته موقناً 
أحيراً من مواقف الاحتجاج . 


وفي اليوم الرابع عشر كان المتسكعون قد تعبوا وازداد تَجمَع المخلصين 
عدداً. . ومنعهم الحراس من الجلوس وأرغموهم على الاستعراض بصمت» 
وكانت سهرة نهارية طويلة كان يبدو «ماني» خلا ما مُتمَلْملا. وکان يغفي ثم 
يستيقظ ويتحرك ساعياً إلى فكفكة أطرافه المتيبسة. ولکنه ما إن کان يصل إلى 
وضع حتى يسعى إلى العودة إلى الوضع السابق . 

وخيّل ني -لىظة من اللحظات أنه مع يقول: 

لقد كتبتٌ وكتبت ولم يقرأوا. ونلتٌ شيشا وفهموا شيفاً آخر. لقد أراد 


الناس شيا آخر. 
وکانت دموعه تسيل فينظر المؤمنون بعضهم إلى بعض ويتساءلون عنًا إذا كان 
یعثيهم هم بحدینه . 


وفي الوم السابع عشر طن أا النهاية الوشيكة وترك الحرس التلاميذ 
يقتربون . وكان هناك سؤال واحد من بين جيم الأسثلة ينبغي أن ڀطرح» غر 
أن قلب «ماني» کان ينض في شفعه السفلء وغدل المؤمنون عن جعله تكلم 
حوفاً من زيادة هاثه, 

وکآفا کان قد سمع ما ضاقت به صدورهم ولم یعبروا عنه ففتح عینیه. 
ليقول بدرة -جلية : 

- وبعد؟ إن ما كان في من «ظلات» سوف یعود إلى الظلات» ومافي من 
«نور» سوف یبقی «نورا» . 

لم يرو غليل يي منم . إل أن كلام «الرسول» كان مترنحاً فأذعن التلاميذ. 
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وع ذلك فقد عاودته ر نشاط عند العصر قبل موعد إقفال الأبراب 
بقليل . وشمخ رأسه عالاً وبلغ صوته الأسماع . أم أنه كان صوت «الترأم؟ 

عندما تغمض عينيك للمرة الأحيرة فإني لن تلبشا أن تنفتحا من غير أن 
تکون قد قصدت . . وستكون احظنك الأولى مصنوعة من عدم التصديق . مھا 
يكن إيانك. فالشك موجود حتق لدی أرسخ م المؤمنين إيماناً؛ وني شد آنواع 
عدم الان صفاقة يسكن الأمل الذي ل يح به. وبإزاء «عالم الغيب» فل 
اللاس لا يقومون بغر آداء أدوار» وإانہم المشترك مکتوب ف تعب أجسادهم . 

وتوقع الحاضرون أن يستعید أنفاسه بصعوبة» ومع ذلك فقد تاع : 

- ثم يأتي دور التجربة. 

وإذ همس أحدهم حول «ماني» بكلمة «حساب» فإنه أجفل وکأنه هین . 

أي «حساب»؟ عندما تغمض عينيك فإِنَّ الحكم يكون قد لظ به! 
بشفتيك بالذات . 

کان وجهه بأسره قل استعاد حیویته . وراحتاه وأصابعه وحنجرته وجذعه. 

- وما إن تنقضي لحظة عدم التصديق حت يستعيد كل أحدِ عيوبه وعاداته. 
وبدا الغربلة بين بني البشر. پا ا نمن عاش بافيمنة 
أجل الامتلاك غدا لا ملك شينء ا الم . HE‏ 
2 فصاعداً لخر 9 یغشی کک % . ا الربوط ا 

«وحداثتق النور تخص من عاشوا لر 

صمت وغمضت عیناه. ثم عادت شفتاه تتحرکان في وجه مُشرق» وکأنٌ 
عظته کانت تتتابع له هو نفسه. وكان جزءٌ غير متهاسك من عبارة يُفلت منه 
من حين إلى آخر. 

«. . . لن تجرح الشمس عينيك بعد. . . أنت يا من يعرف التامَل في سعادة 
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الآخرين. . . كل عطور الحبيبة. . . لن تشيخ هذه المرأة أبدا. . . هرم ضائع 
القمة. . . سوف تجد فيه جميع الكتب. . . وتلك التي لم يكتبها أحد. . . سوف 
تتعلّم أعمارّ الكون. . . سوف تذهب إلى (مص) التي في «العالم الآخرا. . .٠.‏ 

کان تلاميذه منحنين فوقه لالتقاط هذه الشذرات. وكانوا جيعاً يطمعون في 
اللحظة التي أخذ يعيش فيها . 


ي اليوم العشرين أمر لصي بالرحيل. جيع الرجال والنساء الشباب» 
أولثك الذين يكن أن يناهم الاضطهاد. 

عندها حدثت تلك الجلبة السامية. وانتشرت كلمة من غير أن يعرف قط 
أي فم هتف با. ولم تکن من ابن (بابل)» فقد همس فقط : «ابتعدواء تفرقواء 
دعوا سيل الانتقام ير وفيا بعد تعودون إلى النهوض». غير أن التلاميذ أذاعوا 
وصية ختلفة : «كتابة اسم «مافي» في كل مكان!» . 

کتابته بالفحم» بالطباشیر» ولکن نقشه فوق ذلك . نقش الحروف المحفورة 
عميقاً في الخشب والحديد والحجر. وعلى صوى مفارق الطرق» على جدران 
المدن» على جع مباني «الامبراطورية» من سجون وقصور وثکنات› وي جیع 
أماكن العبادة» كانت أي كثيرة قد حظت» كل بلغتهاء اسم «ماني». بحمية» 
کیلا يتمکن أحد من غوه. 

ضد الموت. ضد القيود. ضد قيود «ماني». 

KH  ¥# 

في اليوم السادس والعشرين انتهى آخحر فصل من معاناته. ولن يلبث 
تلامیذه أن يتحدثوا عن تعذيب» عن شهادة» عن صلْب؛ ولکان «ماني» قال 
ببساطة : «طزدي» . 

کان لا يزال يسهر عليه نساء ذوات شعور رمادية. مذهولات خرساوات 
مقهورات غارقات قبل الأوان في الجداد الآتي عا قريب. فلم يعد يستطيع 
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الحراك» وهو يتنس بصخب» غير أن نظرته لا ترال حية. 
ول التقت نظرة «دیناغ» . وأادرکت ما یرید فذهبت تہمس في آذان النساء. 
فنهضن . واستعذن صورة وجوههن . 
وکان بيهن تلميذة دغ ابنة «أثييار» . وشرعت تغني بصوت عذب الأقوال 
الحفوظة. 
يا شمسنا الكريةالتي تق الدفء 
وتغدِف معه الظل الذي يبظلا 
ها الشمس التي تنضج العناقيد والأجساد ليوم العيد 
ثم تنسحب لکي نتمكّن من الاحتغال 
انها الشمس الي تمض عينيها عن إفراطاتناء وعل ما 
نرتکبه» نحن الزائلین. من اقات 
وتحضر في ارم ي جزاح راثن وبالسخاء تفه 
ولا تنتظر متا مدا ولا خضوعاً 
کرمۀ هي شمسنا عندما تشرق 
وكرعة هي عندما تْرب. . 


كانت ابنة «أثيمار» قد بلغت هذه الكلمات عندما توقف عذاب «ماني». 
وأسبلت «دیناغ»» وكانت أقرمهنْ منه» جفنيه . TOM‏ شفتيه آخر قبلة 
حية . وحاكتها النساء الأخحريات. 

كان ذلك عام ٥۸٤‏ من تقويم فلكي (بابل)» في اليوم الرابع من شهر 
«آذار» - وف التقويم المسيحي ف اليوم الثاني من «مارس» (آذاں) عام V4‏ م“ 
وکان يوم اثنين. 

وماك تختلط معاناة «ماني» بمعاناتنا. [تطلق لفظة «معاناة» على ما قاساه 
السيد المسيح من عذاب وآلام]. 
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خامة 


رفض اللك أن الم جثهان «ماني» إلى تابعیه حرفا من أن يتحول قره إلى 
مزار؛ وأمر أيضاً بان يعلق جثانه قبل زواله مدة ثلاثة أيام على مدخل (بيت . 
لاپات) عحشواً قش وعارياً للتعرف عليه من ساقه الملتوية . ولتقديم البرهان إلى 

غير أن جزء الجدار غدا بحدّ ذاته مزارأء وهو شاهدة قر عملاقة ما كان 
بالإمكان نزع طيف «الرسول» عنها. وأقسم المؤمنون بها على تحذّي الموت بال 
يعرفوه إلا باسم «ماني الحي». وهما کلمتان أضحتا متلازمتين في حكاياتهم 
وصلواتم » حتى إن الإغريق لن يسمعوا سوى كلمة واحدة سوف يكتبونها على 
هذا الشکل: «مانیخایوس». وسیقول آخرون «مانیخوس» أو حى «مانیخیه» . 

هل حرف اسمه؟ . 

حبذا لو توقف الأمر عند هذا الحا . 

فمن كتبه» ومن الأعال الفنية التي تفانى في إبداعهاء ومن ديانته السمُحةء 
ومن سعيه المضني لنشر دعوته» ومن رسالته الداعية إلى الانسجام بين الناس» 
أق به» من دين النور - الظلمة المرََّفِ» بغير هاتين الكلمتين» «مانوي» 
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و«مانوية»» اللتين أمستا في أفواهنا مستي . لأن جميع رجال محاكم التفتيش في 
(روما) و(فارس) قد تضافروا على تشویه «ماني» لإخاده وطمسه. ففي أي 
الأمور كان خطرأ بحيث وجبت مطاردته على هذا النحو حتى في ذاكرتنا؟ 

لقد كان يقول «قمث من بلاد (بابل) لأجعل صيحة تدؤي في أرجاء 
العالم». 

TEE‏ صیحته خلال ألف عام . ففي (مص) کان یدعی « حواري 
يسوع»؛ وني (الصين) كان يُطلق عليه لقب «بوذا النور» ؛ وكان أمله يزهر على 
ضفاف ثلاثة محيطات . ولكن لم يلبث أن حل الحقد وأن احتدم المجوم. فلقد 
لعنه أمراء هذا العالم» وغدا في نظرهم «الشيطان الكذّاب» و«الوعاء الناضح 
ب «الشر»» وفي دعاباتہم المسعورة «الُخبْل»؛ وصوته (سحر خۋون» ؛ ورسالته 
«طيرة خبيثة» و«هَرّطقة َة . ثم فعلت المحارق فعلها مبتلعة في نار ضَلاميةٍ 
واحدة كتاباته وأيقوناته وأكمل تلاميذه وأولئك النسوة الأبّات اللائي كن 
یرفضنٌ أن ببصَفَنْ على اسمه . 


إن هذا الکتاب مهدى إلى «ماني». وقد سعی إلى سرد حیاته. أو ما لایزال 
بالإمكان تخمينه منها بعد هذا القذر من عصور الكذب والنسيان. 
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ہستان نخيل «أصحاب اله 
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من «دجلة» إلى «السند» RIN Aas‏ 
القسم الثالث 
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حدائق الذورء قصة ماني» ذلك الرجل 
الطبيب الرسام والرسول» الذي وضع 
في القرن الثسالث من تاريخناء رؤية 
جديدة للعالم. 

لقد کان بقول «قدمت من بلاد بابل لاجعل 
صيحة قدوي في آرجاء العالم». 

ولقد سمعت صبحده خلال آلف عام. ففي 
(مصس) کان دعې «حواري يسوع»»؛ 
وفي (الصين) کان يطلق عليه لقب «بوذا 
الذور»؛ وکان أمله تُزهر على ضفاف 
ثلاثة محيطات. ولكن لم يلبث أن حلٌ 
الحقد وأن احتدم الهيجوم. فلقد لحه 
ا وغدافي نظرهم 
«الشيطان الكذاب» و«الوعاع الذاضصح 
بالشر»» وفي دعاباتهم اللسعورة 
«الُخبل»؛ ؛وصوته «سځر خؤون» 
ورسالته «طيرة خبيثة» و«هَرطقة 
نتنة». . ثم فعلت المحارق فعلها مبتلعة في 
نار ظلامية واحدة كتاباته وأيقوناته 
وأكمل تلامنیذه وأولئك النسوة الأيسات 
اللائي كُنَ يرفْضْنَ أن يبصفن على اسمه. 
إن هذا الكتاب مهسدی إلى «ماني». وقد 
سعی إلى سرد حباته. أو مالا يزال 
بالإمكان تخمينه مذها بعد هذا القذر من 
عصور الكذب والنسيان. 
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